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U * بسم االله الرحمن الرحيم *  
  

  
يأيتُها النّفس المطمأنَة ارجِعِي اِلى ربِكِ راضِيةً مرضِيةً فَادخُلِي " 

  .30، سورة الفجر الآية " فِي عِبادِي و ادخُلِي جنَتِي

  
  

إلى جوار ربهـا " نـوال لخلف"شاءت الاقدار بأن تنتقل الأستاذة 

 مناقشة بحثها و الذي نرجو بأن تستفيد منه و هي على أبواب

  .الأجيال القادمة و بالأخص أبنائها عماد الدين و معاذ

اللهم ارحمها و اسكنها جناتك يا " و ما عسانا إلا أن ندعو االله 

  . آمين– "أرحم الراحمين
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   *كلمة شكر* 

" نـوال لخلف " تتقدم عائلة المرحومة الأستاذة  •

ى كل من واساها في فقدان الأستاذة و خاصة أسرة بالشكر إل

المدرسة العليا للأساتذة  ببوزريعة، إدارة و أساتذة و طلبة و 

 .كذلك أسرة قسم اللغة العربية و آدابها لجامعة الجزائر

  

كما لا ينسى الأستاذ عبد النور بن سراي زوج  •

ة المرحومة، أن يشكر الأستاذ المشرف الدكتور محمد العيد رتيم

على كل النصائح التي قدمها للمرحومة أثناء إنجازها لهذا 

 . البحث لأنه كان بمثابة أستاذًا و أبا و أخًا
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اختلف فيه ترتيب  : أنزل القرآن منجما على رسول االله صلى االله عليه و سلم 
   الآيات  ترتيب نالترتيل عن ترتيب التنزيل، و في ذلك سر من أسرار إعجازه، لأ
 عليه   االله  صلى – و السور في الخطاب القرآني أمر توقيفي،  بأمر من رسول االله 

  . و لم يكن اجتهاذا من الصحابة رضوان االله عليهم–و سلم 
  

لكن هذا الترتيب يخفي من ورائه انسجاما غريبا، يمكن الكشف عنه وفق 
لإعجاز في القرآن الكريم بوسائل مناهج لسانية حديثة، للبحث في وجه من وجوه ا

  .عصرية مستحدثة
  

يعد الانسجام من أهم المسائل التي يطرحها علم اللغة الحديث، و من أهم 
القضايا التي لقيت اهتماما عن علماء العرب و المسلمين، و شغلت الستشرقين حتى 

  .يتهأن منهم من رأى أن القرآن الكريم آتاب غير منسجم، يفقد بذلك أهم أسس نص
  

  :من هنا جاء البحث لتحقيق أغراض أهمها
  

الكشف عن الانسجام المعجز في القرآن الكريم من * 
  .نظري و تطبيقي: خلال جانبين

  
ابراز الجهود العربية الاسلامية و إسهاماتها في * 

  .مجال لسانيات النص
 

  .علاقة هذه الجهود بما تعرفه الدراسات اللغوية الحديثة* 
 

اختيار موضوع البحث ذاتية قبل أن تكون موضوعية، بل فكانت أسباب 
  .تتلاحم فيها الذاتية بالموضوعية، حتى أنه يصعب الفصل بينها

  
ذلك أن تطور علوم اللغة حديثا، يفتح آفاقا جديدة للباحث، تحفزه فيها على 

قصد الإطلاع على الأعمال الغربية، بعد التعرف على التراث ..المضي و الإقدام
 الإسلامي، ليتمكن في الأخير من خدمة آتاب االله عز و جل، و الرد على العربي

  .الطاعنين فيه
  

  :من أجل ما سبق ، جاء البحث مقسما إلى 
ثلاثة أبواب بعد مقدمة و تمهيد، آان عرضا سريعا لمختلف النظريات اللغوية 

  .الغربية التي مهدت لظهور لسانيات النص
  
  

أ  
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  U:الباب الأولUثم جاء 

عن الجهود الغربية، و هي جهود تنوعت و توزعت بين مختلف  نبذة 
الاتجاهات و المدارس، يصعب الإحاطة بها ، فكان لابد من الوقوف أمام أهم 

  :مراحلها
  التطور*     التبلور*   

  
  :الفصل الأولفجاء 

، لأنه قدم جهودا لا تنكر في مجال لسانيات النص "فان دايك" تعريفا لنظرية 
 أعماله   آل  على  الحصول  يصعب  لأنه ، و.. هذه ينيات إلى أيامنابداية من السبع
  .و استيعابها

  
" فان دايك"وقع الاختيار على عملين فقط ينتميان إلى مرحلة اهتمام 

بالانسجام في الخطاب و تبلور نظريته في هذا الشأن، و بداية تأثيره على مختلف 
  .الأعمال الغربية

  
  : الفصل الثانيثم جاء

و المدرسة " دي بوجراند"قديما لجهود المدرسة الأجلوأمريكية من خلال  ت
، حيث آان الاآتفاء مرة أخرى بما يخدم "جون ميشال أدام"الفرنكفونية من خلال 

  .غرض البحث
  

  : الباب الثانيبعد ذلك جاء

 عرضا للإسهامات العربية الإسلامية في مجال لسانيات النص من خلال 
  :فصلين

  
  : و آان بحثا في قضية إعجاز القرآن الكريم لسببين:ولالفصل الأ

لأنها أول قضية واجهها العقل العربي قديما،  -
 .و استطاعت أن تفتح أبواب البحث واسعة للثقافة الإسلامية

 
لأن الإعجاز صفة ملازمة للخطاب القرآني،  -

و لا . ما زال يفرض البحث فيه برؤى جديدة، وبمناهج حديثة
 .  المناهج الغربية على نص إلهي مقدسيعني ذلك إسقاط

  
  
  

ب  
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فكان غرضا للجهود العربية الإسلامية في ظل  : الفصل الثانيأما 

منظومة فكرية موحدة تتداخل فيها الاختصاصات و تتجاذب، 
فكان لابد من التعريف بإسهامات اللغويين و المفسرين و 

عربي من خلال ما قدمه أبرز الأعلام في التاريخ ال..الفلاسفة
  .الإسلامي قديما و حديثا

  
  U:الباب الثالثU ثم جاء

   دراسة تطبيقية ، آانت محاولة للجمع بين نتائج الدراسات 
الغربيةفي مجال لسانيات النص، و البحث في قضية الانسجام، و 
نتائج الدراسات العربية الاسلامية خاصة آتب التفسير بعلم 

  .المناسبات بين الآيات و السور
  

تطبيق ذلك على سورة واحدة من القرآن الكريم، هي سورة النور، لأسباب و آان 
  :أهمها

  
 صعوبة تطبيق ذلك على القرآن الكريم آله، فكان لابد من الاختيار بين -1-

  .سور القرآن
  
سورة أحكام تكاد تخلو من السرد القصصي المتتابع الذي :  سورة النور-2-

  .يفرض انسجامه على النص
  
 السورة ضمن النسق القرآني ، و هي خصوصية أساسها  خصوصية-3-

مضمون السورة أولا، و شكلها الفني ثانيا، و بعبارة أخرى تبرز هذه 
  :الخصوصية من خلال مستويين

  
   مستوى عميق-       مستوى سطحي -

  : ، فيما يتعلق بـ" فان دايك"فكان الاعتماد على نظرية 

  الروابط الدلالية -
 مانطقيالمستوى الدلالي السي -
 أثر الخطاب على المتلقي -

  
في بحثه في العلاقات الرصفية و العلاقات " دي بوجراند"و الاعتماد على 

  ... .المفهومية ، و المقاييس النصية
  

ج  
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في مسألة التقطيع، و البنية العليـا " جون ميشال أدام" و آذلك الاعتماد على 
  .و غيرها... و السياق 
  

ام بكل المستويات اللغوية، بداية من الصوت إلى فجاء البحث محاولة للاهتم
النص، ذلك أن الانسجام مظهر خطابي، يوحد مختلف المستويات في النص، و لا 

  .يفرق بينها
  

  
في الأخير ، لا يفوتني أن أتوجه بشكري الجزيل إلى آل من ساعدني على 

  .انجاز هذا العمل المتواضع
  

لعيد رتيمة الذي لم يبخل علي محمد ا. و أخص بالشكر أستاذي الفاضل د
  .بوقته، و خبرته و توجيهاته

  
  

لأقدم هذا العمل معتذرة عما يشوبه من نقص، و قصور، فالكمال 
  .الله وحده

  
  
  

  

  و االله ولي التوفيق            
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  تـمهيـد
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1- Uمن أجل تحليل علمي للنص القرآني:  
يرة آـتـاب االله بـالـوصـف من أجل تحليـل علمـي للنص، تناولت دراسات آثـ

و التحليل و النقد، قديما و حديـثا، و لم تبلغ غايـاتها، و لم تستوف الكتاب حقه، و لو 
أن تلك الدراسات آانت بعدد أحرف القرآن و آياته، و سوره، لما أدرآت آل أسراره 

  .ووجوه إعجازه
  

 عـطـائـهـا آانت جل تلك الدراسات عربية إسلامية، لكنها لم تستطع في أوج
وازدهارها أن تتخلص من تأثير الثقافات الأجنبية عليها، و آان تأثير الثقافة اليونانية 

فهل يحق لنا بعد ذلك، في . واضحا في تلك العهود الإسلامية، لكنه تأثير عن وعي
هذا العصر الاستفادة من المناهج، و النظريات الغربية لتطبيقها على نص إلهي 

  .مقدس؟
  

ي اعتماد منهج غربي حديث إلى إسقاط منهج جاهز على آتاب االله ألا يؤد
  .؟"عز و جل "

  
إن القرآن الكريم آتاب معجزة، يحمل خصوصية، تجعله يختلف عما عهده 

من . ألا يفرض ذلك منهجا خاصا في التحليل و الوصف؟. البشر من الشعر، أو النثر
  :  يضع نصب عينيه أمرينأجل ذلك سيكون التعامل مع آتاب االله تعاملا حذرا،

  
  .أن القرآن الكريم آتاب مقدس، ليس آغيره من النصوص -1

 أن النظريات اللغوية الغربية الحديثة، قامت على أسس فكرية، و فلسفية  -2
 .متباينة تعبر عن روح المجتمع العربي

 
و من أجل تجاوز الارتماء في أحضان الفكر الغربي و المناهج الغربية، لا بد من 

  : علىالعمل
   

UأولاU :الاستفادة من النظرية العربية في التراث العربي الإسلامي.  

UثانياU : تدعيم تلك الرؤى العربية، و الاجتهادات الإسلامية بما توصل إليه العلم
ذلك أن الانخـراط الواعـي في الفكـر المعاصـر و الاستيعاب <<  اللغوي الحديث  

 P)1(P>>  معا الشرط الضروري لقيام اجتهادالعميق، و الواعي آذلك لتراثنا يشكلان
 .  
  
  
   98،  ماي 1:، السنة1:، مجلة فكر و نقد، ع)حوار (محمد عابد الجابري، في قضايا الدين و الفكر ): 1(

  .     16:المغرب ، ص
  

 2
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فالملاحظ أن الكثير من الدراسات العربية الاسلامية، تتصف بالتفكير العلمي 
آما أن الأبحاث اللغوية الغربية تحمل أبعادا . ر اليومالذي لا يناقض روح العص

إن <<: إنسانية عالمية، تكسر الحواجزن و تتعدى الحدود، يقول محمد الغزالي 
الإسلام الدين التقدمي لم يتخل ، و لن يتخلى عن أي فكر صالح، أو عمل نافع، آيفما 

  .P)1(P>>آان و أينما آان مصدره، و عصره، و أصحابه
  

ذلك، لا بد من إقامة العلاقة بين نتائج الأبحاث الغربية، و الحضارة التي لكن قبل 
  .أنجبتها، قصد غربلة المفاهيم و المناهج التي يستفاد منها

  
U-2-الأصول الفكرية و الفلسفية للدراسات اللغوية الغربية :  

ن تتأثر الاتجاهات النقدية بفلسفة العصر، و ثقافة  الأمة السائدة، و منذ القر 
التاسع عشر تغيرات الرؤى و الاتجاهات، و حاولت الدراسات الأدبية التحرر من 

لأنها مقدمة على النص الأدبي،  تحول .. المناهج التارخيةو الاجتماعية و النفسية
و بدأ التأسيس لمنهج علمي بديل ، يحلل . دون  التحليل الموضوعي، و العلمي الدقيق

  .النص من الداخل
  

 ذلك، تعددت النظريات اللغوية، و تكاملت فيما بينها، و تعددت من أجل تحقيق
الأسس الفـلسفـية، و الفـكرية التي قـامت عـليها، و قـد ساعـد عـلى ذلك رافدان قديم 

  .و جديد
  
انطلقت نزاعات التجديد في أوروبا، و هي مرتبطة أشد الارتباط << :  فقـد يـما -

لأرسطي خاصة،  آما أنها استأنست في انطلاقها بالفكر اليوناني عامة، و المنطق ا
  .P)2(P>>بمناهج النقد العربي، و تلك مسألة لم تعد خافية

  
استفادت الدراسات الغربية الحديثة إذن من الاجتهادات الإسلامية، و أعظم ما 
استفادت منه هو المنهج التجريبي الذي آان مصدر الحضارة الأوروبية آلها ، فقد 

  . P)3(Pمسلمين السبق في اآتشاف هذا المنهج، و التوصل إليهآان العرب و ال
  
  
  
  .      261:، ص1999:، بيروت1: محمد الغزالي ، ظلام في الغرب، دار الشامية، ط): 1(

محمد عباس، قراءة النص و جماليات التلقي بين المذاهب الغربية و تراثنا النقدي، دار الفكر الـعربـي  ): 2(

  .31:ص، 1996:  ، دمشق 1:ط
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انظر ، علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، و اآتشاف المنهج العلمي عند المسلمين ): 3(

  . 357: ، ص1984: دار النهضة العربية، بيروت

  :لكن الأبحاث الغربية تجاوزت ذلك بـ

   ربط النظرية بالخبرة و التطبيق-

   ضبط المنهج و اتساعه-

  حليل و البحث ظهور معايير جديدة للت-

   امتلاك أدوات عملية، وعلمية، أآثر تطورا-

  
أما الرافد الحديث، فقد قام على المنهج الوضعي بصفة خاصة الذي أسسه في   

الذي ) 1856 -1798" (أغوست آونت" القرن التاسع عشر الفيلسوف الفرنسي 
  .P)1(Pجعل العلوم الإ نسانية و اللغوية، تبنى على قواعد تجريبية و عقلية

  
بحيث نشأت تلك العلوم بكل فروعها في ظل التجريب، و المعاينة المباشرة   

للظاهرة اللغوية، و حاولت أن تضع منهجا يعتمد النظرة العلمية، ليتجلى دور العقل 
  .و قدراته على الملاحظة، و التحليل، و الاستنتاج

  
يث و ما لبث الأمر أن عرف منحى آخر، بعد ظهور المنطق الصوري الحد  

Logique moderne  أولا " لاينتس"  أو ما يعرف بالوضعية الجديدة و ظهور جهود
" ، و"رسل"، و"بيانو"، و "فريجة" ، و "شريدور"، و "جورج بول"ثم 

    حتى أنه منذ التسعينيات، انتشرت دعوة لتشكيل جمعيات علم  P)2(P"آارناب
  .الأدب التجريبي تأثرا بفلسفة العصر و روحه

  
مق في دراسة المذاهب الغربية، لن يتاح دون ربط بأصولها الفلسفية إن التع  

  .لأن ذلك يجعل التأثرأعمق من التشبت بالأعراض، و ظواهر الأشياء
  

من هنا، فإن معرفة الأصول الفلسفية و الفكرية للدراسات اللغوية الغربية يؤدي إلى 
ستفادة منها لتطبيقها على التعمق أآثر فيها، آما يسمح بغربلة النتائج التي يمكن الا

  .القرآن الكريم: آتابنا المقدس
  
 انجليزي، مكتبة لبنان –انظر، جميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي عربي ): 1(

  .561-560: ، ص2000:، بيروت1:ط

انظر، عبد المنعم . لييسمى المنطق الحديث بالمنطق الصوري، أو الرمزي، أو الرياضي، أو الاستدلا): 2(

  2000:حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة علابية،  انجليزية،  فرنسية، مكتبة  مدبولي،  القاهرة 

  .944 و842: ص
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  .31 و 26:، ص1985: ماهر عبد القادر ، نظرية المعرفة العلمية، دار النهضة العربية، بيروت: انظر أيضا
       
U3-لغوية الغربية بين مختلف المناهج ال  

آانت المناهج قبل الدراسات الـلغوية الحديـثـة تـقـوم عـلى الأحـكام القـيـمـية   
و النظرة الجزئية، لكن سرعان ما ظـهـرت دعـوة تـهـتـم بالعمل الأدبي في حد ذاته 
و آان الهدف هو تحليل العناصر المكونة لـلنـص و إيجاد القواعد التي بـني عـلـيـها 

  .P)1(Pأدق الوصف العلمي للنص، و إيجاد العلاقة التي تكون عناصرهو بمعنى 
  

آانت البنيوية نظرة جديدة للانسان،  و الحياة،  و الكون، تبحث عن الحقيقة   
في هذا الكون، للوصول إلى تحديد عناصرها و مواقعها، و الكشف عن نظام 

للغة فقط، بل امتدت إلى يفسر ذلك أن البنيوية لم ترتبط بعلوم ا. الأشياء   و الوجود
علوم الكمياء و الأحياء و الانثروبولوجيا و الإقتصاد و الاجتماع و السياسة، حتى أن 
هناك من عدها فرارا فكريا، جديرا بالاحترام في مواجهة قصور المارآسية و 

   P)2(Pالوجودية
  

فكانت البنيوية، و آل ما تفرغ منها ردة فعل سياسي و عقائدي على الاتجاه   
الذي تبنته الثورة الروسية، وهو اتجاه يلغي العلية الغيبية، فجاءت الشكلانية الروسية 

  .P)3(Pو من  بعدها البنيوية لتقف على خط مقابل
  

أما البنيوية في الأدب، فقد رأت اللغة نظاما يخضع لقوانين، يمكن الكشف   
، و آانت البداية عنها و تحليلها، و الكشف عن العلاقات التي بني عليها هذا النظام

الذي يعد الأساس النظري الذي قامت عليه " فرديناند دي سو سير"آتاب : الأولى
حتى أنه يمكن القول بأن المدارس اللغوية . مختلف العلوم اللغوية، و البنيوية خاصة

تنتمي إلى علم اللغة البنيوي، بصورة " شومسكي" حتى  "  سو سير" الحديثة منذ  
 جميعا تؤمن بأن اللغة عبارة عن نظام من العلاقات، تقوم على أو بأخرى، لأنها

  .   علاقات عضوية من التشابه و الاختلاف
  
  
  
  

)1( : Tzvetan Todorov, Poétéque de la prose, seuil, Paris : 1971, P : 11. 

،  الدار 2: جابر عصفور،  ط: اديت آروزويل، عصر البنيوية، من ليفي شتراوس إلى فوآو، تر: انظر): 2(

  .15: ، ص1986: البيضاء

 1: عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن ط: انظر ): 3(

    .7:، ص1992:عجمان
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فالمنهج البنيوي يقوم أساسا على التسليم بوجود فوارق، و تنويعات بين 
تجاه في دراسة اللغة، قد برز في فترة ما بين العناعر التي تكون البناء، و هذا الا

  :الحربين العالميتين، و تمثله عدة مجموعات في آل من أوروبا و أمريكا أهمها
  

  "دي سو سير"التي يتزعمها :  مجموعة مدرسة جونيف-1-

  اهتمت خاصة بعلم اللغة الوظيفي:  أعضاء حلقة براغ اللغوية-2-

  . أطلق عليها اسم الجالوسيماتيك أتباع يامسفيلد: أعضاء حلقة آوبنهاجن اللغوية-3-

اهتم هؤلاء بعلم اللغة :  اللغويون الأمريكيون المرتبطون باسم ليوناردو بلومفيلد-4-
  .P)1(Pالوصفي خاصة

  
مـهدت بـعد ذلك البنيوية لظهور غيرها من العلوم اللغوية، ففي آنف البنيوية تولدت 

ى أن العلاقة بين البنيوية و الأسلوبية هي الأسلوبية، و هناك من يرفض ذلك، و ير
علاقة تواز، و هناك من يلتبس عليه الأمر، فيخلط بين مختلف المناهج النقدية 

  .الحديثة، و تياراتها الفكرية
  

أن الأسلوبية لا تتطاول على النص << :و الفرق بين الأسلوبية، و البنيوية يكمن في 
دئية تحتكم فيها إلى مضامين معرفية، و علم الأدبي فتعالجه، إلا ولها منطلقات مب
أما البـنيـوية فـليست علما، و لا فنا معرفيا ... الأسلوب يقتفي في ذلك ضوابط العلوم

  . P)2(P>>و إنما هي فرضية منهجية
  

لذلك ظهر اتجاه حاول الجمع بين المنهج البنيوي، و المنهج الأسلوبي، هو الأسلوبية 
خاصة، و يلاحظ في هذا " ميكائيل ريفاتير"ه في أعمال تجلى هذا الاتجا. البنيوية

الشأن أن الكثير من المعايير، و الأسس التي تشكل نظريته تقوم على التمييز بين 
الأسلوب و اللغة، بحيث يرى ريفاتير أن اللغة تعبر، بينما الأسلوب يبرز و هو ما 

  .يمهد بعد ذلك للتمييز بين دور اللغوي، و دور الأسلوبي
  
  
    1995: القاهرة ،1: عالم الكتب، ط ديث،ـانظر،  أحمد مختار عمر،  محاضرات في عـلم الـلغة الح): 1(

  .181-180:ص

  .6:، ص1982:، تونس2:عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط): 2(

(3) : Riffaterre Michael : Essai de stylistique structurale, Tr : Daniel Delas 

Flammarios, France :1971, P :31.   
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فاللغوي مثلا يرى في النص آثيرا من الوقائع التي يمكن استخدامها << 
لإعادة تكوين حالة ماضية من حالات اللغة، و الأسلوبي يحاول أن يعيد تكوين الأثر 

تجابات القراء الذي أحدثه أسلوب نص ما في العصر الذي آتب فيه، و أن يصحح اس
  . P)1(P>>المحدثين، طبقا لهذه الصورة المستعادة

  
يتضح مما سبق بداية اهتمام علم اللغة بالمتلقي، و بعلاقته بالنص، هذا المتلقي هو 
  .مجموعة من القراء الذين يعيدون اآتشاف النص ، قبل أن يحلله بعد ذلك الأسلوبي

  
أن " ستانيلي فيتش" حاول الأمريكي آذلك اهتمت الأسلوبية التأثيرية بالمتلقي، و 

  .P)2(Pيبين تفاعلات القارئ مع النص
  

: عرفـت الأسـلـوبية نـضجا و تطـورا، بداية من الستينات من خلال أبحاث آل من
  .  دريدا، و مولينه، و تودوروف، و غيرهم. آوهين، و ج. ج
  

الباريسية لكن بداية من السبعينيات،  تطورت تلك النظريات، خاصة في المدرسة 
رولان بارت، و برموند، و آورتيس، و غريماس :  بعد ظهور أعمال السـيمـيائيـيـن

  .  و جوليا آريستيفا، و راستي
  

و رأى هؤلاء السيميائيون أن الأسلوبية لم تسـتطع أن تحقـق أهدافها في   
مقاربة النصوص مقاربة موضوعية، و لم تنجح أيضا في أن تتأسس على تعريف 

و بالأحرى على نظام ابيستمولوجي، لذلك لم تعد الأسلوبية تمارس آمادة واحد، أ
  .P)3(Pمستقلة، بل آثيرا ما تدمج في السيميائية

  
عملت السيميائية بعد ذلك على تطوير رؤاها، و وسائلها المنهجية، و على تجاوز 

  .نقائص الأسلوبية
  
  
  
  

  .131:، ص1996:، القاهرة2: الكتاب، طشكرى محمد عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي، أصدقاء ): 1(

  .70:، ص1419:حسن محمد غزالة الأسلوبية و التأويل، و التنعيم، مؤسسة اليمامة، الرياض: انظر): 2(

رشيد بن مالك، منشورات :ميشيل أريفيه، لوي بانيه، السيميائية، أصولها و قواعدها، تر: انظر): 3(

   .71:الاختلاف، الجزائر، ص
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U4-سيميائية إلى علم النص من ال  
حاولت مختلف المناهج اللغوية منذ نشأتها التخلص من بعض النقائص، فكان   

آل منهج يظهر يحاول التخلص، و يعمل على تجاوز سلبيات المنهج الذي قبله 
ليكتسب موضوعية و علمية أآثر في مقاربة النصوص، فالأسلوبية مثلا نظرت إلى 

و آان تحليل الأسلوبيين تحليلا جزئيا، لا يهتم بالبنية الجملة على أنها أآبر وحدة، 
  .الموحدة لكل النص

  
بينما رأت السـيـميائـية أن النص علامة متكاملة، أو مجموعة متوالية من   

العلامات، فاستطاعت بذلك أن تقتحم مجال النص، و تؤسس لمفهومه، و يبدو 
لمقومات السياقية التي تهتم التحليل الشامل للنص بشكل واضح من خلال التحليل با
  التي تضمن Isotopesبالسياق آله، و تحدد في النص أنواع التشكلات 

 .P(1)تجانسه
لكن يعاب على هذا التحليل أن المقومات ليست منحصرة بصفة نهائية، و ليست 

  .P)2(Pثابتة، و تفرض معرفة موسوعية
  

ائية السـردية آذلك بدا الاهتمام واضحا بتماسـك عناصر النص في السيمي  
و هكذا بدأ << باعتباره أحداثا مترابطة فيما بينها récitلأنها تنظر إلى الحكي 

 الأمر الذي P)3(P>>الحديث عن النحو الأصولي، والنحو السردي، و النحو النصي
مهد لظهور لسانيات النص، و جعلها تستفيد من مكتسبات العلوم اللسانية، و 

يميائية في تحديد مستويات النص، حتى أنها حافظت إنجازاتها فقد استفادت من الس
  . البنية السطحية، و البنية العميقة: على بعض مصطلحاتها

  
تجاوزت لسانيات النص التحليل الجزئي، و النظرة المبتسرة، و استفادت في   

فمنذ أن اتكأت البحوث الحديثة . هذا الشأن من بعض منجزات الأسلوبية و البنيوية
 للوحـدات   الداخلي  التنظيم  به و اآـتشفـت   Structure"  البنية" على مصطـلح 

و علاقاتها، لم يعد من الممكن في الفكر الحديث التخلي عنه، خاصة أن مفهوم البنية 
مفهوم تجريدي، قابل للالتقاط على مستويات عـديـدة، تندرج من الأبنية الصغرى 

  .P)4(Pره بنيةإلى الكبرى حتى تصل إلى النص آله، باعتبا
  Joseph courtes, Introduction à la sémiotique narrative            انظر مفهوم التشاآل): 1(

 et discoursive, Hachette, Paris :1976, P :50.  

  .27:، ص1990:، المغرب1:محمد مفتاح، مجهول البيان، دار توبقال، ط: انظر): 2(

  .27:،ص1994:، الجزائر1:ائية السردية، منشورات الاختلاف،طسعيد بنكراد و مدخلإلى السيمي): 3(

         .133:، ص1992:صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، الكويت: انظر): 4(
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لأن . آان لا بد إذن من تطوير الوسائل المنهجية لوصف النص آله، و تحليله
ملة إلى ما فوقها، و الوقوف على المناهج الأخرى بدت قاصرة في تجاوز حدود الج

دلالة النصوص،  و البنية التي تحكمها، خاصة أن مفهوم البنية متوقف على السياق 
  . و العلاقات داخل النص

  
U-5-علم النص   

فيطلق عليــه .  لم يجمع الباحثون حول مصطلح  واحد  لتعريف  هذا العلم  
   Linguistique du texteلنص عـلم النص، و عـلم  الـلغة النصي،  و لسانيات ا

  . ، و نظرية النص أيضاGrammaire du texte و نحو النص
  

على يد . 1952و تعود الإرهاصات الأولى لظهور هذا العلم إلى سنة  
، في آتابه تحليل الخطاب، ثم تطورت الدراسات النصية، في HARRISهاريس "

لبثت أن أصبحت حقيقة راسخة و ما " فان دايك"السبعينيات، و تبلورت النظرية مع 
 ROBERT. DE BEAUGRANDEروبرت دي بو جراند "مع المريكي 

"P)1(P   
  

يـفسـر ذلـك تعـدد المـدارس، و اخـتـلافـهـا اخـتـلاف المنطلقـات، و الأهداف   
و اختلاف السياق التاريخي، و الإيديولوجي، و المناطق اللغوية، لكن ما لبثت هذه 

  .ا بينها، و استفادت من بعضعها بعضاالبحوث أن تقاربت فيم
  

الملاحظ أيـضا أن الحواجـز بين لـسـانيـات الـنص، و غـيـرها من العلوم الـلسـانيـة 
و أصبـح هذا العلم يستفـيـد من الرياضيات و الذآاء الاصطناعي . و الدقيقة قد دآت

طق  الذي يعد منLogique moderneو علم النص المعرفي، و المنطق الحديث 
لذلك أصبحت مقارنة النص تجمع . P)2(Pالجمل فرعا منه، حيث تسمى قضاياه جملا

  : بين ما هو لغوي، و بين ما هو غير لغوي، و يكون ذلك عبر مرحلتين
   التحليل النصي-       الوصف النصي-    

يكون الوصف وصفا لمكونـات الــنـص، ثم الانتقال إلى التحليل العميق   
، و غيرها من .. الروابط الداخلية، و الخارجية التي تحكمهاللعلاقات بين الجمل، و

  :   الخطوات، فعلم النص يهتم
  

  . بدراسة التراآيب الكبرى، الروابط و الانسجام-
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 بدراسة التكرار، و التفريغ، و التراآيب الناقصة، و الخاضعة -

 ....للحذف

  .  بالتعلم، و الحفظ، و الترجمة، و غيرها-
، القاهرة 1: عفيفي، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، طانظر، أحمد): 1(

  11:، ص2001

    .842:انظر، عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص): 2(
و تكون مهمة علم النص الكـبرى،  هي تحـديد القواعد التي تجعل النص   
 نحو النص و نحو الجملة، في أن نحو النص من هنا بدا الاختلاف بينا بين. نصا

يدرس النص لاستخلاص القواعد منه لا  من خارجه، في حين يدرس نحو الجملة 
  :الجمل معزولة عن بعضها بعضا، لذلك يتميز نحو الجملة

  
   بالاقتصار-     بالإطلاق-     بالمعيارية-     بالاستقلالية-

  
الربط : مين هماو يشترك نحو الجملة مع نحو النص في أمرين مه

Cohésionو الانسجام  Cohérence)1(P .  لأن العلاقات المنطقية، و النحوية بين
  .الكلمات، و الجمل هي أهم العلاقات

  
U6-من مفهوم النص إلى مفهوم الانسجام  :  

. تعددت مفاهيم النص و اتسعت بين مختلف الثقافات، العربية منها و الغربية  
.  وجود تصورات مشترآة،  توحد الرؤى، و المفاهيملكن هذا التعدد لم يمنع من

  .P)2(Pفكلمة النص   ذات الأصول اللاتينية، آانت تعني النسيج
  

، و الارتفاع آما تعني أقصى P(*)Pأما آلمة النص العربية فتعني البروز، و الظهور
   .  P)3(Pالشيئ، و غايته

  
. و الثقافة الغربيةنلاحظ اختلافا واضحا بين مفهوم النص في الثقافة العربية،   

  :فالثقافة العربية رات في النص
  
  . الانتقال من نقطة البداية إلى النهاية-   التتابع-   إبراز لما خفي-

  
و يمكن الاستـعـانـة بهذه الدلالات في فـهم النـص اصـطـلاحـا فهما، يجمع   

، بينهما بين ماهية النص و وظيفته، فماهيته تتحدد بنقطـتي البـدايـة و النـهـاية
وحدات تـتـابع،  لـكـن ذلـك لا يـكـفـي، إذا لم يبرز النص ما آان خفيا و يفصح عنه 
و يبين، و رغم ذلك لم يغب عن الثـقافة العربية الاسلامية اتباط مفهوم النص 

  .  P)4(Pبالنسيج
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  .75 -72:انظر، أحمد عفيفي، نحو النص، المبحث الخامس، ص): 1(
(2) : TEXTUS LE PETIT ROBERT DICTIONNAIRE DE LA LANGUE 
FRANCAISE FRANCE :1998,P :2243. 

، 13:، ج2004، بيروت 3:انظر، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط): 3(
   مادة نصص-271:ص

 في تقترب من مفهوم الارتفاع، آلمة سورة، و هو ما يجعلها تقترب من مفهوم النص، نعود إلى ذلك(*): 
  .الفصل الثالث من الدراسة النظرية

، 1999:، الدار البيضاء1:انظر في هذا الشأن، محمد مفتاح، المفاهيم معالم، المرآز الثقافي العربي، ط): 4(
  .  22-21-20:ص

. أما حديثا، فقد تعددت تعاريف النص، بسبب تعدد المنطلقات، و الغايات 
ملية، و بعضها على الترابط و بعضها فبعض التعاريف يقوم على مكونات النص الج

و بعض رابع يعتمد على الإنتاجية الأدبية، أو فعل . يعتمد على التواصل النصي
الكتابة، و بعض خامس يعتمد على جملة المقاربات المختلفة، و المواصفات التي 

  .P)1*(Pتجعل الملفوظ نصا
  

فيزيائي منجز أآثر من هذا أصبح ضروريا التمييز بين مفهوم النص، آوجود   
و الخطاب آموطن للتفاعل، و الوجه المتحرك من النص، و بعبارة أخرى فإن 
الخطاب في المفهوم اللساني هو آل نص يأتي نتيجة لعمل إرسـال لـسـانـي، يـقـوم 

فـعـلـي  ( بـه مرسل مـا،  و يـكون مـوجـها بـطريقة حـتمـيـة إلى قـارئ أو سـامـع 
  .2(P(P)أو متخيل

  
ن مختلف تلك الرؤى و المفاهيم المتعلقة بالنص، قد انطلقت من الدلالة المهم أ

  Cohérence لتستدل به على مفهوم الانسجام. Tissuالأولى، و من مفهوم النسيج 
  .بعد ذلك

  
أن " فان دايك"فالنص في تلاحمه و انسجامه آان نتيجة نسج و غزل، من هنا رأى 

و النسيج تتجلى في تلك الروابط التي تتشكل العلاقة التي تكمن بين مفهومي النص، 
البنية الصغرى و مستوى العلاقات بين  : Micro-structureبين مستوى الجمل 

  .P(*)Pالبنية الكبرى :  Macro-structureالجمل
  

الأمر الذي مهد بعد ذلك إلى تكوين المقاييس التي تفصل بين النص و غير   
م، الذي يشكل محورا أساسيا في الدراسات النص، فكان أهم تلك المعايير الانسجا

  .النصية الحديثة
  
  
  
  
  :، عن مفهوم النص و الخطاب، انظر21:أحمد عفيفي، نحو النص، ص ): 1(

JEAN DUBOIS, DIC DE LINGUISTIQUE 1er ED LAROUSSE, BORDAS 

GUEBEC 1994 DISCOUS P :150 TEXTE P :482. 
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 تمهيد

 1999:ام برآة، المؤسسة الجامعية للدراسـات  و النـشر،  بيروتبس: جورج مولينه، الأسلوبية، تر ): 2(

  .20:ص

   1993: ،  الدار  البيضاء2:انظر آذلك،  سعيد يقطين،  تحـلـيل الخـطـاب،  الـمـرآـز الثـقـافي العربي،  ط

 8:انظر أيضـا عـبـد المـالـك مرتـاض، الكتابة و مفهوم النص، مجلة اللغة و الأدب، ع. 21-20-19:ص

  .11:، ص1996الجزائر 

   نعود إلى ذلك في الفصل الموالي   (*): 

U7-الـقـرآن و الانـسجـام :  
رغم آثرة الدراسات الغربية التي تهتم بالانسجام و لسانيات النص، فقد قل   

الاهتمام بدراسة القرآن من هذا الجانب، إلا بعض الدراسات الاستشراقية التي طغت 
  . في نتائجها عن الإنصاف و العلميةعليها الذاتية، فابتعدت

  
  :رأى جل هؤلاء المستشرقين أن القرآن يتميز بـ

  
  . تعدد مواضيع السورة الواحدة-  

  .  تكرار المواضيع نفسها عبر سور مختلفة، دون هدف-  

  . اختلاف ترتيب الترتيل عن ترتيب التنزيل-  

  . العلاقة بين السور، و العناوين علاقة اعتباطية-  

  .ثرة الفجوات بين الآيات، بسبب الانتقال المفاجئ آ-  

  . تناقض المحتوى بين بعض الآيات في السور-  

  
ليصل هؤلاء في الأخير إلى أن القرآن آتاب غير منسجم، و بعبارة أخرى أن القرآن 

  .الكريم لم تتحقق فيه النصية، بسبب ما سبق ذآره
  

م تـنـقـصه الـنـظـرة العلمية المتأنية غير أن من المسـتـشـرقـيـن من آان مـنصفـا، لـ
جاك " و الموضوعية الفاحصة، من هؤلاء المستشرقين الفرنسي 

الـذي  يـرى أن الـقـرآن  يعـرف تـرتيبـا خـفيا "  JACQUES BERQUEبيرك
Ordre caché)1(P و يرى أن وحدة القرآن تتجلى في تنوعه، و أن المعرفة الدقيقة 

عدد المواضيع المطروحة، مرتبط بوحدة المجموع، حتى أنه تقودك إلى الاقتناع أن ت
يمكن القول أن القرآن في تلاحمه، و انسجامه، و وحدته، آالكلمة الواحدة، لأن 

  . انسجامه خفي
  

 12



www.manaraa.com

 تمهيد

تحليلا موضوعيا، حاول من خلال آتابه إعادة قراءة " جاك بيرك"اعتمد   
ية، ذلـك أن الـدراسـة المتـأنية القرآن الكريـم، و فـتح آفـاق جـديدة لرؤى أآـثر عـلم

  .و البحث العلمي هما الوسيلتان الوحيدتان للوصول إلى الحقيقة
  

حتى أنه يمكن الرد على هؤلاء المستشرقين الذين يرون أن القرآن آتاب غير   
منسجم، بدرسة تعتمد على منهج، يأخذ من المناهج الغربية الحديثة في تحليل 

    .الخطاب و بنتائج موضوعية
(1) : JACQUES BERQUE, RELIRE LE CORAN,ED ALBIN 
MICHEL :PARIS :1993, P :20-21.
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  الفصل الأول –الباب الأول 

U النـص انسجــــام ……فـــــان دايـــك   
صية    ات الن ي الدراس احثين ف م الب ق معظ ث  ،يتف ود الباح ة جه ول أهمي  ح

ك    "الهولندي   ان داي د سنة   ( " ف ة متطو           )1943: ول ورة نظري رة ، و إسهاماته في بل
سونية و المدرسة  ائص المدرسة الأنجلوساآ ه نق د تجاوز بأعمال م النص ، فق عن عل

ساني   المي و إن و ع ا ه ى م سمو إل تطاع أن ي سية ، و اس ذا <<  الفرن ى وصل ه حت
ا      رى   و تناهيه الباحث الهولندي و مدرسته إلى أهم نتائج دراسات الأبنية النصية الكب

ة، و هو المسار     ال مجموعات أخرى من        مع البحوث البلاغي ذي آانت تتخذه أعم  ال
  .SPILLNER   <<  P)1 (P الباحثين في ألمانيا على رأسهم سبلنر 

ى           1968مرّت أعماله بمراحل و تطورت بداية من           ذه، حيث أول ا ه ى أيامن  إل
ة     .اهتماما في البداية  بنظرية الأدب  خاصة         لتبدأ رحلته مع نحو النص و نظرية البني

ة    1970  و الانسجام بداية من     ،نطقالكبرى و الم   ر نضجا بداي  ، ثم تصبح أعماله أآث
  P).2(P لربطه علم النص بعلوم  إنسانية  مختلفة آعلم النفس وغيره . 1980من 

  : من خلال بعض أعماله "فان دايك"لكن يمكن إبراز نظرية 

   .1977 النص و السيــاق  – 1  

  .1980صاصات مدخل متداخل الاخت:   علــم النـــص  – 2  

ا                 ا فيم ائج التي توصل إليه م النت ذلك أن هذه الأعمال تعرض جلّ أفكاره و تلخص أه
ا ب              ه م سبعينيات  ـيخص الانسجام ، خاصة أن الكاتب اهتم بهذه القضية في آتابات ين ال

ساني        ل الل ام بالتحلي ن الاهتم ل م ك ، لينتق د ذل ا بع ه حوله لّ إنتاج ات و ق و الثمانيني
  .حليل الاجتماعي و السياسي للخطاب في التسعينياتالنصي إلى الت

  

  

   . 251: صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص ) : 1(

اب         . انظر فان دايك  ،علم النص ، علم متداخل الاختصاصات ، تر             ) : 2( اهرة للكت ري ،دار الق سعيد حسن البحي
  .483 -482. ، ص 2001القاهرة ،
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  الفصل الأول –الباب الأول 

U1 –فــان دايـك "ف مــن أهدا ":   
م        "فان دايك "أول ما يمكن ملاحظته على أعمال           آسر الحاجز الذي يفصل عل

ة ،     م اللغ وم                 الأدب عن عل ة عن مختلف العل م اللغ ذي يفصل عل م آسر الحاجز ال ث
ة                    م اللغ و المعارف ، بحيث يرى أن تطور مختلف الفروع العلمية أّثر على دراسة عل

د              الذي أصبح هو الآخ    ر يعرف تداخلا مع هذه العلوم ، و توسعا لمهامه و انشغالاته فق
اعي نفس الاجتم م ال ن عل ستفيد م نص ي م ال بح عل م ،أص ا ، و عل   و الأنتربولوجي

  P)1     (Pالاجتماع ، و علم القانون ، و علم التاريخ ، و الطب النفسي 

ة ت         "فان دايك "آما يلاحظ أن       د في     يعرض نظريته بوضوح ، و بدقة علمي عتم
ق            ى المنط ل عل ي الوصف و التحلي ه ف د ، لاتكائ ى التجري ان عل ن الأحي ر م الكثي

  .الصوري 

ين          لال رؤيت ن خ ـحاً ، م نص واضــ و ال د لنح ع قواع ن وض ه م ان هدف و آ
  :متكاملتين منسجمتين هما 

  ) .بنيتـــه (  النظر إلى النص من الداخل  -

) وظائف النص       (  النظر إلى النص ، في علاقته مع المتلقي        -
.  

د            ا يعتم را م ة ، و آثي فالهدف إذن هو توجيه النظرية اللسانية في اتجاه التداولي
شرات          ة ، و ن هارية أو التجاري صوص الإش سيطة ، آالن صوص ب ى ن ك عل ي ذل ف

  . الأخبار، و الخطاب البرلماني

تم ب          و النص الأدبي الرفيع،     ،فلم يكن يهتم بجودة النص     ان يه ة الوصف       بقدر ما آ دق
ل  ود    .و التحلي ضا أن جه ان دايك " الملاحظ أي وم النص         "ف شكل صريح مفه  تمس ب

   .و وظائفه المتعددة  و الأدوات الإجرائية لتحليله
 
 
 
 
 

  

  . 37انظر المصدر السابق ، ص :  )1(
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  الفصل الأول –الباب الأول 

  

U2 – مستـــويات تحليل الخطــاب :  
تعم        ي اس سانية الت وم الإن سانيات أول العل دّ الل ام                  تع وم النظ لت مفه

Le système  و ما ترتب عنه ، و منحت بذلك التحليل الأدبي مقاربة منهجية و فعّالة   .  

ة     و علام ي ه نص الأدب ك أن ال ام   Signeذل ل    Système  ،  و نظ   ، آ
  .P P خدمة لهعناصره تتحدّ

ستويات، ى م ل الخطاب إل ن تحلي ا يمك ى  من هن ة البن م دراس ل  ث زة لك الممي
 ولابد من أجل دلك من ضبط العلاقات        ، فيكون اللقاء بين الوصف و التحليل      ،  مستوى

داخل ،التي تربط بين مستويات التحليل   ل    . لأن هذه المستويات تتكامل و تت دأ التحلي  يب
شأن   ذا ال ي ه تعانة ف ة، و الاس وق الجمل ا ف ى م ة إل ى الجمل صوت إل ن ال بالوصف م

  :بالعلوم التالية 

  .  السيمائية  -  علم النحو  -  علم الصرف  -الصوتيات  

  : و يمكن تمثيل ذلك في الخطاطة التالية 

            

   الخطــاب 
 
 

داولي      ب الت سيمانطقي           الجان دلالي ال ب ال شكلي                   الجان ب ال           الجان
           

                      

  ورفولوجيا الترآيب  الترابط        الانسجام    البنية الكلية            السياق       البنية العلياالصوت المعجم الم

  الدلالي                                               
  و الأفعال الكلامية   
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  الفصل الأول –الباب الأول 

  
  

ة من                 ،"فان دايك "يرى   يس متوالي ذا المجال أن النص ل   آغيره من اللسانين في ه
رى أن الخطاب                   ا ي الجمل، بل هو مجموعة من الجمل تحكمها علاقات و روابط ، آم

لي    ل التواص ى الفع دل عل سياق        ،ي نص و ال ين ال ات ب د العلاق ن رص دّ م ذلك لاب  ل
ستويين الصوري              التواصلي، ى الم ارات عل اء النظري للعب إن البن  و بعبارة أخرى ف
دلالي، ستو  و ال تمم بالم ل و ي ي أن يكم لام     ينبغ ل الك ستوى فع و م ذي ه ث ال ى الثال

بها لمقتضى         ، و الدلالة  ، و الترآيب  ،فالعبارة تحدد من حيث الصوت      و من حيث تناس
   .P)1( Pالحال بالنظر إلى السياق التواصلي 

ه                  يبدأ  الوصف بأول جملة ، ثم يؤدي وصف الجمل الأخرى إلى وصف النص آل
  .    عددا من المقاطع ═مل         سلسلة من الج═أي أن الملفوظ النصي    

  1جملة               

  2جملة               

  جملة ن       1 مقطع         

ج
م
ل
ة
 

1  

  2                     جملة 2مقطع      الملفوظ النصي 

                                                                         جملة ن
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  الفصل الأول –الباب الأول 

  1            جملة         3         مقطع       

  2       جملة             

        جملة ن            
  

الربط                    سجام ، ف دة الان صل فائ رابط دون أن تح ن أن تت ل يمك سل الجم ن تسل لك
ولا                 و السلامة اللغوية للمقطع شرط غير آاف  لقبول الخطاب ، إنما يكون المقطع مقب

  .عندما يكون منسجما
   
  

 
                 2000عبد القادر قنيني ، إفريقيا الشرق ، المغرب . ك ، النص و السياق ، تر انظر فان داي ) : 1(

 .19 – 18: ص 
 
 

  

U2 – 1 – المستوى الصوتي و الصرفــــي :  

يمكن في الخطوات الأولى الاعتماد على الصوتيات لوصف بنية ما صوتيا 
وجيا بحرآات الجهاز النطقي يكون الاهتمام بالموجات الصوتية،  أو اهتماما فيزيول

  .و دور الأصوات في الإيحاء بالمعنى

 20
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  الفصل الأول –الباب الأول 

 و الوقوف على  أآثر،  المستوى الصوتي لكن يمكن التعمق في دراسة
  .مواطن التنغيم و النبر التي تميز عناصر المقاطع ، آعوامل مساهمة في انسجامه 

ك"  إلاّ أن  ان داي ستوى ، و  "ف ذا الم را به ا آبي ولي اهتمام شكلية  لا ي ستويات ال بالم
  :الأخرى 

  .البنية الصوتية  -

  . البنية الصرفية للكلمات -

  . البنية الترآيبية للجمل -

ى في المستوى                  ،أي بالبنى السطحية   ة، التي تتجل البنى العميق ه ب  بقدر ما يولي اهتمام
سيمانطقي  دلالي ال ضام   . ال ه ، و ت يقي و إيحاءات أثير الجرس الموس تم بت ذلك لا يه آ

  .لصور الصوتية بعضها مع بعض  لخدمة الدلالة ا

ات  ك مؤلف د ذل ك"تؤآ ان داي سها،"ف ا بالغ  نف ولي اهتمام ة لأن احيث ي ة الدلالي  بالبني
صرفية ،   و المستويات الصوتية   ،  الدراسة الدلالية هي غاية الدراسات     ة  ،و ال  و النحوي

  .تتضافر معا لخدمة البنية الدلالية السيمانطقية في أخر الأمر
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 21



www.manaraa.com

  الفصل الأول –الباب الأول 

  U2 – 2 – المستوى الدلالـــي السيمانطقي :  
ن     ددا ضخما م رز ع ه يب دلالي لأنّ ب ال را بالجان ا آبي ك اهتمام ان داي ولي ف ي

 بشكل جلي إلاّ من خلال العلاقات   ،السمات النصية، آما أن الكلمات لا تظهر وظائفها       
  :الدلالية الخاصة بمرآب ما أو جملة ما 

ى  <<  ين      فعل ة ب ة و ترآيبي ات مورفولوجي ن ورود علاق ل م رغم مم قي ال
الجمل المتتابعة  فإنّه يتضح أن العلاقات بين هذه الجمل ذات طبيعة دلالية في الغالب                 

  .P)1 ( P >> و من ثم يستند فيها إلى معنى الجمل و الإحالة

ا

  Proposition   P(*)P أن آل مضمون لجملة يدل على قضية " فان دايك"و يرى  
  .أو ما يسمى أيضا بالبنية العميقة  

ضيتان  <<    إذا وردت ق ه     - ك )و(  ق -ف ة أ أو ب فإنّ ا الواقع ى أنهم سران عل   تف
ه من خلال        يمكن أن نقول مؤقتا أن بين هذه القضايا يوجد رباط داخلي سواء عبر عن

   .P)2( P >> أدوات ربط أم لا
 
 

  معنوية                   

    )  الترابط ( الدلالية العلاقات السيميائية 

  مرجعيــة             
 

  

وم                        اني الجمل ، و تق ين مع ات ب ى العلاق ا عل إذن توجد قيود لتتابع الجمل ، تقوم أحيان
  .أحيانا أخرى على العلاقات بين إحالة الجمل  

 

  
   .46: سعيد حسن البحيري ، ص . فان دايك ، علم النص ، تر ) : 1(

  ، توصف القضية فيه بأنّها صادقة أو آاذبة) الرياضيات ( فلسفة و المنطق و هو مصطلح يوظف في ال(*) : 

ة                . الجملة  : يقابل مصطلح القضية     ة طبيعي ى مجموعة من الكلمات من لغ از  . يطلق مصطلح القضية عل و تمت

  .الجملة بأنها لابدّ أن تكون صحيحة نحويا و دلاليا ، توصف صادقة أو آاذبة 

P.Fuchs, G.Reeb , Logique , Office des publications universitaire, Alger ; P :1  

   .57:  ، ص فان دايك، علم النص) : 2(

  
  
  

 22



www.manaraa.com

  الفصل الأول –الباب الأول 

  : آما يتضح في الأمثلة التالية 

  . لأن الطقس آان جميلا ، يدور القمر حول الأرض -  1

  . حين آنت غنيا ، ولد هانز في بولونيا - 2

  .P)1 (Pزتها في السنة الماضية  نجح يان في امتحانه ، قضت والدته أجا- 3

ى                  يلاحظ إذن أنّه لا يوجد أي ترابط دلالي بين الجمل السابقة ، لأن تأويل الجمل الأول
ة           ) 1(غير مرتبط بالجمل التي تليها ، و المقطع          ة  فالجمل ة المعنوي ه العلاق ، غابت في

ان                    ا المقطع ة من حيث المضمون ، أم ر مرتبطة بالثاني غابت  ) 3(و  ) 2(الأولى غي
  .فيهما العلاقة الإحالية لأنّه لا بدّ من الربط بين تسلسل القضايا و العنصر المرجعي 

  : آما يتأآد من المثال التالي 

  . نجح يان في الامتحان ، يعاني صداعا ، سافر إلى لندن – 4

يلاحظ أن المقطع السابق غير مقبول ، إذا نظرنا إلى الجمل بوصفها آلا لأن              
   . "يان"ة لها ببعضها بعضا ، رغم أن الحديث عن شخص واحد هو الأحداث لا علاق

U2 - 2 – 1 – القضايــا شروط الربط بين:U   

ربط     ذا ال ون ه ضايا ، يك ين الق ط ب و رب ل ه ين الجم سيمانطقي ب ربط ال إنّ ال
شرط                    بمختلف أدواته بتطبيق ما ورد في بعض أبواب النحو من العطف ، و أدوات ال

  .الظروف 

  :ربط يخضع للشرطين الآتيين لكن هذا ال

 إنّ الربط بين القضايا يفرض تجانسا بتعلق الأحداث ، آما يتبين ذلك من المقطع           – 1
   .P)2(Pو هو ربط يهتم بالترآيب المنطقي خاصة 

 إنّ الربط بين القضايا يفرض أيضا أن تكون هناك علاقات بين معاني الجمل آما               – 2
   ) .2(،  ) 1(تكون بين إحالة الجمل المقطع 

  
   .48: انظر ، فان دايك ، ص :  )1(
سفية ،    :  )2( ات فل ة دراس اء ، مجل د الميتافيزي ة ض ة المنطقي بهات التجريبي وب ، ش ود يعق ر ، محم انظ

   .104:  ، الرجوع إلى نظرية الترآيب المنطقي ، ص1996 ، السداسي الأول 1:   ع 1السنة 
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اطع          ا في المق سا   لكن الأحداث التي سبق ذآره ى         هي   بقة ال  أحداث تنتمي إل
سمى      ا ي ارجي م ي الخ الواقع العقل سمى ب ا ي ب م ى جان د إل ارجي  و يوج ع الخ الواق

  1.(P(P) ممكن ( بالوقائع البديلة ، أما المصطلح الفني النمطي للواقع فهو عالم 

ا     ن أن تحدث فيه ة ، يمك والم ممكن ة ع ن مجموع د م و واح ي ه ا الفعل ك أن عالمن ذل
ضا اظ من نحو مجموعة من الق صفه بحدود و ألف ل أن ن ة العق يا ، و يجوز في بداه

  )P)2المقام ، الموقف ، الحال 

فمفهوم العالم الممكن و مفهوم القضية مفهومان متلازمان ، ذلك أن القضية ما هي إلا          
ا في سياق محدد                       ر عنه ة يعب ة معين تصور محدد و هو تصور لواقعة ممكنة في جمل

   .P)3(Pط بوقائع ملموسة في عوالم ممكنة معينة و لذلك ربما يبرز الرب

المقطع                ذلك ف فترتبط قضيتان بعضهما ببعض ، حين ترتبط الوقائع أيضا ، و ل
ة                : غير مقبول   ) 1( ين دوران القمر و واقع لأنّه لا توجد علاقة في عالم ممكن بديل ب

ى أس                ة   جمال الطقس ، غير أن معرفتنا بالواقع و تفسيرنا له يقومان آذلك عل س عرفي
  .عامة 

د آخرين                   رتبط عن د لا ت فبالنسبة لبعض المتحدثين قد ترتبط واقعتان في حين ق
  .أي أن شروط الترابط لم تعد دلالية فحسب ، بل براغماتية و نفسية أيضا

ل       سب ، ب ائع فح ين الوق ات ب يح العلاق ى توض صر عل ربط لا تقت ك أن أدوات ال  ذل
  .ة توضح العلاقات بين الأفعال الكلامي

ى           ذا عل ق ه ة ، و يطل ا العام ة بمعارفن رابط الدلالي روط الت ق ش ذلك تتعل آ
ددة    ة المح داث النمطي ى المواقف و الأح صورية عل ة الت ط المعلوم ن نم دات م : وح

  .Frames P)4 (*) (Pالأطر 

  

  

  .مصطلح فلسفي ، و مفهوم صوري : عالم ممكن  . 50:  ، ص علم النصانظر ، ) : 1(

   .52:  دايك ، النص و السياق ، ص انظر ، فان) : 2(

   .                                                      53:  ص : المرجع نفسهانظر ، ) : 3(

  .مفهوم الإطار ، ارتبط أآثر بالذآاء الاصطناعي لفهم اللغة الخاصة (*) : 

   .58:  ، ص فان دايك، علم النصانظر ، ) : 4(
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ة    و الإطار هو تنظيم    ة ضمن مواضيع مثالي ، و أحداث    Prototype   للمعرف
ة سانية     Stéréotype قالبي ذاآرة الإن ذا أن ال ى ه ة لأوضاع خاصة ، و معن    ملائم

سلة        تحتوي على أنواع من المعارف المنظمة في شكل بنيات مفهومية ، مكونة من سل
دثا أ          . من القضايا المرتبطة     سان سلوآا أو ح ذلك        و حينما يواجه الإن وم ب د أن يق و يري

  .P)1 (Pفإنّه يستمد من مخزون ذاآرته أجزاء البنية لتأويل ما وقع أو لإنجاز ما يريد 

  :آما يتبن ذلك في المثال التالي 

   .تأخر عن موعده ، آان الطريق مزدحما بالسيارات  

ة ، و يحدد الإطار                       ا العام رتبط بمعرفتن سجما ، يجب أن ي فحتى يكون هذا المقطع من
  .ء من الأحداث التي نعرفها آجز

ه                   إن دور الإطار في المقطع السابق هو الربط بين الجملتين مما يساهم في فهم
ربط             ي ال ضمنتان ف ة مت سجام و الملائم فة الان ك أن ص سجامه ، ذل ه  و ان و تأويل

افيين في تعريف صفة             ر آ ا غي و يشكل مفهوما هما عنصرين ضروريين ، و لكنهم
  .P)2 (Pين القضايا التعلق ب

  .فالقضايا تتعالق من خلال رباط داخلي سواء عبر عنه بأدوات الربط، أم لم يعبر عنه

U2– 2 – 2 – أنواع الروابــــط :  

رتبط       دما ت ك ، و عن ن ذل ر م دة أو أآث ضية واح نص ق ون ال د يك ن ) ن(ق   م
د   ة ، و ق ة ، أو المربوطي صطلح الرابطي ا م ق عليه ن أن نطل ضايا ، يمك ستعمل الق  ت

بة      ة المناس ي لفظ ر و ه ق المعاص ي المنط ارات ف صطلح  . P (*)Pعب ذا الم إلاّ أن ه
ضايا، ة للق بعض الخصائص التداولي رتبط   ب بة  ي ة  المناس ي نظري اهيم ف وم المف و تق

د بعض قواعد الاستدلال،            سياق و في تولي شكيل ال ل نقطة     بدور مهم في ت و هي تمث
    .P)3(P تقاطع بين اللغة ، وإدراك الواقع

دل   وده ، لا ي دم وج ا أن ع ل مترابطة ، آم ا أن الجم ي دائم روابط لا يعن إن وجود ال
رابط                      واع الت ى أن دل عل ربط ي إن ال ار ف :  على غياب الربط بين الجمل ، و بهذا الاعتب

  .. . و غيرها ، و فصل، و وصل،أي الاستلزام المنطقي ، من تعليل وسببية
  
  
   .68:  ، ص 1990 ، المغرب 1: مجهول البيان ، دار توبقال للنشر ، ط انظر ،  محمد مفتاح ، ) : 1(
   .87: انظر ، فان دايك ، النص و السياق ، ص ) : 2(

ر من     : (*) عن علاقة هذا المصطلح  بما عرف في التراث  العربي الإسلامي  عن المناسبة، انظر الفصل الأخي
  .97: البحث، ص

ة      . ر ، تر آن روبول ،جاك موشلا  انظر،  ) :3( ة للترجم ة العربي شيباني ، المنظم د ال  سيف الدين دغفوس ، محم
  .137ص  .2003 لبنان 1:ط
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  : المهم أن أدوات الربط تنقسم إلى 

  .روابط براغماتية  -        . روابط دلالية -

              :لأن أهداف هذه الروابط تتعلق بــ 

   بين الأحداث اللغوية  توضيح العلاقات-      توضيح العلاقات بين الوقائع -

  :تتشكل العلاقة بين الوقائع باستخدام أدوات الربط ، منها السببية مثل 

من ثم ، و على ذلك ، و تبعا لذلك          : لأن ، و إذا ، و هكذا ، و الظروف           
.  

  :و يمكن تلخيص أدوات الربط عامة في 
  .لأن ، من أجل أن .. الواو ، أو : الوصل التشريكي  – 1
  .مع أن ، بالرغم من أن :  الاسمية و الحرفية  الظروف– 2
  ترتب عنة ذلك ، من هنا :  مختلف الصيغ ، أسماء أو أفعال أو حروف أو صفات – 3
  .أنت تعلم ، أليس آذلك :  التنغيم و تمديد طبقة  الصوت  –4

ه   ،و قد اهتم النحو التقليدي العربي و الغربي بمختلف الروابط السابقة            آاهتمام
ة      ، و الوصل   ،بالفصل ة  ، و الظروف  الزماني ا ، و المكاني د آتب النحو           . و غيره  تؤآ

  .و البلاغة هذا الاهتمام

ة                      " فان دايك  "لكن ة و مكاني روابط، وهي شروط زماني ك ال  يضع شروطا لتل
د   ربط ق اط، خاصة أن أدوات ال ذي هو موضوع الارتب اط بمحل التحاور ال و الارتب

روابط يمكن أن تؤخذ            يكون لها أآثر من خاص     ك ال رى أن تل ة ، و ي ية دلالية و تداولي
الم الخطاب نظم لع ى أن بعضها م ذا ،عل سه ، ه نظم للخطاب نف   و بعضها الآخر م

  .التميز يمهد للتفريق بين الروابط السيمانطقية  و الروابط التداولية 

ا  ،بحيث أن الوظائف السيمانطقية لأدوات الربط تعتمد على ربط الأحداث    بينم
   .P)1( P الجمل أو القضايا P(*)Pتقوم الوظائف التداولية على تعليق 

  

ذا          (*) :  ى ه ود إل ل ، نع ين الجم ربط ب ي وصف ال ق ف صطلح التعلي ف م ا يوظ را م ك آثي ان داي ظ أن ف يلاح
  108: المصطلح مع الجرجاني ، الفصل الثالث ، ص 

     .129: انظر ، فان دايك ، النص و السياق ، ص ) : 1(
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U2 – 2 – 3 –  الانسجـــــام UPU(*)UPU:   

ردة         ة مف ل جمل ل آ ى تأوي ة عل اب ، قائم يمانطقية للخط ية س سجام خاص الان
رابط                   م من الت دها ، و هو أه ا و بع وقش      ،بتأويل الجملة التي قبله ذي ن رابط ال  لأنّ الت

  .سابقا لا يشكل إلاّ جانبا من جوانب الانسجام

  :لي  و لتوضيح ذلك نأخذ المقطع التا

صباح <<   ذا ال ي ه ون ف ي آلاري ى المكتب ف ا إل ر راسل طريقه اتخذت آلي
ة  اء و الكآب شعر بالإعي ي ت اآر، و ه ل فوضعت   ـهـ و اتج الب ة العم ى غرف وا إل ت ت

ة                  ى الطاول م جلست إل د آانت    . .. قبعتها، و زينت وجهها بأن ذرت عليه مسحوقا ث لق
م     حقيبتها ممددة في ترتيب و آانت منشفتها بار  ا ل وءة، إلاّ أنه رة ممل دة آالثلج و المحب

   .P)1(P >> …تكن راغبة في العمل 

  :إنّ المقطع السابق مقطع منسجم لشروط تحققت فيه أهمها 

  .  هي ═آلير راسل :  المحدد الأول هو الذاتية الشخصية – 1

ة يجوز أن    ..   الكل  - خاصية التضمين و الانتماء، الجزء      – 2 ك أن الغرف ذل
  .زءا من المكتب، و الطاولة جزءا من المكتب و غيرهاتكون ج

ضايا         – 3 شعر         :  تعالق الجمل و الق ، ينبغي أن تكون      .. اتخذت ، اتجهت ، ت
  .الجمل المتوالية  مرتبطة في نظام حتى يصير المقطع منسجما

والم – 4 ة للع سوية الاعتيادي ة ال راض الحال ى افت ضا عل سجام أي وم الان  يق
  . عرفتنا بجريان الأحداثأي م: المقتضاة 

ضايا           ين ق ات ب ح العلاق ه يوض ي ، لأنّ سجام أفق و ان سابق ه سجام ال إن الان
  .متتابعة 

 
 

  

سجام أعم من                         (*) :  ين المصطلحين ، لأنّ الان رق ب اك ف هناك من يستعمل مصطلحات أخرى آالاتساق ، و هن
  1: ام الخطاب ، المرآز الثقافي العربي ، ط          انظر ، محمد الخطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسج          .الاتساق  

   .5:  ، ص 1999الدار البيضاء 

     .150 إلى 143: فان دايك ، النص و السياق ، انظر تحليل المقطع هذا و المقاطع التي تليه ، ص ) : 1(
  
  

 27



www.manaraa.com

  الفصل الأول –الباب الأول 

  
  

  :تتحدد علاقات هذا الانسجام الأفقي انطلاقا من 

الم              أو ، ترابط المحيلات النصية لقضيتين    – 1 ر من خلال التطابق في الع  أآث
   .…جزء ، آل ، ملكية : نفسه أو عوالم بديلة أو من خلال علاقة أخرى محددة مثل 

  . ترابط المحيلات النصية – 2

  .1 (P(P )   …زمان ، مكان ، (  ترابط العوالم الممكنة – 3

ه من                    ين الجمل في النص ، فإنّ ات ب ان الكشف عن العلاق  لكن إذا آان بالإمك
ة، و   رى مهم وة أخ دم خط ن التق الترابط    الممك ل ، و ب ات الجم اء بتتابع دم الاآتف  ع

ى آل                    الأفقي ، بل الاهتمام بأوجه الترابط التي ترتكز على النص بوصفه آلا ، أو عل
رى                        ة الكب صية مصطلح الأبني ة الن ذه الأبني ى ه ق عل الوحدات الكبرى للنص ، و يطل

Macrostructures .    
 

U2 – 2 – 4 – البنيات الكبـــرى للنصــوص :  

ى مستوى أعم                          ة إل اطع الجملي ل المق ل من مستوى تحلي ل التحلي يمكن أن ينتق
و أشمل ترتيبا و نظما ، هو مستوى البنيات الكبرى الشاملة ، و موضوع النص  هو                   

ة    سميته بالموضوعة أو التيم ى ت ا اصطلح عل ذي   ، Thémeم وم النظري ال و المفه
ستخدم رى  ي ة الكب وم البني و مفه شامل ه ى ال ذا المعن ذه  . P)2(P لوصف ه ل ه و تحم

  .الأخيرة الدلالة الشاملة للنص ، وتلخص موضوع في يسر و اقتصاد 

شكلية       و هي بنية سيميائية دلالية،     ة ال رى من الناحي ة الكب  لذلك لا تختلف البني
إنّ         رى    عن البنية الصغرى فهي تتكون أساسا من قضايا ، و من ثم ف ة الكب وم البني  مفه

ى                        ة خاصة عل ى أبني النظر إل سبيا ب ة، ن ة عام مفهوم نسبي ، فهو يميز بنية ذات طبيع
   .P)3(Pأخر  > أدنى < مستوى 

 
 

  

   .72: انظر ، فان دايك ، علم النص ، ص ) : 1(

ة و الأدب ، ع  ) : 2( ة اللغ نص ، مجل م ال ك و عل ان داي دة ، ف ادر بوزي د الق ر ، عب اي  ، ال11: انظ ر ، م جزائ
   .23:  ، ص 1997

      .75: انظر ، فان دايك ، علم النص ، ص ) : 3(
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ص،  ي ن رى ف ة الكب ن    أي أن البني ر ، و يمك ي نص آخ ذلك ف ون آ د لا تك  ق
  :تحديد ذلك بسؤال جوهري 

ا                       ما هو موضوع النص ، أو موضوع الخطاب ؟ أو موضوع الحوار ؟ أو م
  .يشبه ذلك

ك،  و يمكن الإجابة عن    د    هذا السؤال بأن تقدم تيمة أو موضوعة النص ذل  و ق
  .يكون العنوان جزءا من البنية الكبرى ، خاصة في الصحف

رى،              ة الكب  إذ   تحتاج الأبنية الصغرى إلى قواعد لعمل الربط بينها و بين الأبني
سلاسل                ضايا مرتبطة ب الأمر يتعلق بأبنية دلالية قضوية تتشكل بوصفها سلاسل من ق

اقلات،         ،أخرى ى              يطلق على هذا النمط من القواعد ن ضايا إل سلة من ق ل سل  فهي تنق
  ).و تقوم بتنظيم معلومات النص و تفسيره P)1(P ،  )سلسلة قضايا أخرى 

نص،     ه      يستطيع مستخدمو اللغة أن يستنبطوا تيمات ال دموا اختصارات ل  أو يق
رى،  د الكب ة هي القواع د عرفي ى قواع اءا عل ذه بن ل ه ي  و تتمث رى ف د الكب :  القواع

   .P)2(Pالحذف ، الاختيار ، التعميم الترآيب أو الإدماج  

ر                    (  ضايا غي ة في الق ضايا المتتابع ام في الق ى الع يظهر الحذف من الخاص إل
  ) .الإطلاق : مهمة و التعميم 

و لذلك فالقواعد الكبرى تميز ما هو رئيس و ما هو ثانوي في النص  و ترتبط            
م تيمات النص   بمفهوم الإطار و   د   ، في الكثير من الأحيان يتفق القراء حول أه   لكن ق

 و مواقف     ، و آراء  ، نظرا لأن لكل قارئ في آل فترة معارف         يختلفون حول نص ما،   
   .P)3(P و أهداف ، و مهام،و اهتمامات

ستوى      ي الم ي ف سجام الكل ق الان و تحقي نص فه ي ال رى ف ة الكب ا دور البني أم
ه للنص         ،أو المستمع   يظهر ذلك في رد فعل القارئ       الدلالي السيمانطقي،   و عدم قبول

  . و توحّد مقاطعه،يفتقر إلى بنية آلية تجمع شتاته
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   .77:  ، ص المرجع السابقانظر ، ) : 1(

   .81 – 80: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 2(

   .94: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 3(
 

  
  

U2 – 3 – المستوى التـداولـــي  :  
اطع           ل، و المق ين الجم ما دام المستوى الدلالي قد سمح بتحديد أوجه العلاقات ب
ة                فإن المستوى التداولي سيدرس العلاقات بين النص و السياق، من خلال نظرة عميق

نص              ين ال رابط ب ة الت داولي بدراس ستوى الت وم الم ث يق ة بحي سياق خاص ة ال لبني
ذي    صالي ال ف الات ر الموق ي     و عناص و منهج ى نح ه عل رتبط ب ذه  :  ي شكل ه إذ ت

  .العناصر معا السياق

   لكن ما هو السياق ؟  و آيف نحدده ؟ 

سياق،               دم عن ال سيطة يمكن أن تق ة ب رتبط       لا توجد إجاب ة ت ات مختلف اك نظري ل هن  ب
  . و الاجتماعية، و الانتربولوجية،بعلوم شتى منها اللغوية

يط   و المح سياق ه دات المت ال رف     ، أي الوح ا يع و م ر، و ه ي الأخي ددة ف ة، مح تالي
ي  سياق الفعل ا        . بال ا اجتماعي سر موقف ي تف ة الت شروط الاجتماعي ضا ال و أي سياق ه ال
  .  أي السياق الاجتماعي،و موقفا لسانيا

ام   ( و يقال أيضا السياق الموقفي       المتلقي       : ، و سياق الموقف       ) المق ق ب ات تتعل معطي
   .P)1(Pافية و نفسيةو المتكلم حول مواقف ثق

سن  " و " سبربر  "أما السياق تداوليا فقد عرّفه     ه جزء صغير من المحيط             " ول ى أنّ  عل
شكل                 المعرفي لفرد ما في لحظة ما،      ا يت ة واحدة، إنّم را معطى دفع  فهو لذلك ليس أم

ول  ر ق ولا إث تى       .ق صادر ش ن م ا م ة انطلاق دمات المنطقي ن المق سياق م شكل ال  يت
  . P)2(Pة و إدراك المقام وتأويل الأقوال السابقة آالمعارف الموسوعي

ا      ي يؤديه ائف الت ا بالوظ ا وثيق رتبط ارتباط ي ت سياقات، الت واع ال ددت أن ا تع ن هن م
نص  سي   : ال سياق النف ي ، و ال سياق المعرف داولي، و ال سياق الت اك ال سياق ،فهن  و ال

ى دراسة     و السياق الاجتماعي، و تعمل البر    ،الإدراآي ، و السياق الثقافي     ة عل اغماتي
  .  هذه السياقات في علاقاتها مع النص آما أنها تتآزر معا في تحليل النص 
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(1) :   Dictionnaire  de Linguistique, Jean Dulois. 

  87 ، و  ص 77انظر ، آن روبول ، جاك موشلار، التداولية اليوم ، ص ): 2(

 
 
  
  
  

U2 – 3 – 1 – النص و السيـــاق  :  

م أهداف              لا يمكن ال   كشف عن وظائف النص ، دون معاينة السياق لذلك فإن أه
ز أوجه                  سياق ، أي تمي ات من خلال ال رابط المنطوق ين آيف تت البراغماتية هو أن تب
ة   ال الدلال درج ضمن مج ا ين ذه م ربط ه ه ال سياق  و من أوج نص و ال ين ال ربط ب ال

صال      سياق الات ات ال ى مكون ل إل رات تحي ي تعبي سياقية ، و ه ي ال تكلم       :  ي  و ه الم
  .P)1 (P الخ  …و السامع ، و زمن المنطوق و مكانه 

سياق  ات ال م مكون ن أه ذه م د ه نص ،تع ل ال ي تأوي ر ف دور آبي وم ب ا تق .         لأنه
ه           << و  مّ تبليغ ا ت د م ساني لتحدي ل الل ى التأوي ضاف إل را ي يس أم داولي ل ل الت التأوي

ة في ال تلزامات الخطابي ا، إنّ و الاس ر عنه ضية المعب ل الق ا قي ساني يحدد م ل الل تأوي
   .  P)2 (P>>  و لا تقتصر على ما تمّ تبلغيه ،التداولية تتدخل سلفا لتحديد ما قيل

ا     ،تشكل بعد ذلك  العلاقات الدلالية  ين النص و سياق م  أو العلاقات التداولية ب
لال نطق الجمل في سياق      آأحداث تنجز من خ   ) . الإجرائية  ( يسمى بالأفعال الأدائية    

ال          .P)3(P و غيرها    … و الأمر      و الوعد،  ،ملائم  آالنصح   إن مختلف الأفع ا ف  من هن
سية      ة نف ال آلامي ين أفع وزع ب ة  تت ة ،الكلامي ال إدراآي ة          ،  و أفع ال اجتماعي  و أفع

  .  يفسر ذلك تعدد السياقات نفسها .و أفعال ثقافية

تم      نص ته سانيات ال بحت ل ذلك أص نص  آ م ال ة فه ه،بكيفي ة ، و تأويل  و آيفي
ذاآرة       ـيف     ،  اختزان المعلومات النصية في ال ربط المت   و آ ين ق   ـي   ا النص  ـايـض ـلقي ب

  .و تأثير الوضعية الاجتماعية و التاريخية   و الثقافية في النص ، و غيرها 

   :و لا تكتفي لسانيات النص بإيضاح ذلك ، بل تحاول أن تكشف

  لى بناء الرغبات و الأفعال ؟ آيف يؤدي النص إ

  .و آيف يغير سلوك المتلقي أيضا ؟ 
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   .136 – 135: انظر ، فان دايك ، علم النص ، ص ) : 1(

   . 99: آن روبول جاك موشلار ، التداولية اليوم ، ص ) :  2(

    .137: انظر ، فان دايك ، علم النص ، ص ) : 3(
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U2 – 3 – 1 – 1 –دراآي  السياق النفسي الإ:  

ة        ات اللغوي ات الاتصال   ،لدراسة آل العلاقات بين المنطوق  و التفاعل  ، و عملي
سي           ة النف م اللغ د عل اعي       ،فإنّه يجب أن يع ة الاجتم م اللغ م     ، و عل ر من عل  و جزء آبي

   .P)1(P و علم الاجتماع ضمن البراغماتية ،النفس

ذي   ،نصلأنّ هدف البراغماتية في الأخير هو الكشف عن العلاقات بين ال  سياق ال  و ال
  .يعد مجرد موقف اتصالي 

سيره                      ه و تف م النص و إدراآ ر في فه دور آبي و تقوم الجوانب السيكولوجية، ب
  :  لذلك قد نتسأل 

ف    ا ؟  و آي ضيع أخرى غالب ا و تَ ات بعينه ذاآرة معلوم ي ال زن ف اذا تُخت  لم
ا       ترتبط هذه العملية بفهم النص و بطبيعة النص و بطبيعة المعلومات           ضا ؟ و غيره  أي

  .من المشكلات السيكولوجية الإدراآية التي قد تطرح 

الفهم              دة آ  يوصف مجال السيكولوجية الإدراآية، بوجه عام بأنّه مجال الوظائف المعق
   .P)2(P و غيرها ، و الاستعاب، و التخطيط، و حل المشكلة، و التفكير،و الكلام

الجبهية في تنظيم العمليات النفسية     تؤآد البحوث السيكوفيسيولوجية دور الفصوص      و  
ر    ل و التفكي الإدراك و التخيي نص     .P)3(Pآ اج ال ك أن إنت ه،ذل تعابه ، أو فهم  و اس

سيولوجية    سية وفي ل نف ضع لعوام التوتر  . يخ ة آ ة العاطفي سعادة،فالحال  أو ، أو ال
  . أو تأويله،اضطرابات عصبية ذات تأثير واضح عند استيعاب النص

نص  تيعاب ال رى       إنّ اس ة أخ ات إدراآي ق بعملي ل يتعل ه، ب ط بفهم ق فق لا يتعل
  .و هنا يبرز دور الروابط بين معلومات النص و المعارف السابقة

  .لكن هناك مسارات و خطوات قبل استعاب النص 

  

  

   .114: انظر ، المرجع السابق ، ص ) : 1(

   .257: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 2(

ة النهضة                انظر ، عبد الوهاب    ) : 3( سيولوجي،  مكتب نفس الفي م ال د آامل ، عل اهرة     ،  2:، ط  محم  1994 الق
      .235: ص 
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تتجلى الخطوة الأولى في أن مستخدم اللغة قادر على عزل وحدات متميزة في             
وم                     ة التي تق التتابع الصوتي، فيقطع إشارات من هذا الأخير، آما هو الأمر في الكتاب

  . حروف و آلماتعلى تقطيع التتابع إلى

د        ،ثم يظهر في المسار الثاني     ولات و تجري ى مق  و الخطوة الثانية  التصنيف إل
ى مستوى الكلمات                 ،العلامات ى مستوى الفونيمات و عل ا     ،  و يكون ذلك عل  و غيره

ة   ورفيم ( بحيث تلحق صورة لفظي سه ) م ة للأصوات و في الوقت نف بصورة معين
ل            تلحق صو : يحدث تصنيف نحوي أولي      ة مث ة معين ولات نحوي : رة لفظية معينة بمق

  .الأداة ، أو الاسم 

ذا                       آلف الوحدات الصغرى، و هك ى ت وم عل ث، يق دأ ثال ى مب  و بناء عليه يتجل
م أجزاء الجمل             والى، و لفه م المورفيمات لأن الفونيمات تت فمبدأ الائتلاف صالح لفه

   .P)1(Pلأن المورفيمات تتتابع 

سير و    دأ التف أتي مب م ي ا  ث ين محدد عرفي ربط معنى مع ة      ،يكون ب صفة الكلم  ب
ة زاء الجمل ضا،،و أج ل أي ه    و الجم ى توظيف ذاآرت ة عل ستخدم اللغ وم م ث يق  بحي

  .لربط الصيغة اللفظية بالمعنى الممكن أو المعاني الممكنة

  :في الأخير يكون استعاب المعلومات بعد عمليات عقلية هي 

        ) .التجزئة (  التقطيع -

  . التصنيف إلى مقولات -

            . التـأليف -

  .  التفسير -

دها،    سر وح دات لا تف ظ أن الوح ا،   و الملاح ات بينه ل العلاق ون  ب    و يك
ثلا،    ة م ات النحوي تعاب العلاق ة،  اس ات الدلالي ا،   و العلاق صل بينه ى   دون الف  حت

ب،       شكل متعاق أتي ب ة لا ت تعاب المعلوم ة لاس ادئ الأربع ر  المب ل آثي ون   ب ا تك ا م
  .P)2  (Pمترابطة بعضها ببعض 

 
 
 

  

   .262: انظر ، فان دايك ، علم النص ، ص ) : 1(

    .263: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 2(
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ف       ة يوظ ستخدم اللغ نص، لأنّ م تعاب ال ر لاس دور آبي ذاآرة  ب وم ال وتق
ان م    اك نوع ه، و هن ر مع ي تم ل الت زاء الجم ات و أج م الكلم ابقة لفه ات س ن معلوم

ذاآرة  ل،   :  ال دى الطوي رة الم صير و ذاآ دى الق رة الم ة   ذاآ ظ أن البني ث يلاح  بحي
وي                  ربط النح ات ال شاء علاق صرف لإن ت الت ول تح دة أط ى م ا تبق ادة م ة ع الدلالي

ى المدى         ،و التماسك الدلالي بالمعاني السابقة     ة عل اء المعرف ل لبن ة، ب  و اللاحقة للجمل
ة  . *P)1 (Pالذاآرة الدلالية على ذاآرة المدى الطويل  و لذلك يطلق    .. الأبعد   تكون طاق

ات إلا  ا المعلوم ى فيه دودة، حيث لا تبق صير مح دى الق رة الم ى 30ذاآ ة 40 إل  ثاني
ق       ي تتعل ات الت د المعلوم ى، و تتخ ل، أو تمح دى الطوي رة الم ى ذاآ دها إل ل بع لتنتق

  . أي البنية الكبرىP)2(Pبذاآرة المدى الطويل شكل ملخص

ة    و ات ذات بني ل، معلوم دى الطوي رة الم ي  ذاآ رء ف زن الم د يخت ك ق ع ذل  م
ا              ( سطحية   صا غنائي ه شخص أو ن ا يمكن أن تبقى        )مثل الحفظ الحرفي لما يقول ، آم

  .لوقت قصير في  ذاآرة المدى القصير  معلومات دلالية

ة،  ة العام ذاآرة الدلالي ن ال زءا م شكل الأطر  ج ق و ت د  و هي لا تتعل      بقواع
ط،        و قوانين و أعراف و أشخاص،       ا دور في المواقف            و أدوار و وظائف فق ل له  ب

ة ف    ،الاجتماعي ض المواق سير بع ي تف ساهم ف ار ت ة الإط داث ، لأنّ معرف  و الأح
ك          .الاجتماعية ى ذل ال عل م،     :  و آمث سوق         الأآل في المطع سفر بالقطار، و الت .  و ال

ا أن ا : هذه أطر تحدد  أحداثا مقولية   م النص       آم ة لفه ة بالغ ة ذات أهمي ة الأطري لمعرف
  .أيضا

ة للاستعاب اللغوي،              و يلاحظ أن      إن فهم النص آله يحتاج إلى نظرية إدراآي
نص      ام لل ضمون الع ر الم ود آبي لا مجه ذآر ب ن أن يت ة يمك ستخدم اللغ ة ،م  أي البني

نص    ات ال تم أولا بمعلوم ه يه رى، لأنّ ب المورفو   .الكب تم بالجوان ل أن يه وجية      ـل قب
   . أو الترآيبية في النص، أي قلّما يهتم بالبنية السطحية، أو المعجمية،أو الفونولوجية

ات                      تحكم في العلاق ة في ال درة مستخدم اللغ ق بق ة، فيتعل أما فهم تتابعات جملي
ستطيع                   بين القضايا  للربط      ه يلاحظ أن المرء ي ا متماسكا، لأنّ ضايا ربط ذه الق بين ه

ات   ظ الكلم لحف ا    ،و الجم ا و دلالي ة نحوي ت مترابط ا آان ا آلم ادة إنتاجه ي   وإع ،  ف
  .  يصعب عليه ذلك إذا غاب الانسجام و الترابط...حين

  

ذاآرة  :*)1( اط ال ة من أنم واع مختلف اك أ ن ات الحسية،  هن رتبط بالاثرالمباشر للمعلوم رة ت رة ذات  .ذاآ  ذاآ
د آامل   : انظر. توجد أنواع أخرى غير معروفة    وقد،  ذاآرة ذات المدى الطويل   ،  المدى القصير     عبد الوهاب محم

  .180ص علم النفس الفيسيولوجي،

 ?www.Arches.ro/revue/n4/Comment peut on être lecteur: فضاء الأنترنت : )2(
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ين عناصر                  <<  ة ب ات المنطقي إدراك العلاق ة ب ة المنطقي ذاآرة اللفظي و تقوم ال
ة     ر                    P)1 (.   P>> المادة المتعلق اظ للتعبي سمح باسترجاع الألف ذاآرة ي وع من ال ذا الن فه

ا  ة فيه روابط المنطقي اد ال ة     .و إيج ى عملي ؤثر عل ي ت رابط الت ات الت ق علاق  و تتحق
  :الحفظ، و التذآر و الفهم أيضا في 

  . علاقات الربط الأساسي بين القضايا آكل  -1-

  :ن خلال  علاقات التماسك بين عناصر القضايا ، م -2-

  .. .الشاب هو :  مطابقة  ، مثل -

  . يداه …من خلال الضمائر ، مثل الشاب :  علاقات إحالية -

ذآرة    …الشاب  : تعود إلى موضوع واحد     : علاقات محمولية    -  اشترى ت
  .. . سافر …

  . سافر …اشترى :  علاقات زمانية  -

 .ترابط العوالم الممكنة أو العالم نفسه :  علاقات صيغية  -

   .P)2(Pأي البنية الكبرى : وضوع عام  م -3-

رى                        داء قضية آب اد ابت دّ من إيج بعض، لاب من أجل ربط المعلومات بعضها ب
 إضافة إلى ملء الحلقات المفقودة من          و ربطها نحويا،    أو عدة قضايا تتماسك دلاليا،    

  : أي أن هناك خطوات للربط بين المعلومات و تفسيرها ،خلال معلومة الإطار

ة                       تكون ال  ة المعلوم شكل بني م تت د الفه ابقة و عن ة س دة بمعلوم ة جدي ربط معلوم ة ب بداي
ة              .النصية في الذاآرة الدلالية    ذاآرة، فيجعل البني صية في ال أما اختزان المعلومات الن

سلة                     بعض، مستوى السل ة مترابطة بعضها ب ستويات مختلف النصية فيها تتكون من م
ات   لال علاق ن خ رابط م ي تت ضوية الت ر                   الق ب الأم ي غال ي ف ي أفق ك دلال تماس

ضايا                 ة بالق ة المتعلق ة الهيكلي و مستوى البنية المتدرجة بوصفها عنوانا ثم مستوى البني
  P)3.(Pالكبرى 

   .174: عبد الوهاب محمد آامل ، علم النفس الفسيولوجي ، ص ) : 1 (

     .278:  فان دايك  علم النص ، ص :انظر ) :  2(

   .284 – 283:   ص المرجع نفسه،: انظر ) :3(
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 و هو   و استعابه أيضا، النص يؤثر على حفظه و تذآره،ـإن الاهتمام ب
 لكننا غالبا ما نحتفظ بالموضوعات مدة أطول  يختلف باختلاف الشخصية و الوقف،

 لكن ليس ذلك  . و هي موضوعات تترك في أنفسنا التأثير الأغلب في ذاآرتنا،
 أي المعلومات ، فمادة التذآر تتوقف على حجم المادة ل الوحيد في بناء الذاآرة،العام

 أو عدم تجانسها   آما أن تجانس المعلومات، و مدى تناسبها مع زمن تعلمها،
 آإدراك علاقات التشابه  إضافة إلى بعض المهارات العقلية، .يؤثرعلى بناء الذاآرة

   P….)1(Pأوالاختلاف  

 بحيث يلاحظ أن  ل الشخصية في عملية تفسير النص،آذلك تؤثر الميو
 و لا يتعلق ،عاب النصيمستخدم اللغة يلجأ إلى عدد من التحويلات الدلالية أثناء است

 و غير بنيوية، بل بعمليات إدراآية في البنية المفهومية ،الأمر بعمليات شكلية نحوية
و الإضافة، أو إعادة فقد تحذف سلسلة من القضايا أ: للذاآرة من خلال الحذف 

  .ـأليف تالترتيب أو إحلال قضية محل قضية أخرى، أو إعادة ال

ه          أما الهدف الذي يراد تحقيقه بعد ذلك،        فهو الحدث اللغوي لكي تنشأ من خلال
دا             أو حدث معين،   ،حالة إدراآية معينة   دا أو تهدي د يكون المنطوق توآي ه      . فق ك أن  ذل

  .رآيبية و الدلاليةيضاف إلى الأبنية الصرفية، الت

ق    ة النط لال آيفي ن خ صوت    :  و م وة ال ة و ضغط و ق اع النغم سرعة و ارتف  .  ..ال
دا   دا أم وع ا تهدي ة م ت جمل ا إذا آان دد م د و P)2(P.. تح د و الوعي اء و الوع  ، فالرج

ا،  ا بين ا اختلاف ف نغماته ا تختل ة و غيره سر    التهنئ ي تف صائص الت ر أن الخ  غي
 لا تكفي لتفسير براغماتي واضح، فعلى السامع أن يقوم   لغويا،المنطوق بوصفه حدثا 

ي                   هو الآخر بتحليل السياق أيضا،     اعي فعل اعلي و اجتم  مستندا في ذلك إلى موقف تف
 فما يفهم في إطار ما على أنه رجاء يفهم في إطار آخر             ،و مستعينا بالأطر الإجتماعية   

  .على أنه أمر

  .ص يفرض تحليلا منظما للسياق الاجتماعيإن التفسير البراغماتي للن
 
 

  

  . 191ص  انظر ، عبد الوهاب محمد آامل ،علم النفس الفيسيولوجي،:  )1(

   .328: انظر ، فان دايك علم النص  ، ص ) : 2(
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U2 – 3 – 1 – 2 – السياق الاجتماعي :U    

غيير يعيش الإنسان  في مجتمع  تتظافر فيه الجهود  وتتعاون قصد ، تحقيق الت
، إذن  هناك أشخاص يقومون بأحداث متوالية مترابطة بعضها إرادةعن وعي و

  . ببعض ترابطا شرطيا داخليا

ل،  اك تفاع ون هن ى يك ة حت روط إدراآي اك ش ن هن دث  لك ل و بالح ق بالفاع  تتعل
ة،           المقصود، ة الاجتماعي ك يمكن            هذه الشروط لها أهمية من الناحي  و فضلا عن ذل

ا        و الترابط مقيدين     الربط   يكون  أن ايير         ( قاعديا أو معياري اة القواعد و المع  مراع
اعي             )و القوانين    ى الموقف        : ، لذلك يمكن الحديث عن سياق اجتم النظر إل دا ب تجري
   .P)1(Pالاجتماعي 

ن    وي، لك ن التفاعل اللغ د شكلا خاصا م ذي يع ديث ال ك الح ال عن ذل و آمث
ة،          ين الحديث و المحادث ة         هناك فرق دقيق ب ة وحدة تفاعل اجتماعي  تتكون   ، فالمحادث

ا الحديث               من سلسلة متشعبة من أحداث لغوية،      اعي، أم سياق اجتم ا ب  و تحدد ارتباط
  .P) 2 (P أو نظري نصي يقوم أساسا على التتابع و الترابط،فهو تجريد لغوي

ديث  ة الح ين بني الفرق ب ود   ،ف ز بوج ة تتمي ة واضح، فالمحادث ة المحادث  و بني
ين الأدوار التي             ،ن تتابعات الأفعال الكلامية   علاقة بي  ضا ب ي أي  و علاقات تماسك دلال

 أو نتيجة لفعل آلامي    ،  فقد يكون فعلا آلاميا شرطا لمكون     ةتعد أفعال آلامية متتالي   
  .أخر 

واع الحديث  أثر أن ة ( و تت ر الأحاديث اليومي ه  )غي دور المتحدث أو موقع ، ب
رئيس            لأنّه يؤثر تأثيرا معينا في تخص       اع يحدد ال ا، ففي الاجتم  :يص الأدوار و طوله

   .P)3(P و عن أي شيء، و لأي مدة يمكن أن يتحدث ، و متى،من

ة،      لأنّ الأفعال الكلامية   سياقي     هي أجزاء ملازمة للأطر الاجتماعي والإطار ال
P(*)P    سياقية  الخاص في السياقات الرسمية المؤسساتية يختلف عن غيره من الأطر ال
.  
  
  

  355نظر المرجع السابق ص ا) : 1(

   .357: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 2(

   .394: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 3(

ام   (*) :  وم المق ن مفه ا م سياقي هن ار ال وم الإط رب مفه ام  –يقت ال مق ل مق ي  – لك راث العرب ه الت ذي عرف  ال
    .الإسلامي قديما
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ة،  ب يرتبط المهم أن الترابط الأفقي المتبادل للمنطوقات     ال الكلامي  إضافة   الأفع
ة           دث أو المحادث ة للح ائف آلي دد وظ ة، تح ة آلي اك أبني ون هن دّ أن تك ك لاب ى ذل    إل

نص       ة ال دم تيم رى تق ة الكب وعة ( فالبني تعاب  ) موض ى الاس ساعد عل ا ت ، آم
  .الإدراآي له 

U3 – بين علـم الدلالـــة و البراغماتية :  
ل هو  إنجاز لحدث             إبرازا لمنطوق لغوي فقط،     إنّ الاستعمال اللغوي ليس     ب

ة         د الظهر    اجتماعي أيضا،  فحين أنطق الجمل دا بع نلتقي غ ة     ، س م أنطق جمل إني ل ف
  .، فقد وعدت بشيء التزاما في الوقت ذاته قدمتفقط ، بل إني 

رة، الا آثي ز أفع شخص لينج ص، إنّ ال لال ن ن خ ا   م تلفظ به ة ي :  أو جمل
د د و الوع،آالتهدي د،ي ات  ، و الوع ن الالتزام ا م ي و غيره اء، و التمن ي (  و الرج الت

  ) . تتجلى من خلال أفعال الكلام 

ال الكلام، و ينبغي أن                     وة أفع لكن هناك شروط عامة و خاصة لنجاح إنجاز ق
  .P)1 ( Pتصاغ هذه الشروط في حدود مكونات السياق التواصلي و بنياتها 

ا تتأسس       لا يعني ذلك البراغماتية أن  تنفص        ة بينهم ة، فالعلاق م الدلال ل عن عل
ة  شروط البراغماتي ى ال ود الموضوعة عل ى القي ضوي  ،عل وى الق ى المحت النظر إل  ب

  . لإنجاز قوة فعل الكلام 

ضية      دل الق ي أن ت د، إذ ينبغ د و الوعي ي الوع د ف ا يوج ك م ى ذل ال عل و آمث
ستقبل         ع في الم   ومـل ـاب و الـ و في العت   ،المعبر عنها من لدن المتكلم على الفعل الواق

ستعمل           د ي ذا ق ن ه ر م ب، أآث سبة للمخاط ي بالن ل الماض ى الفع دل عل ام ت و الاته
ات من                      الترآيب النحوي،   ى فئ ة عل ة للدلال اني الملحق ر، و حروف المع يم النب  و تنغ

م تحت   إنجاز قوة فعل الكلام،  ة لأن تكون ضرورية، و لا آاف     ا و إن ل ذه العلاق   يةـج ه
ك ة  و ذل ة التقريري ة الترآيبي ة (  لأن البني شبه   ) الخبري ا ي ان م ر يطابق يم النب ، و تنغ

  .P)2 ( P …الإثبات المؤسس على إنجاز قوى أفعال الكلام 
  

و بعبارة أخرى فإن أدوات الربط لا تحمل معان سيمانطقية فقط ، بل تتعداه 
اقات التي تقع إلى معان  براغماتية أيضا، فتختلف وظائف الأدوات باختلاف السي

  .فيها
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   .267: انظر ، فان دايك ، النص و السياق ، ص  ) : 1(

    .271: انظر ، المرجع نفسه ، ص  ) : 2(
  
  

    تداولي ها بروزـة يكون لـ  مثلا، قد تتوسط الجمل لربط حقيقمن أجل ذلكفالأداة  
ا بعطف أما أداة الربط  الواو فهي تختص أساس .و قد تكون لها وظيفة تفسيرية

 ، و في هذه ة دلالية رابطا بين الجمل مما يجعلهةالتشريك ، و غالبا ما يأتي متوسط
  ةـليـالأحوال ينبغي أن يكون ترتيب القضية يوازي ضروب الترتيب الزمانية و الع

  : آما ستبينه  الأمثلة الآتية.أو الشرطية للأحداث

  

  .تشفى  فقد أصيب بيتر في حادث ، و يوجد في المس– 3  -  أ

  .لقد زرنا أسرة جونسون ، و لعبنا لعبة الشطرنج –  4

  .يوجد بيتر في المستشفى ، و قد أصيب في حادث –  5  - ب

  .لقد لعبنا لعبة الشطرنج ، و زرنا أسرة جونسون –  6

ان  ) أ (  في   المثالين  أن    تلاحظ الين في         ، يختلف ان     ) ب( عن المث ان الأوليت ، فالجملت
ة ، في حين               تحددان موض   4 -3 :في وع الخطاب باعتبار ما تؤول عليه الجملة الثاني
ة        6 –5 :أن  ن الوجه ست م ا لي دلول عليه داث الم ان ، لأن الأح رابط الجملت   لا تت

   .P)1(Pالشرطية متصلة على ذلك الترتيب المتعارف 
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  .282.انظر، فان دايك، النص و السياق، ص): 1(

  
  
  
  

U4 –ليـــة بالخطاب  علاقة الأفعال الك  :  

ه     يمكن ربط البنيات السيمانطقية   ك أن رى ، ذل الكبرى بالبنيات البراغماتية الكب
أن يكون                      ي ، آ يمكن تعين اتساق الخطاب و انسجامه من خلال إطار فعل آلامي آل

  .الخطاب حوارا منسجما لأنّه يقتضي إنجاز فعل آلامي واحد 

ز أن إن أحد الأسس لتمي ة ، ف اليب و في الحقيق ل أس ة مث اط الخطاب المختلف م
   .P)1(Pالسرد ، و فنون الإشهار يقوم على إمكانية تعين فعل آلامي آلي واحد 

ذلك أن أفعال الكلام تتوالى في تنظيم محكم ، آأن يكون فعل آلام طلب أو سؤال مثلا               
دورها نجاح فعل                        سيمانطقية تحدد ب رى ال ة الكب ا أن البني  تمهيدا لفعل آلام آخر ، آم

  .الكلام الشامل 

ه ، في                     و تتجلى ضروب الإنجاز الكلية ، التي تعبر عن قوة فعل الكلام ، الخطاب آل
ا  ه ، آقولن ة الخطاب أو نهايت يلا   :   بداي صحا جم م  دم لك ق ة سوف  ي النهاي  :  أو ف

   )P)2.. إن هذا وعد 
ن أ

  
نما بين  و إ لا تكون العلاقات و الروابط بين الجمل و البنيات الكبرى فقط،

الأفعال المنجزة بتلفظ الجمل  ،مقابل دلك  قد لا يحتاج مضمون التحية، و إفشاء 
  و إنما يمكن ،السلام من حيث هو آذلك إلى ربط البنية السيمانطقية بسائر الخطاب

     المجتمعي لفـب التكـبـا لإنجاح الطلب، بسـا ضروريـأن يكون فعل التحية شرط
   .P)3(Pمـخاطب رضا الالعمل على آسب و 
  
  
  
  
  

   .323: ، انظر المرجع السابق ، ص ) 1(

   .325: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 2(

   .   326: انظر ، المرجع نفسه ، ص : )3(
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ن         دا م ا واح را خطاب ون مظه ن أن يك سجام لا يمك بق أن الان ا س ضح مم يت
دلالي   ستوى ال ي الم ة أخرى ف اهر خطابي ابي P)1(Pمظ ر خط و مظه ل ه دد  ، ب  متع

  .الجوانب و الأبعاد 

  

شابك،           داخل و تت ل تت ستويات التحلي د و متكامل ، تجعل            ذلك أن م شكل معق  ب

دلالي،         ستويات الأخرى            الانسجام لا يتوقف عند حدود المستوى ال ى الم داه إل ل يتع    ب

صوتي،    ى في المستوى ال سجام  يتجل صرفي، و النحوي   و تجعل الان    و المستوى ال

  . و التداولي ، و الدلاليو المعجمي ،

ه في                      ى مستوى واحد ، مع فقدان سجام مقتصرا عل لأنّه لا يمكن أن يكون الان

  .المستويات الأخرى 

ة                      ا في حقيق ستويات ، دون الفصل بينه ل آل الم إن علم النص يقوم على تحلي
  .الأمر 
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   . 28:  انسجام الخطاب ، ص محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى: آما يرى ذلك ) : 1(
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Uالفصل الثاني:  
  تطور الجهود الغربية بين 

  المدرسة الأنجلوأمريكية و المدرسة الفرنكفونية             
  
  
  

U "الترابط المفهومي" ... روبرت دي بوجراند  

   معايير النصية-1  

   الترابط الرصفي-2         

   الترابط المفهومي-3  

  ة الكفاءة النصي-4  

   الأطر و المشروعات-5  

   إعلامية الوعي الإستبطاني -6  

  
U"الانسجام و النمو" ... جون ميشال أدام:  

   العلاقة بين القضايا-1  

   مخططات التنظيم النصي-2  

   من أجل براغماتية نصية-3  

   النص و السياق-4  
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U من جهود المدرسة الأنجلوأمريكية:  
ا       ك شأن مختلف         تعددت النظريات الغربية في مج أنّها في ذل نص، ش م ال ل عل

ا               العلوم اللغوية،  ة، و جعله  و آان هذا الاختلاف اختلاف تنوع أثرى المدارس الغربي
  .تستفيد من بعضها بعضا، لتطور نتائج أبحاثها تبعا لذلك

ة، فمعظم الدراسات               يبدو للوهلة الأولى أن السبق آان للمدرسة الأنجلوأمريكي
ل الخط    ـ الأولى لهذا العلم ظهرت مع آت        ترى أنّ الإرهاصات     سـاري ـ له  ابـاب تحلي

ن خلال    )1952( سبعينيات م ن ال ة م ورا، بداي ارا و تط م ازده ذا العل م عرف ه ، ث
 PETOFI  ET REISER و  رايسر،وفىث و ب،)DRESSLER ) 1977جهود دريسلور 

رة ظهرت د   .  و غيرهم)1975(   PLETT  وبليت )1973(   ذه الفت راسات  و في ه
ة حسن و م    اب رقي ة، آكت ات اللغوي ي الدراس رّت ف رى، أث داي عن . أ . أخ ي  هالي

ة      ة الإنكليزي ساق في اللغ دن   - Cohesion الات صادر بلن ه    )1971(  ال ، حيث نهج في
رؤى          دة لل ا جدي ا يجعل         ،الكاتبان منهجا فتحا به أفاق ا بم ا اهتم ل، خاصة أنّهم  و التحلي

ين ات ب صا  وبالعلاق نص ن لال ي  ، الجم داول ف ي أخذت تت ضايا الت ن الق ا م  و غيره
  .الدراسات النصية و تتسع، و تستفيد من غيرها من العلوم و المعارف 

دول  ي ال ل الخطاب ف دأ تحلي ات، ب ة الثمانيني سبعينيات و بداي ذ أواخر ال  و من
  . الأنجلوأمريكية يتبلور بشكل مختلف عما عرفته الدراسات الفرنسية و الأوروبية

كّ  د الخطاب، وآانت تل ي في مجال تحدي ي الأوروب راث الأدب تبعد الت د اس فق
ات                        و  من النظري اد تخل ذلك تك راغ ، ل ق من ف ا تنطل ة، آأنه الدراسات الأنجلوأمريكي

  .الأوروبية

ك،             د ذل م النص       و ساعد على تطوير المدرسة الأنجلوأمريكية بع في مجال عل
ر ه من تغيي ا أحدثت ود شومسكي ، و م ة جه ورة ، حيث أصبحت القواعد النحوي  و ث

ل الجانب العميق             ة تمث ام من   ،عبارة عن نظام يتصل بالدلالة، و أصبحت الدلال  و اله
د                    P)1( Pاللغة   ات المتحدة، بع ة في الولاي يم المدرسة اللغوي  ، و أصبح شومسكي زع

   .نقده للمدرسة السلوآية و المدرسة البنيوية 
 
 
 

د ا ) : 1( دوح عب ر ، مم صر     انظ ة ، م ة الجامعي ة ، دار المعرف و العربي ي نح ل ف ول التحوي ن أص ان ، م لرحم
   .26:  ، ص 1999
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U  الترابـــــط المفهومي …روبـــرت دي بوجراند :  
الم،           دما في مختلف أنحاء الع م النص تق سا        تعرف بحوث عل ا تعرف تناف  آم

ات المت    اب بالولاي ل الخط ال تحلي ي مج ة ف هامات عظيم دة،و إس د   ح ة بمعاه  خاص
نفس في                الدراسات اللسانية،  م ال  آما أن هناك دراسة لصياغة النصوص في أقسام عل

  . وآاليفورنيا،مؤسسات مثل جامعات آولوراد و و ستانفورد

د  ـو في علم الحاسب الآلي هناك دراس   سام بمعاه ل تكساس  ـ و جامعات مث  ، ات في أق
و س  ،و تورونت وس انجل د   . P)1(P و ل ا يؤآ ف    مم ين مختل واجز ب سر الح أن آ

صر  ذا الع ي ه صاصات ف ات   ، الاخت ة الدراس ى مرحل ر إل ة التنظي اوز مرحل د تج  ق
  . و الميدانية، التطبيقية

ث       ة الباح ة الأنجلوأمريكي ي المدرس نص ف م ال ين بعل رز المهتم ل أب و لع
ة    ROBERT DE BEQUGRQNDE " روبرت دي بوجراند"الأمريكي تاذ بجامع   الأس
دا،   سانيات النص    فلوري سجمة في ل ة من دم نظري ذي استطاع أن يق يمكن الإطلاع , ال

ـ بع لىـع ي اـهـبـوانـ ج ضـ ـابـتـ آ  ف ـ الن   : هـ ـاب و الإجـطـخـ ال ص    وـ راء ـ
Text discourse and process -   ذي صدر سنة اب      . 1980 :ال ان  الغرض من الكت وآ

ائج       ،لرصف إلى المفاهيم  النظر إلى النص من زوايا مختلفة، بداية من ا         ى تطبيق نت  إل
تفادة      ،الدراسة على المحادثة والقصص     و صور الإنتاج النصي الأخرى،  قصد الاس

  .P)2(P و تعلم اللغات ،من هذا العلم أثناء الترجمة

ـا                نص، انطلاقـ ـم ال ـال علـ المهم أنّ المدرسة الأنجلوأمريكية تطورت في مجـ
  :من اتجاهين 

  - Gènèratif Générative يدي   الاتجاه التول– 1-
     Structuraliste - الاتجاه البنيوي  – 2-

   و بثقافته السائدة،بروح العصر  تأثرا ثم ما لبث أن اتخذت منحى آخر،
  .ليصبح علم النص علما متعدد الاختصاصات

وم،       ن العل ا م ن غيره ة ع ر منعزل سانيات غي صبح الل ل وت ا   ب صبح علم  ت
  .تصال، فتهتم أآثر بإجراءات استعمال اللغة محوريا للخطاب  و الا

  

ر         ) : 1( الم الكتب ، ط     . د . انظر ، روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، ت ام حسان ، ع - 1: تم
   .69:  ، ص 1998القاهرة 

  ) .مقدمة المترجم  . ( 6: انظر المرجع نفسه ، ص ) :  2(
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ابع     ،صواتقد يبدو النص أنه عبارة عن تراآم للأ        راآم    ، أو الصيغ التي تت  أو ت
اني و   .المع ين النح صل ب عى للف ن س اك م ذلك هن نص،، ل ي ال ى ف ل   و المعن ا فع آم
اريس  دا)1957( وشومسكي )1952(ه ر تجري ى جعل القواعد أآث ذا إل  .، وأدى ه

   Séquential connèctivity - Sèquence connèctive من هنا يختار الكاتب المستوى الرصفي  
ومي  رابط المفه تحكم      Concèptual connèctivity - Sèquence Conceptuelleو الت و ت
يط   راءات التخط في    إج رابط الرص ذا الت ين ه ل ب ي التفاع ومي  ،ف رابط المفه   و الت

   .P)1(Pليكون الربط بين النحو والمعنى

ه،  رابط في ون من خلال الكشف عن الت نص يك ل ال إنّ تحلي ا ف  و من  من هن
  : لأمور التالية خلال ا

  الترابط الرصفي : النحو  -1

  الترابط المفهومي : الدلالة  -2

  )علاقة المتلقي بالنص( أغراض– خطط –ال مأع: التداولية -3

يرى دي بوجراند أنّ الصورة التقليدية للمناقشات اللسانية، قد تكون غير 
الصورة آانت ملائمة النحو و الدلالة و التداولية، لأنّ هذه : منتجة و يقصد بذلك 

لمطالب مناقشات الأنظمة الافتراضية، بينما يتجه اهتمامه إلى التفعيل 
Actualisation -Réalisation )2(P .،خاصة في  ومعنى ذلك أن النص نظام فعال
ويهتم علم النص الحديث بالكشف عن  سبل ذلك . عمليتي الإنتاج   و التوصيل

  .التقليديةوهوالأمر الذي افتقدته اللسانيات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  86-85: انظر ، المرجع السابق ، ص  ) : 1(

   97: انظر ، المرجع نفسه ، ص  ) : 2(
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  :لذلك يرى البديل في النظر إلى المسألة من خلال ما ياتي 

رابط -      الترابط الرصفي  -  الت
   المفهومي

الم    - اذج ع اء نم طة بن رابط بواس ى الت اظ عل الحف
  . النص

  الإعلامية استكشاف قضية  -

  وسائل الترابط لتحقيق المعرفة دون إعلامية دنيا  -

ع     - م م ات الفه دعم عملي ي ت رى الت ات الكب الكيان
ر  ين الأط ق ب     و Framesالتفري

شروعات دونات Plans و الخططShemesالم  الم
Corpus  .  

رابط الرصفي         ة ،و  يكون موضوع          : بحيث يكون موضوع الت ة النحوي الدلال
دلالي       الترابط المفهو  ين النحو                           .مي  النحو ال سيم إحداث تفاعل ب ذا التق والقصد من ه

ة، و الجمل  و الدلال ده نح ذي افتق ر ال ه  ،ةالأم ف  يلأن ضيات الموق ن مقت و ع د النح بع
صالي، راءات         الإت ن إج دة ع ت بعي ي  بقي ة الت ة التوليدي سبة للدلال ر بالن ذلك الأم آ

د،   فيعمد المؤلف إلى  استعمال اللغة،  د عن التجري ر    تقديم البديل الذي يبتع و يكون أآث
صالية،   ف الات ا للمواق راء، خادم ة للإج ون     قابلي تج ، تك ي من ة إجرائ م دلال و عل فه

ية  دة الأساس ي الوح ضية،    ف ي الق ة ه ة الإجرائي ك   الدلال ل ذل ن أج ذا  م ستعمل ه  ي
  . استعمالا غير صوري ) القضية(المفهوم  

U1 - معايير النصية  :  
اب     ي ا غ صيته، إذا م ده ن صا أو تفق نص ن ل ال ور تجع بعة أم ب س رح الكات قت

  :هذه المعايير هي  .عنصر منها

U-1-   ربط ام ، ال سبك ، النظ ه   :Cohesion -   ال ق ب  يتحق
ي،  شكل جل ضام ب لال      الت ن خ ق ، م ا اللاح سابق منه ؤدي ال ث ي بحي

إ      ذلك ف رار،  ل ة و التك ربط خاص ي ال ل ف ي تتمث ضام الت ائل الت نّ وس
  .التضام يتعلق بالترابط الرصفي و هو معياره

U-2- الالتحام ، التماسك ، الانسجام  - Cohérence:   

  تشمل وسائل الانسجام  العناصر المنطقية آالسبيية و العموم    

  .حيث، تتفاعل معلومات النص مع المعرفة السابقة للعالم 
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و متلقيه، و هو معيار و إذا غاب الانسجام انهار الاتصال بين منتج النص 
  .الترابط المفهومي 

U-3-  القصد -Intentionnalité :   

يتضمن موقف منشئ النص و هدفه من بناء نص متماسك منسجم، لأنّه لابدّ أن يكون 
  .للحدث اللغوي نية الدلالة ، فليس نصا ما يقوله المكره  أو السكران مثلا 

U-4- القبول-Acceptabilité:   

            كـ فيما يتعلق بالتماس  و قبوله للنص أو عدم قبوله، ،يتعلق بالمتلقي
  .والخضوع للقواعد النحوية بصفة عامة . الانسجام بصفة خاصةو

 و استبعاد باقي ،و يقوم علم النص على مساعدة المتلقي لقبول موقف دلالي محدد
ن القبول على لذلك يكو لأنّه يهتم بالسياق آله لصحة القواعد النحوية، الدلالات،

  . ثم يتعدى ذلك إلى مستوى النص آله ،مستوى الجملة

U-5- رعاية الموقف - Situationnalité    :  

ادرا                   ه، ق ا ل الموقف مراعي لابد من ربط النص بالمقام ،  فالنص يكون متأثرا ب
ه   أثير في ى الت ل      .  عل ف و تحلي د الموق ي تحدي دة ف سابقة مفي ارف ال ة المع ومجموع

   . . تساعد الظروف التي يقال فيها النص على فهمه و تأويله لذلك.الخطاب 

U6-  التناص- Intertextualité:    

ذلك أن  . يتضمن  النص  علاقات مع نصوص سابقة بسبب حرآتي  التأثير و التأثر
  .بل يتفاعل مع غيره من النصوص لإنتاج نص جديد أي نص لا ينطلق من فراغ،
  .و الفنون رغم أن الظاهرة قديمة قدم الآداب  بالتناص،وقد اهتمت  الدراسات الحديثة

U-7-  الإعلامية-Informativité :   

ة               رى من الإعلامي ة صغرى أو آب يمكن أن يكون      فلا    .لكل نص درجة معين
  .نصا دون محتوى ودلالة ،لأن النص يهدف إيصال دلالات إلى المتلقي 

  .نظور الوظيفي  للنص من هنا  ترتبط الإعلامية ببنية النص من خلال الم
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النص   ر ب سجام يرتبطان أآث سابقة يتضح أن التماسك و الان ايير ال و من المع
   .P)1(P تهفهما المعياران الرئيسان الأقرب إلى طبيع

 صــم النـالــوذج عـاء نمـه في بنـ و متلقي، يشترك بعد ذلك منتج النص
Model Building a Text Word- Construire le modèl du monde du texte  الذي يتكون

  و يمكن تعريف مضمون القضية بأنّه   propositionsأساسا من مضامين أي  قضايا 
تقوم العلاقة الوصفية بين > البيت واسع <   علاقة قائمة بين تصورين مثلا في قولنا
 وواسع   على تصور أول عن البيت ، المفهومين اللذين استدعاهما لفظا البيت

ر ثان عن حاله،  تقود إلى تصورثالث في ذهن المتلقي عن حالة البيت  وتصو
   مسند إليه   و دـنـ  مس:فانطلاقا من آلمتين متجاورتين يكون الربط  بين عنصرين

و بعبارة أخرى فإن التناسق الشكلي الذي يفرضه النحو، يقابله تناسق معنوي يفرضه 
  .وفي ذلك إعلامية للمتلقي المنطق،

U2 –ترابط الرصفي  ال– eSéquence connéctiv :  
البي دون    ابع الق ا  الط ى عليه ويلي يطغ و التح ي  النح ائج الأبحاث ف ت نت آان
صالي، و إخضاع    و عن الموقف الات تقلال النح ة، لأن  اس ب التداولي اة الجوان مراع
ة  ام اللغ د نظ ى تقيي ؤدي إل سيطة،  ي ة من التراآيب الب ة لمجموعة ثابت الجمل الطويل

   .لشاسع  إضافة إلى افتقاد النحو التحويلي إلى الطابع الإجرائيا

ر  ذا الأم د أن ه رى دي بوجران ك  ي ن أجل ذل راء-م رابط -الإج ي الت اح ف  مت
     . الرصفي، و يقصد الكاتب بالترابط الرصفي

سقي مناسب   <<   ي ترتيب ن ة ف ه رصف عناصر اللغ راء غايت ل إج شاط و آ ل ن آ
   .P)2(P>> لكتابة أو السماع أو القراءة أن تتم في توال زمني بحيث يمكن للكلام أو ا

دات      ي وح ل ه صرفية، ب صوتية و ال دات ال ن الوح ات م يس متوالي نص ل ك أن ال ذل
ة   ة إجرائي صد غاي تظم ق ام      .تن ة نظ ين أن اللغ سانيات تب ى لل وات  الأول ذ الخط ومن

ة      ت ة المكون ا الأنظم ين آي      ،تشابك فيه دلالي  ليب أتي النحو ال ل     و ي اهيم مث رتبط مف ف ت
  P).3(Pمن أجل  تحقيق معنى النص…فاعل و فعل وصفة 

  

  .105 – 104 – 103: انظر ، المرجع السابق ، ص ) : 1(

   .136:  ، ص نفسهالمرجع ) : 2(

  .85 ص ،  المرجع نفسه،انظر ) :3(
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ل  النحوي ضا عن التكاف ربط ،يتحدث  الكاتب أب ع وال دم  أدوات التفري   و يق
  . و يبين دور الضمائر و الموصولات و غيرها،لبنية المتصلةلإبراز ا

رى         ة آب و من وجود حال ة لا تخل أي جمل    Macro -State . Macro -Situationف
ة     Centre de contrôle و هي مرآز ضبط  التي هي المرآب الاسمي،   الاسم في الجمل

ذلك ،                   ة هو آ ة الفعلي ى وجود       الاسمية هو مرآز ضبط ، و الفعل في الجمل  إضافة إل
ا أو       Modifiersمخصصات  رى  ظروف ل أخ ي جم ون ف د تك صفات ، و ق ي ال   و ه

   .…المرآبات المبدوءة  بالحرف 

ا المحددّات    ر   Determinantsأم د تكون أداة التعريف      -a  فهي أداة التنكي  ، و ق
ة   ون المخصصات  مؤشرات آيفي ذلك تك داد،  ل ارات و الأع ى Qualitativeالإش    إل

 الجمع    و الأفرادـآ ( Quantitativeالكلمات الرؤوس و تكون المحددّات مؤشرات آمية        
  ) . الخ ..و التعريف  و التنكير 

ديلا للنحو                   ة لتكون ب و تهدف هذه الشكلانية التي هي شبكة التحولات المتنامي
ل و الفع   تكون هذه الشكلانية  انطلاقا من وجود الفعل مع الفاعل،      . P)1( Pالتحويلي  

  …والفعل مع المخصص  مع المفعول غير المباشر،

U ة –أ ن      :Jonction  :  الرابط ة م من مجموع دخل  ض ت
سجام،ـالعلاق ات التماسك، و الان ة  ات  علاق ي علاق ا ف ك جلي دو ذل  يب

   . تكون بين عنصرينConjonctionالوصل مطلق الجمع 

ضا       : علاقة مطلق الجمع من خلال روابط           - ذلك،  أي واو ، آ  -ال
  .. .والجمع بين  أمرين يقتضي وجود مناسبة بينهما   

ل باستعمال         Disjonctionعلاقة التخيير    - بين عنصرين على الأق
   و يسمى أيضا الفصل. أدوات  أو

  P)2(P..لكن ، غير أن : يعبر عنها بـ : علاقة الاستدراك  -

ة           ربط في الجمل ا سمي بالفصل      –غير أن غياب  وسائل ال ة   يجعل  عناصر الج      – م مل
   .أشد  ترابطا من خلال تجاورها

  

  

  

   .147: انظر ، المرجع السابق ، ص  ) : 1(

  .152إلى -149: ص ،المرجع نفسه،   انظر:)2( 
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اك    إنّ هن ة، ف ات الجمل ين مكون ى خاصة ب سابقة تتجل ات ال ت العلاق و إذا آان
ين العناصر،     Subordinationعلاقات أخرى تبعية  ع ب ات التفري  ليكتمل     ، و هي علاق

ة   معنى الجملة ة أخرى ليتضح        ، و لتكوين جمل مرآب ى جمل ة الأول ستلزم الجمل د ت فق
ع       ،   آالجمل الشرطية مثلا    المعنى،  ليـراز  المرآب الفع     ـن إب  ـ م    ولابد  أثناء التفري

  ... و الروابط وغيرها ، والمخصصات، والمحددات،ومن تحديد الرأس أو الاسمي،

ست  ـم ـي الج ريعات ف ـتفـ ال  هذه و   سجام  ـل ت ة ،لزم الان   و الرصف ، و الإعلامي
  .و تكون بشكل علمي

ل، ي النص آك ين العناصر ف ة ب ا العلاق د  أم ادة ، و ق ة ع ة تجمعي  فهي علاق
 أو عدم سماع بعض أجزاء النص           تكون التراآيب ناقصة آما في حالات الإعلانات،      

ة           تنتاجات         بسبب التشويش أو ضجة الشارع ، لكن المعلومات العام الم ، و اس  عن الع
   .P)1( Pالسامع ، تجعل النص موضع قبول عقلي ، و صياغته آافية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .169: انظر ، المرجع السابق ، ص  ) : 1(
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U3- الترابط المفهومي -quence conceptuelleéS:U  
سيمات   سمى بال ا ي غرى أو م دات ص ى وح ى إل ل المعن  Sémesإن تحلي

ن يحل حلا               ، و  يخلو من نقائص   المقومات  لا   سمات ل ة نظر ال  تناول المعنى من جه
اآس    اه المع ى الاتج د النظر إل ن المفي يكون م ذلك س ريعا، ل ى : س اد عل دل الاعتم فب

ا          . P)1 ( Pالتجزئة يكون الاهتمام بالانسجام      إجراءات الاستعمال فيم ر ب و الاهتمام أآث
   .يتعلق ببناء المعاني في مواقف الاتصال

ضية      و ي ون الق ث تك ي، بحي ة الإجرائ م الدلال لال عل ن خ ك م ق ذل ي  تحق ه
ى                       ومين عل ين مفه ة ب ة قائم ك بوصفها علاق ة، و ذل ة الإجرائي الوحدة الأساسية للدلال

  . الأقل، حتى أنّه يمكن تحليل الكثير من المفاهيم لتوضع على صورة قضايا

ضايا   Référenceمن ذلك مثلا الإحالة د من      لا تتم بواسطة الق ل لاب  فقط ، ب
نص،  الم ال وذج ع ن نم ا م ا  انطلاق ل   فاالنظر إليه ضايا داخ ط الق ضي رب ة تقت لإحال

  .و تتحقق أهداف الا تصال  في الأخير  ليبدو انسجام  النص، .الفقرة الواحدة
                      
د مرآز ضبطه في                إن جملة المعنى <<    الوقوف عن درك ب بالنسبة للمفهوم ت

ا،  بكة م م النظ  ش ة    ث ه العلائقي ول ارتباطات ى ط ز عل ارج  المرآ ى خ ذه   ر إل ي ه  ف
               .P)2(P>>المعلومية  المساحة
                        

ك       من هنا يكون النظر إلى القضايا في علاقاتها،        ع ذل د أن يتب لكن ذلك لا يكفي، فلا ب
ار  ـالانتق   و لي،ـتنشيط المفاهيم، و إدخال  محتواها في المخزون العق          ين العب ات ال  ب

واع  P)3(P  Planificationو محتوياتها أمر من أمور التخطيط   أي أن هناك ثلاثة أن
رابط المفهومي         :من الترابط ، هي      رابط  التخطيطي      و  الترابط الرصفي  و الت و .  الت
  :يرى الكاتب أن  

رابط      في، و الت رابط الرص ن الت ق م ة أعم صفة عام ومي ب رابط المفه الت
  .المفهومي التخطيطي أعمق من الترابط 

  

  

   .179: انظر ، المرجع السابق ، ص  ) : 1(

   .184:المرجع نفسه ، ص  ) :  2(

   . 182: انظر ، المرجع نفسه ، ص  ) : 3(
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الاآتساب، الاختزان  و الاستخدام     :فتحتاج  إلى ثلاث عمليات     أما  المفاهيم في النص،    
  : و يكون من مسلمات الإجراء و الاستعمال 

سجام ة و،الان درك     ، الإتاح ة، و ت ة مقبول شبكة الدلالي ون ال صاد، لتك  و الاقت
   .جملة المعنى في النص

ا اآت ا وخات و اماب المعلوس أمّ تخدامها، تزانه رض اس اعلا  فيف ين   تف   ب
ية ـرة الواقع  ـاء الذاآ ـهو عط ـارة أخرى ف  ـبعب و  الواقعية و الذاآرة المفهومية،     الذاآرة
ة رةـللذاآ ة        بح، المفهومي ياء المهم يم الأش ى  تنظ سانية عل ذاآرة الإن ساعد ال ث ت        ي

شكل  .   و بما نريده من معلومات    ، وتمدنا بما نحتاجه   ،و تساعدنا على هيكلة العالم     و ت
ين                       ربط ب ى ال ا للوصول إل م يكون انتخابه الم، ث ة للع المشاريع، و الأطر حالات معين

  . و الكشف عن انسجامهP)1(Pعناصر النص

  . أن الانسجام يتحقق بتفاعل هاتين الذاآرتين الواقعية والمفهوميةا سبق يتضح     مم

الترابط      ف ق ب سجام يتحق إنّ الان في، ف الترابط الرص ق ب ضام يتحق ان الت إذا آ
  .P)2 ( Pنّ الترابط المفهومي هو أساس الانسجام إ  و بعبارة أخرى ف،المفهومي

ة     .. ة  يسمي الكاتب الفقرة من النص بالمساحة النموذجي       هذه المساحة النموذجي
دما  ،تعين على توحيد المعلومات في عالم النص    لتكون على صورة آتلة ، خاصة  عن

ا       ة تمام ا        بتكون المساحة النموذجية مجتمع ع القطع التي تتكون منه حيث تكون  جمي
دة واحدة،       ذلك                      تشترك في عق ع مرآزي، فهي في مرآز ضبط ، و ل ع في موق و تق

ر         تصبح هذه المساح   رى بتعبي ة آب ان دايك   "ة النموذجية بني دما يكون      P)3( P "ف  و عن
  . مفهوما لدى المتلقي ،فإن ذلك يجعله واضحا النص مترابطا سياقا، منسجما،

  

   

  

  

  

  www.arches.ro/revue/n4/.comment peut-on être lecteur.?فضاءالانترنيت   ):1(
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U4 – الكفـــاءة النصيــة Compétence textuelle:  
اق           تكمن الكفاءة أولا و قبل آل شيء في صياغة أآبر آمية من المعلومات بإنف

ن الوسائل،   در م ل ق تكلم     ويأق شمل  دور الم صية  لي اءة الن وم الكف سع مفه دور   و ،ت
راءة      ز              المتلقي، و القدرة على الق د أن يمي ارئ مجي ستطيع ق ز، بحيث ي  في وقت وجي

م                  2 الى   1من   رأ، أو يفه ستطيع أن يق ة في     200 من خلال النظرة الواحدة، و ي  آلم
ة اع، و       P)1(Pالدقيق م الاجتم وي، و عل نفس اللغ م ال نفس، و عل م ال بح عل   و أص

تكلم،  و ا  درات الم تم بق ة ته نص،  و    البراغماتي ع ال ل م ي التعام ي ف ارئ  و المتلق لق
ات ائل      .  المعلوم م وس ي أه صية ،  ه اءة الن ي الكف سهم ف ي ت ايير الت ر أن   المع غي

  :و يمكن تحديدها في النقاط التالية-الترابط الرصفي -التضام 

U4 -1- التكرار (  إعادة اللفظ( Répétition :   
ارات     و هو أولا شكل من أشكال الانسجام المعجمي      ا للعب رارا فعلي ، ويكون تك

ة،  ة أو آلي صفة جزئي ات ب ي    أو الكلم ف ف ة، و تختل ا المفهومي د محتوياته ث تتح بحي
ثلا                السياق، و قد تتكرر مع اختلاف المدلولات تبعا لاختلاف السياق، آالجناس التام م

   .}ةٍاعَ سَيرَغَثوا بِا لَون مَجرمُ المُمُقسِة يُاعَ السَومُقُ تَومَ يَوَ{: في قوله تعالى 

رابط المفهومي ى الت افظ عل ظ يح ادة اللف م أن إع ا ،المه ؤدي إليه ي ي ة الت د الرتاب ويبع
دة                  ة جدي نح النص صورة لغوي ة يم ذه الحال  لأن  ،مجرد التكرار، و إعادة اللفظ في ه

م الآخر  سهل فه د ي ررين ق صرين المك د العن ة أو –. P (*)Pأح رار آلم ون التك د يك  ق
   .في تكرار آيات البتأرة في سورة الرحمانجملة   آما هو 

U4 –2-التحديــد :  
الم النص                    <<  ة ع ى طبيع ان التعرف عل ده إمك و هو المدى الذي يفترض عن

ا لأول                 بالنسبة لتعبير ما في نقطة بعينها، ثم استعادة هذه الطبيعة في مقابل حالة ذآره
ة   ذه  النقط د ه رة عن و  م .P)2(P>>م نص أن يخل ن ل ذلك لا يمك ة   ل ن  الأدوات الدال

د،  ى التحدي ن الأدوات        عل ة م لال طائف ن خ ق م ة تتحق ة التحديدي ث أن الوظيف  بحي
ر ، والإضافة ،المتخصصة لذلك، مثل الصفات المحددة آالإشارة    دلالات  ، والتنكي  و ال

  .بخلاف التنكير   و  تتقدم  أداة التعريف  العبارات الدالة،P<<)3(Pالعددية 

 
  ./www.arches.ro/revue/n4فضاء الانترنت ): 1(

  .301:النص، و الخطاب، و الاجراء، ص: انظر،دي بوجراند):  2(

  .يتجلى هذا بشكل جلي في دور التكرار في النص القرآني(*): 

  .160:، ص1993:، القاهرة3:أحمد درويش، دار المعارف، ط: جون آوين، بناء لغة الشعر، تر): 3(
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أتي بوصفه وصلة          و يمكن أن يأتي التعريف في صورة        العلاقة التحديدية أو ي
الم النص في                     <<نموذجية شمل أي عنصر من عناصر ع أي أن التعريف يمكن أن ي

   P.<<)1(Pنطاق دلالي مربوط بمرآز الضبط

ارئ                    سامع أو الق ول لل ة أن تق ذلك أن معنى تحديد الوضع من خلال اسم معرف
هل الا      ون س ي أن يك ضبوط ينبغ ومي الم وى المفه اس   أن المحت ى أس ضار عل ستح

ل        شطة بالعق شيطا              . المساحات المعلومية المن ة تن ة ثاني ا النكرات فتتطلب من ناحي أم
ة الكلام ، لأن           ك أن تكون النكرات في بداي ة أخرى، و لا يعني ذل لمساحات معلومي

  .الأمر يرتبط بأهداف المتكلم

U4 –3-اتحاد الإحالة بواسطة الكنائيات U:   
ات  صد بالكنائي ضم: يق ا  ال ا ، بينم ولات و غيره ارات والموص ائر و الإش

ة ياء   Référenceالإحال ارات و الأش ين العب ة ب ي العلاق داث  Objects فه  و الأح
Evénements و المواقف  Situations دل   العالم الذي   في ه   ت ارات   علي     بالعب

ة  مس                       ك  دلال اظ ،لا تمل سم من الألف ى ق ة عل ل   تقلة،و تطلق تسمية العناصر الإحالي ب
شرط   ،تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذآورة في أجزاء أخرى من الخطاب                  ف

  P)2(Pوجودها هو النص 

شارحة        اظ ال ات والألف شترآة آالترادف ة الم ذه الإحال ن ه واع م اك أن ..      و هن
ى       P)3( Pو تعدّ الضمائر أبرز الألفاظ الكنائية       . و الألفاظ الكنائية   تكلم إل ، حيث يلجأ الم

سامع       ، من القرائن التي تمنع اللبس     الكثير تكلم و ال ين الم اون ب  و الغموض ليكون التع
   .القصد و القبول: قصد تحقيق النصية 

الى   ه تع شُ يَذينَ الِانِحمَ الرَّادُبَ عِ  وَ{:آقول ى الأَ عَونَم ا  إذَا وَونًرض هَل
ذِ وَالامًالوا سَ قَونَاهلُ الجَمُهُاطبَخَ ذِ وَا امًيَا و قِدًجَهم سُبِرّ لِونَتُيِ يبينَ ال  ينَ ال
 ) 65 – 64الفرقان   ( }ا امًرَان غَا آَهَابَذَ إنّ عَمَنّهَ جَابَذَنّا عَرف عَا اصِنَبَ رَونَولُقُيَ
.  

محال عليه ، بمجموعة من       :إن المتدبر في هذا النص سيجد أن عباد الرحمان          
  .الإحالات ، أآثرها الضمائر الظاهرة و المستترة

  
  
  .114:أحمد عفيفي، نحو النص، ص): 1(
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U4 –4-الإحالة لغير مذآور :U    

ا                   ى أمر م تعد إحالة خارج النص، لأنها تقوم على  الإتيان بالضمير للدلالة عل
شأن و اسم          غير مذآور في النص    ك من خلال استعمال ضمير ال ى ذل ا و يتجل مطلق
ى سياق الموقف        . الإشارة في أول النص    ذآور عل ر م ة لغي د الإحال  Context  تعتم

ى معنى المرجع                   أخر، و يتجل شأنها في ذلك شأن الإحالة لمذآور سابقا، و الإحالة لمت
تفها    . من عالم النص و عالم الموقف الاتصالي         الي    آما هو في الاس ذا ؟      :  م الت ـا ه مــ

ضمير    ة ال ي حال ة ، أو ف ة العربي ي اللغ شأن ف ة ضمير ال ي حال ن ،أو ف ا م  أو غيره
  .أسماء الإشارة الواردة في أول النص 

ة و الموقف               .  المهم أن الإحالة لغير مذآور تؤآد على التفاعل المتبادل بين اللغ
  :آقوله تعالى . P)1( Pفهذا الأخير يؤثر بقوة في استعمال طرق الإجراء 

 ر شِل الحَ  م لأوَِ رهِاِيَ ن دِ  مِ  ابِتَ  الكِ هلِ ن أَ وا مِ  رُفَ  آَ ينَلذِ اّ جَخرَي أَ لذِ اّ وَهُ   { 
نَ االلهِ   مهُونُصُم حُ  هُتُنعَاِم مَ هُنّوا أَ ظنُ َ وا وَ جُخرُن يَ م أَ نتُظنَا َ مَ ن  االله مِ مُهُآتَ فَ   مِّ
   ) .2الحشر  ( }...وا سبُحتَِلم يََ يثُحَ

  .ث آان السبق لاسم الإشارة  حي

U4 –5- الحذف - Ellipse:    
ر    .  يكون بتجاوز أفعال، أو أسماء،  أو جمل ، يتوقعها المتلقي           ا المتلقي غي أم

سجم       ر من ده غي نص ، و يج م ال ه  فه سر علي د يع اون فق ت  ،  المتع ة  إذا آان  خاص
ا  ر واضحة تمام رائن غي ة ، دون أ . الق ة محذوف اك جمل ون هن د تك كو ق دو ذل . ن يب

  :آقوله تعالى  

دَ  بَرَآَ  اذّا وَمَ نهُا مِجَ ذي نَ لِ اّ قالَ َ وَ{      فُيوسُ ُ ونلُأرسِ  فَهِويلِ أِتَم بِئكُا أنبِّ  أنَ ةٍمّ  أُع
  ) 46– 45يوسف (} ُ افُجَ عُِ بعُ سَنَّهُلُيأآُنَ اٍمَ سِاتٍرَبقََ بعِي سَا فِينَفتِيق أَدِا الصِّأيّهَ

 
الحذف في التراآيب إذا طالت ، فغالبا ما يقع في الجملة و في العربية يكثر 

الصلة إذا استطالت  و أسلوب الشرط ، و أسلوب القسم ، و في سياق العطف و في 
غيرها من المواضع التي تستطيل فيها الجملة و يوجد من الأدلة ما يغني عن ذآر 

  .P)2( Pبعض عناصرها 
  

  .339:انظر، المرجع السابق، ص): 1(

  .43:، ص1999اهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، الإسكندرية ط): 2(
  
  
  

 56



www.manaraa.com

 صل الثاني الف–الباب الأول 

ول   ث يق ة حي جاعة العربي اب ش ي ب ي ف ن جن ه اب رب <<:أدخل ذفت الع د ح ق
ه           و إلا ،الجملة أو المفرد و الحرف و الحرآة ، و ليس شيء من ذلك إلا عن دليل علي

  .P)1(P>>لغيب في معرفتهآان  فيه ضرب من  تكليف علم  ا

U4 –6- الربــط -  Jonction:  
ب أن  رى الكات ظ<< ي ادة اللف ان إع شترآة،إذا آ ة الم ذف ، و الإحال  و الح

ين         ي ب ات الت ى العلاق شير إل ربط ي إنّ ال ات ، ف ساحات المعلوم اء م ى بق افظ عل تح
ساحات    أو ب  راب       ـالم ي تت صور الت ساحات ، إن ال ذه الم ي ه ي ف ياء الت ط ين الأش

صل ع  و الف ق الجم تدراك بواسطة مطل ام سطحي ن يحس  و الاس د ذات نظ  أن تع
شابه  ن خلال   .  P)2( P>> مت نص م سطحي لل ستوى ال ى الم ا عل ك ترابط ق ذل ويحق

   …مثل علامات العطف و أدوات الترقيم، مؤشرات لغوية

  :هناك أربعة أنواع من الربط و 

- U ع ق الجم ط مطل ور    : Uرب ن ص ر م ورتين أو أآث ط ص  رب
  .المعلومات بالجمع بينهما  باستخدام الواو،  أيضا 

- U ر ط التخيي ين      :Uرب ر ب اس التخيي ى أس ربط عل ون ال يك
ة أو    ث البيئ ن حي دين م ات متح ن المعلوم ر م صورتين أو أآث

   .متشابهين باستخدام أو، مثلا

- U تدراك ط الاس ور      : Uرب ن ص ورتين م ين ص ون ب يك
ل ، مع ،          :المعلومات بينهما علاقة التعارض باستخدام      لكن ، ب

  .مع ذلك 

- U ربط التفريعU :    ة     ،تصبح العلاقة بين صورتين ر علاق  أوأآث
رى،        دوث الأخ ى ح ف عل داهما يتوق ق إح درج، أي أن تحق ت
ا               فتكون جملة   فرعية أو أآثر مرتبطة بجملة أصلية، و غالبا م
ا               ل لأن ، و م تظهر في العلاقات المفهومية من خلال أدوات مث

ذا     ، و  بناء على هذا ، و من ثم            لهذا  و من حيث ،       ،دام   و هك
 .فنجد علاقات دالة على العلة والسبب  .، و بينما

ة، د  ): 1( ة العلمي ار، المكتب ي النج د عل ق، محم ي، الخصائص، تحقي ن جن ان ب تح عثم و الف   2:ت، ج.ط، د.أب
  .360:ص

     .346: ص روبرت دي بوجراند  النص والخطاب و الإجراء ، تر تمام حسان  ،  ) :2(
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و علاقات أخرى زمانية تدل على ترتيب سابق …بناء على هذا ، لهذا
مقابل التماسك ،  هذا يدخل ضمن الترابط الموضعي الشرطي،أومتزامن، أولاحق
 يميز علماء النص بين أنواع الترابط الموضعي <<والروابط البلاغية  الوظيفي،

وع الأول هوالذي يعتمد على الروابط  فالن.الشرطي للنص، والتماسك الوظيفي فيه
السببية المعتادة بين الوقائع التي تدل عليهاالأقوال و عادة ما يشار إليها بمجموعة من 

أما النمط الثاني من   .الخ… ، وعليه، ونتيجة لذلكنّلأ :الأدوات  الرابطة مثل
عزى إلى التماسك فهو أصعب تحديدا بدرجة آبيرة، وهو وظيفي، لأنه يحدث عندما ي

ساعد ت P <<)2( Pبالنسبة لقول سابق عليه   محددة   وظيفة  النص  في أحد الأقوال
  . آما أنها تزيد من يسر الإجراء ، العلاقات السابقة في تحقيق الانسجام في النص
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U5 -  الأطر و المشروعات:  
ه تنظيم                 يمكن   النظر إلى المعلومات على أنها عرض تنظيمي يمكن من خلال

ر ار      ،العناص ور إط ذا المنظ سمى ه ا، و ي وب منه ة المطل سهل إتاح ث ي ا ، بحي   أم
  . فهو أآثر ارتباطا بالتعاقب في رتبة التنفيذ ،منظور المشروع

ه     ى أنّ ات، حت داخلي للمعلوم التنظيم ال صالا ب ر ات شروعات أآث الأطر و الم ف
ثلا                     يمكن القول أنّ   ابعي ، فالإطار بيت م  المشروعات أطر موضوعة في ترتيب تت

   .P)1( P> بناء بيت < يمكن تنشيطه بصورة انتقائية لإحداث المشروع 

نص،  م ال ي فه ثلا ف اهيم م ذه المف دو دور ه ين   و يب بة ب ق المناس م تتحق إذا ل  ف
شير   . نص على الفهم   فربما استعصى ال   ، و ما لدى المتصدي للفهم من أطر       ،النص و ي

  .الكاتب إلى ترابط الأطر في التفكير، و دورها في فهم النص و تذآره

اء                 ا، من أجل بن ويتحقق ترابط الأطر أيضا في بناء المعلومات ترابطا متزامن
اك حاجة مباشرة لتحقيق التماسك          ،نموذج لعالم النص    اج        ،لأن هن سجام في إنت  و الان

 ومما يساعد على ذلك أن تتسم عناصر النص   الذهن، النص ، و تنظيم المعلومات في     
د       زن شامل              ،بالأفضلية ، إذا أمكن وصلها بعق نمط معلومات مخت رى ل  و وصلات آب

   .P)2( P> مشروع < أو > إطار < مثل 

ة         سيطرة الإجرائي صد ال نص ق اج ال ل إنت ى مراح ك إل د ذل ب بع صل الكات ي
     :ملّخصة في أربع مراحل 

  .Planning التخطيط -1-

  .Ideation التجريد -2-

  .Développement التطوير -3-

  .P(*)P Expression التعبير -4-

  

   .455 : تمام حسان، ص: دي بو جراند، النص و الخطاب و الإجراء، ترانظر  ) : 1(

   .476: انظر، المرجع نفسه ، ص  ) : 2(

د   109: ني مثلا ، انظر ، ص الجرجا: هذا الاجتهاد يقترب مما توصل إليه العرب الأقدمون      (* ) :  ذلك عب   و آ
ان      اني ، لبن اب اللبن ة ، دار الكت دون ، المقدم ن خل ان اب ن    . 1100:  ، ص 1960الرحم ط اب ف رب ر آي انظ

   .خلدون بين الصناعة الشعرية و الصورة الذهنية و الترآيب و البناء 
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U6- المشروع التربوي التعليمي و علم النص:    
ر في سلوك                تناول المؤلف إعلا   ر الكبي ا الأث مية الوعي الاستبطاعي ،  لأن له

اههم                   اس يوزعون انتب رى الن ة، فت ين العناصر المدرآ التعلم بواسطة توزيع الانتباه ب
  . ليسلطوا الضوء على بعض المعلومات أفضل من غيرها،توزيعا انتقائيا

رار العرض، و و                    سبة تك ق بعضها بن تعلم، يتعل ة لل ضوح  و هناك أعمال أولي
رابط   زاء و الت وح الأج صوت و وض و ال ون، عل سبب الل رض ب د الع رائن عن الق

  .الإدراآي 

دى اطفي ل اط الع ذلك الارتب ي و آ رابط الإدراآ احب الت وع،  و ص    موض
ه   ، الإدراآي    الترابط   صاحب   و موقف  ،التعليم ذه     العوامل   اعلـتف  ت  و ،   و رغبات   ه

ة   . P)1 ( Pالإجراءات النصية و عوامل أخرى بالغة التعقيد ذات صلة ب      م اللغ أصبح عل
    .النصي يستفيد من مكتسبات العلوم الأخرى إذن

ة         تقترب  و ار من نظري ذه الأفك ان دايك   "ه م النص و حفظه  التي       "ف  عن تعل
ارة أخرى  المتلقي ت ه ب ارة و بعلاقت النص ت ر ب ر أن  .ربطت الأم د"غي  "دي بوجران

ق الخطأ،     التربية تسير من الناحية ا      أنّ <<يرى ا     لمعرفية في الطري ا زاد اهتمامه آلم
النوع                 ام ب د الاهتم ة فعن ة الفكري بالمعلومات  الوقائعية على اهتمامها بالمعرفة العلائقي
الأول من المعلومات يحشى ذهن المتعلم بطائفة من الحقائق  العرضية التي تستعصى      

  . P.<<)2(Pعلى التوحد في نظام ملتحم وعملي، قوامه المعرفة بالعالم 

ك الأبحاث في           سجام و توظيف تل ة البحث في قضية الان دو أهمي ا تب من  هن
  . مجال التعليم و التربية

  

  

  

  

  

  

  

   .353:  ص دي بوجراند، النص و الخطاب و الاجراء،انظر ،  ) : 1(

    .270: انظر ، المرجع نفسه ، ص  ) : 2(
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U جهود المدرسة الفرنكفونية:  
أخ    نص ت سانيات ال ت ل ة    عرف ة بالمدرس ة، مقارن ة الفرنكفوني ي المدرس را ف

ود            الأنجلوأمريكية، ا من الجه ستفيد من غيره ة ت   و هو ما جعل المدرسة الفرنكفوني
ي     سبعينات ف ي ال ا ف ت أوج تطوره ي عرف سيميائين الت اث ال ن أبح ر م ستفيد أآث و ت

ال آل من            ستفا   "فرنسا من خلال أعم ا آري ارت  " ،   "جولي              "ماس  قري " ، و  "رولان ب
  . ، و غيرهم " آورتيس"و

ين      ا ب سها م رة نف ي الفت ة   ت عرف 1973 – 1972و ف ة الفرنكفوني  المدرس
ا  ارزا بالن  اهتمام ة،  ـب ادة نظري ذا       ص آم باب ه ن أس ة م ة الترجم ت حرآ  و آان
رة      :  P)1(Pالاهتمام ك الفت حيث آان التعريف بأهم الأعمال العالمية التي ظهرت في تل

وءا أآان  ة   س ة أم هولندي ة أم إنكليزي اث ألماني النص   …ت أبح ك ب د ذل ام بع  ، للاهتم
ال   رت أعم سي ، فظه الوس"الفرن شال ش ار" و "مي ون بيت ا  "ج ل متعلق ان العم  و آ
  .بتعليم الحكي و انسجام النص

ا من خلال         ، فقد اتخذت الأبحاث أشكالا       ،أمّا في الوقت المعاصر    ر تنظيم  أآث
ة       ،مختلف مراآز البحث   و فرق البحث في      ،المخابر  و الجامعات في الدول الفرنكفوني
  .P Pأو غيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ,laboratoire de linguistique textuelleفضاء الانترنيت  ) : 1(

WWW.crdp.montpellier.Fr/      
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U الانسجـــــام و النمــو …جـون ميشـــال أدام :  
رى  شال أدام"ي نة " (جون مي د س د  أنP(*)Pّ)1947:ول دة ق ادة معق نص م  ال

ة   ات مختلف ى نظري اج إل رتبط ،ويحت دّ أن ت ة  لاب ل نظري نص  آ ادة ال ه ، بم  و علاقات
ة                   ال اللغ د النصي ، و أفع ة للبع ة عام رى أن نظري بمجالات أوسع من الخطاب ، و ي

   .P)1( Pتبدو ضرورية اليوم 

اد  شال أدام"ع بقته،"جون مي ود س ى جه ه إل م يتقوق  في أعمال ا  و ل ى م ع عل
ة               أنتجته المدرسة الفرنسية،   ال العالمي ستعرض مختلف الأعم ا ي را م ل آثي ان  ، ب   وآ

سونية  ات الانجلوساآ أثرا بالدراس ه،  مت ة أبحاث ي بداي ن إبراز، ف ن  ويمك ا م لاله   خ
  : آتابيه 

    - Eléments de Linguistique textuelle- الذي صدر سنة :
1990.  

 
      - Linguistique textuelle-  1999: الذي صدر سنة. 

ق،      ر و التطبي ين التنظي ه ب ي عملي ب ف ع الكات اب الأول     جم ي الكت اول ف  ح
 . والتأمل في الوحدات اللسانية التي تعرف آلاسيكيا بالروابط        ،وضع الأسس المعرفية  

ة         صية    ـلف المخط  ـديد مخت  ـح ـل ت ـب ـ ق ،  آما عمل على تحديد معنى النص بدق طات الن
  .لكتاب تحقيق براغماتية نصيةو آان هدف ا

صية     سانيات الن ن الل اني ع اب الث اء الكت ي    ،و ج واردة ف ار ال ويرا للأفك  تط
 لا تراعي التحديدات 1990ذلك أن التحاليل النصية المقترحة سنة    << : الكتاب الأول 

   .P )2( P>> النوعية التي تمثل محورا رئيسا في العمل الثاني 

د              فالكتاب الثاني جاء مرتبطا ب     د، بع ة و التحدي د من الدق الأول، يهدف إلى مزي
  . سنوات من البحث، و الاطلاع على بحوث عالمية أخرى

 
(*) : Email : Jean-Michel.Adam@Fmod.Unil.ch. 

(1) :J.M. Adam, Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes Nathan, 

Paris 2004, P :17. 

(2) : IBID, P :17  
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ب بالوصف   تم الكات ك  يه ل ذل ن أج نص ،م سانيات ال ال ل ي مج ر ف تم ،  و التنظي فيه
شكل              ضايا يت ا من مجموعات من الق ة ، انطلاق ستوياته الترآيبي بمقاربة النص  و وم

  :منها النص ، يسميها الكاتب 

    . PERIODES الدورات -

   . SEQUENCES المتتاليات -  

  .ى تحديد المخططات النصية هو ما يساعد بعد ذلك علو 

ضايا ط الق ات رب وعين من عملي اك ن ك يلاحظ أن هن ل ذل ة ،لكن قب ي ثلاث  تحصر ف
ا                          ة  لكنه ع شفهية أو آتابي ة تقطي ى عملي ا إل ة، يخضع آل واحد منه مستويات ترآيبي

  .تترابط في الأخير مشكلة دورات لتكتمل وحدة آبرى هي النص

   :P)1( Pو الترسيمة التالية توضح ذلك    
  

  عمليات تقطيع
  
  
  

  نص    دورات أو متتاليات     قضايا ملفوظة    
  
  

  عمليات ربط            
  
  

عملية تقطيع شفهية أو آتـابية تعبر عن قضـايا ملـفـوظة أو مكـتوبة، تتكون منهـا 
، أو مجموعة متتالية هي التي تشكل في الأخير النص، لكن النص لا يمكن )أ(جمل 

  .أن يكون بدون عمليات ربط
 
 
  

(1) : JEAN. M. ADAM,Linguistique textuelle, P : 47-48. 
 

  
  
  

)5(  )3(  )1(  

)2(  )4(  
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  : العلاقة بين القضايا –1
 أن يخضع للنمو و الانسجام ، وهو قبل ّ  لابد، Propositionإنّ تابع القضايا 

  :ذلك يخضع لمجموعة أفعال 

تكوين لتمثيل خطابي لأنّ ليس هناك آلام : Acte de référenceفعل مرجعي  -1
   تكون القضية وحدة قضائية دلالية  صغرى .ون مرجعد

  . يتحقق ذلك من خلال موضوع الكلام  :Acte d'énonciation فعل التلفظ -2

يكون ذلك من خلال عملية الربط بين :  Mise en relation ou liage فعل الربط -3
  بغيرها  وغيرها من القضايا التي تليها لأنّها تشكل وحدة نصية مرتبطة القضية

  :أي أن قبل الربط بين القضايا في النص هناك مراحل تلخص آالتالي 

  .اختيار الرابط       التلفظ    مرجعية

ضايا من خلال    ،  بل بين  تتابع الجمل    ،و الربط لا يكون ربطا بين الكلمات فقط         و الق
  :عملية الضم و الوصل، و هناك نوعان من الضم 

  ضم عام  -

  ضم متتابع  -

نح           يتحقق الربط ال دورة ، و هو ضم يم وم ـ الكلاسيكي لل ام من خلال المفه ع
ة، و من  روابط النحوي ا من خلال ال زه نحوي ضا ، و يمكن تميي النص خصوصية أي

ياقها               خلال أدوات الترقيم  و مظاهر التكرار،       ة عن س  و بذلك لا يمكن عزل أي جمل
  .العام 

صي              ا ن دم الكاتب تعريف ذه يق ربط ه ة ال ى عملي ا    و بناءا عل ى أنّه ا للقضية ، عل
ة   ة الترآيبي ابع الخطي و الهيئ ة للتت ة مضاعفة، مكمل ن خلال حرآ دة مرتبطة م وح

Configuration  P)1( P.   
  

(1) : Eléments de linguistique textuelle, théorie et pratique de l’analyse textuelle, 

MARDAGO,2éme ED ,1990 , P :36. 
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  :التاليةيلخص في الترسيمة 
  
  

  تثبت     بناء لتمثيل خطابي: مرجعية     

Uقضية ملفوظةU      توجيه      عملية الربط: التلفظ  

  نصية      تتابع و هيئة ترآيبية: الوصل      

  
قضية ملفوظة أو مكتوبة، تحمل مرجعية ما، و عند التلفظ يكون الربط بين عناصر 

يق هيئة ترآيبية، أو ما يسمى و تتتابع القضايا لتحق. الجملة الواحدة، ثم يكون الوصل
  .بالنص
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U2- مخططات التنظيم النصي :  
اب   :  في تحديد مخططات لتنظيم النص من جهود سابقة        "أدام. ج"ينطلق من آت

 Les plans d’organisation textuelle.مخططات التنظيم النصي : لميشال شارلون

رى شارلون أن                أن يحور ما جا    "أدام. ج  "ثم لا يلبث     سابق ، بحيث ي اب ال ء في الكت
  :مخططات تنظيم النص تحصر في أربعة مخططات هي 

  La chaîne   –   التسلسل   -1

       La portée –   المدى -2

     La période –   الدورة -3

         La séquence -   التتابع  -4

ي       وي ترآيب ابع بني ستويات ذات ط ع بعض م شكل م ا ( و لا ت دات فيه  لا لأنّ الوح
  ) .تتداخل و تؤطر بعضها البعض لتشكل وحدة عليا 

 المخططات ستة    مما ورد في آتاب شارلوس ، لكن يرى أنّ         "أدام. ج  "يستفيد  
دل المساق      ،بدل أربعة ي   – و يختار مصطلح مقطع ب ابع الجمل   La séquence – التت

  :لتصبح المخططات حسب أدام آالتالي 

 
  Les chaînes      -  التسلسلات -1

 Les espaces sémantique     - الدلالية الفضاءات -2

 La segmentation textuelle            -    النصي التقطيع -3

 La période           -  الدورة -4

    La structure séquentielle        – التتابعية البنية -5

  La dimension pragmatique configurationelle الترآيبي البراغماتي البعد -6

  
  
  
  
  

 67



www.manaraa.com

 صل الثاني الف–الباب الأول 

  
  

  .P)1 ( Pو الهدف من هذه القضايا هو وصف مختلف النصوص وصفا لسانيا 

  :إنّ تتابع القضايا لا ينتج نصا منسجما إلاّ إذا توفرت شروط أهمها 

  .الإعلامية  -1

     .نمو النص  -2

  .الانسجــام  -3

ه  { :  فحسب الكاتب هذه أهم شروط النصية، و لتبين ذلك نأخذ المثال التالي            إنّ
اآرا          الرجل الذي اشترى     سيارة ، و أآل ، و غنى صباحا ، و أذى جيرانه ، و خرج ب

  .} و اتصل هاتفيا ، و تزوج 

ى وصف    ؤدي إل ا ي و م سجام ، و ه ن دون ان وا، لك سابقة نم ل ال يلاحظ ضمن الجم
  .  بسبب غياب التكرار و الإعادة الكافيةNon-texteالتتابع السابق باللانص 

واز دقيق   "مأدا"مثلة يصل  الأو من خلال تحليل       إلى تحديد النصية على أنّها ت
   .P)2( Pبين استمرارية التكرار من جهة، و نمو المعلومة من جهة أخرى 

ثلا يصبح    Rhème المسند بحيث يتحقق نمو النص من خلال أنّ   في الجملة الأولى م
سجام النص في       Thèmeمسندا إليه  ى ان ؤدي إل   في الجملة الثانية و هكذا، و هو ما ي

  .لأخير ا
 

  .بحيث تكون جملتان متتاليتين في النص، ترتبطان ارتباطا مباشرة بغير أداة: مثال
  )B2B P)3حB1   BΦ   Bح> --- ] B2B، حB1Bح[ 

  

ابع ترآيبي موجه،      ضايا  ( وحدات    متكون من    لأن النص هو تت ا  ) الق مرتبطة فيم
   . P)4*(Pبينها، و تنمو نحو نهاية 

ام   رة ش ن نظ دّ م نص لاب ل ال د تحلي ضية    لةو عن ه الق ون في سجم تك ل من ه آ ه، لأنّ ل
  .عنصرا دالا من هذا النص

(1) : J.M. Adam. Eléments de linguistique textuelle, théorie et pratique de 

l’analyse textuelle, P :51. 

(2) : IBID, P :45 

  .28:الأزهر الزناد، نسيج النص، ص): 3(

)4(  : J.M. Adam. Eléments de linguistique textuelle, P :49. 
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 .10:يقترب تعريفه للنص مما ورد في التراث العربي الإسلامي، انظر ص(*): 

  

  : دور الإحالة في الربط بين الجمل – 1–2

رار                 ين الجمل من خلال مظاهر التك ة  ( غالبا ما يتحقق الربط ب التي  ) الإحال
ر آاف        تسمح بتتابع موضعي ، لكن إذا آان التكرار شرطا ضروريا و مه             ا فهو غي م

  : من خلال بعض خواص اللغة– الإحالة - التكرار–لتحقيق الانسجام ، تكون الإعادة 

  .الضمائر  -

  .التعريف  -

  .من خلال أسماء الإشارة في السياق نفسه : المرجعية  -

  .P)1 ( P.إبدال معجمي  -

ستقلة              ة م ك دلال اظ ، لا تمل سم من الألف ة و هي ق   نطلق على ما سبق العناصر الإحالي
صر  ى عن ود عل ل تع اب   ، ب ن الخط زاء أخرى م ي أج ذآورة ف أو عناصر أخرى م

   . P)2(Pفشرط وجوده هو النص 

ا هو واضح في                  وه، آم ضا نم ا تمنحه أي تمنح الإحالة في النص انسجامه، آم
ه      UالUضربا من ضروب     رجل ، و ذآر   UالUتكلم  { : المثال التالي    م أفهم شعر ل

  . }UهUلغوا لا يستفاد منـ ول، فكان ذلك الكلامفأحضر آتابا يشرح فيه ما يق ، و قام

وا   سجما، يعرف نم سابق من نص ال اء ال ه ( ج ة في دور الإحال ة من خلال )ل ، الإحال
  :الضمير 

   .UهUأفهم: الضمير  -

  .رجل UالU: التعريف  -

  .ذلك : اسم الإشارة  -

 .الكلام ،ا لغو : الإبدال المعجمي  -
  
  

  

(1) : IBID P : 52  

   .118:  زناد ، نسيج النص ، ص انظر ، الأزهر ) : 2(
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 بالبنية الإحالية في النص ، خاصة بالروابط الحالية السابقة  "أدام"و اهتمام 
يعود إلى طبيعة النص نفسه، ذلك أن النص جملة من العناصر يترابط بتوفر الروابط 

ر  و لا يكاد نص يخلو من ضمي الترآيبية، و الروابط الإحالية، الروابط الزمانية،
 بحيث تتآزر  .P)1( Pعائد أو اسم إشارة أو اسم موصول أو غيرها من المعوضات 

  .العناصر الإشارية و الإحاليةفي الربط بين الجمل

 تشكل دورات أو متتاليات  ، النص هو تتابع خطي يتكون من فقراتأي أنّ
ة  يلخص ذلك في الترسيم  أو وحدة تمثيلية،، أو براغماتية،يةـه وحدة دلالـتجمع

   :P)2(Pالتالية 

  

  

  روابط نصية 

  

  روابط ترآيبية            روابط تمثيلية 

  ) متتالية خطية (           )آل منسجم مترابط متناسق ( 

  

  تخطيط       بنائية      تصريف دلالي     الأفعال الكبرى 

م
خ
ط
ط
 
ا
ل
ن

ص

        
م
خ
ط
ط
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ا
ل
ن

ص
          

م
ن
ا
س
ب
ت
ي
 

 

ا
ص
ط
لا
ح
  ي

  

  

      الــــنص
          
          
    

ة               <<  يتألف النص إذن من عدد من العناصر تقيم فيما بينها شبكة من العلاقات الداخلي
  .P)3(P>>التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام، و التماسك بين تلك العناصر

   .121: انظر ، المرجع السابق ، ص  ) : 1(

(2) : J.M. ADAM LINGUISTIQUE TEXTUELLE, P :68. 

ط، . دراسات لغوية تطبيقية في العلاقات بين البنية و الدلالة، مكتبة زهراء الشرق دسعيد حسن البحيري،): 3(

  .78ت، القاهرة، ص .د
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  U2– 2 – الفضاءات الدلالية :  

ة،  ضاءات الدلالي ى الف روابط إل ن ال ال م ل    بالانتق ستوى التحلي ر م ون تغي  يك
  . و نمو السياق ،ففي الحالة الأولى تبرز استمرارية

ي حا  ا ف ال  أم ون الانتق ة، يك ضاءات الدلالي ة الف ى البني ، ل دخول إل        يةـدلالـ ال ةـ و ال
اك                 .  و اللفظية للخطاب   ة، لكن هن دّة فضاءات دلالي و قد يكون الخطاب متكونا من ع
  .دائما فضاء يوحده 

  . إنّ المفهوم الدلالي  للترابط  يهدف إلى الإجابة عن سؤال جوهري 

  .يق وحدته ؟ حتى في حالة نص معقدآيف يمكن فهم نص و تحق

سؤال                 ذا ال ى ه ة عل تعمل الفضاءات الدلالية التي يتكون منها النص عل الإجاب
  .عن عالم النصبإعطاء آافة المعلومات و الحقائق البارزة 

  

  :La segmentation   التقطيع– 3 – 2

 ، فهوUn plan du texteيبرز دور التقطيع في منح النص تخطيطا خاصا به 
الذي يدل على الفصل ، أو تغير الفقرة ، و حتى العناوين الفرعية ، و العناوين 
الكبرى ، و أدوات الترقيم التي  تعمل على توجيه القارئ ، آما أنّها تعمل على تحقيق 

  .وحدة النص بعد ذلك

يبدو ذلك واضحا في الاستقلال بين الفصول أو الفقرات، و هو أوضح من 
و يتعهد الوقف للتعبير عن هذه النسبية من خلال تناسق مدته مع استقلال العبارات، 

درجة الاستقلال، فعلى مستوى الجملة، حيث تتماسك النفسي للعناصر يتضاعف منها 
  .P)1(Pتماسك ترآيبي، و لجأت اللغة المكتوبة مهمة التعبير عن هذه العلاقات

تقنية لتحليل آما يتجلى ذلك أثناء قراءة النص، حيث تتحول القراءة إلى 
النص، فتكون العملية الأولى التقطيع ثم وضع وحدات النص في إطارها بالانتقال من 

فالوحدات الشكلية توضع في علاقات معنوية، خلال قراءة . وحدة نصية إلى أخرى
تبدو الوحدات الشكلية في العلامات التنغيمية و العلامات الوقفية . P)2(Pمتتابعة
  .خاصة

  .71:ناء لغة الشعر، تر، أحمد درويش، صجون آوين، ب): 1(

  La segmentation des textes par l’étude des la ponctuation :    فضاء الانترنيت  ): 2(
www.lalic.paris4.sorbonne  
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و خير مثال على دور التقطيع نأخذ تصميم الجريدة و تقسيمها إلى عدة 

بار المحلية،  و أخرى صفحة خاصة  بالأخ: صفحات، و أعمدة، و مواضيع
  . بالأحداث الدولية، بالرياضة و غيرها

  
آما يتجلى دور التقطيع أآثر في الشعر المعاصر، في منحه خصوصية في تخطيطه (

  ).و تصممه الخاص
  

سمة              د تكون مق ا، فق ا معياري ا مخطط ه يمنحه ة لأنّ ى في الرواي و يتجل
  .مقسمةإلى فصول معنونة أو غير معنونة ، و قد تكون غير 

صيدة          و رسمها  ،و هذا ما نجده في الشعر المعاصر، حيث أصبح لتخطيط الق
ذه  ،الهندسي ي له اء الفن رتبط بالبن ي ت ا الت صفحة دلالته ي ال سواد ف اض و ال ل البي   ب

  .القصيدة و مضمونها
 

  :La période  الدورة4 –-2

ض من يمكن تعريف الدورة على أنّها مجموعة من الجمل المتعلقة بعضها ببع
خلال روابط ، تحمل هذه الدورة معنى منته ، فهي ترآيب تام المعنى ، لذلك 

  .فالأسلوب الدوري يتميز هو الأخر بالانسجام

 من ذلك الجملة الشرطية  قد تكون الدورة متكونة من جزأين أو من أآثر،
  .شرطية و جواب الشرط: التي  غالبا ما تتكون من جملتين 

 تصبح دورة مربعة، آما قد  ون  من أربعة أجزاء،و إذا آانت الدورة تتك
 آما أن الدورة النحوية مرتبطة هي الأخرى بالدورة  تكون مستديرة أم مثلثة،

 و تقوم أدوات الترقيم بدور واضح في إبراز الدورة الإيقاعية خاصة في ،الإيقاعية
  .الشعر المعاصر

تضح في النص السردي  يقصد بالدورة مفهوما واسعا، فغالبا ما ت" أدام"لكن
  .P)1( Pالذي يتميز بوجود وضعية بدئية و وضعية نهائية متطورة 

 
 

  
(1) : J.M .ADAM, linguistique textuelle, P :98. 
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ابع – 5 – 2 سلية التت ة التسل   La structure البني
-séquentielle: 

     يتكون النص من عدة جمل  متسلسلة متتابعة، آوحدات تشكل النص      
رأينا الدورة ، و يمكن إضافة إلى جانب ذلك : و آمثال عن تجمع تلك الوحدات 

  .  ، المحاجة ، الخ  Description ، الوصف  Le récit الحكي

     .فالنص يتكون من عدد س من التتابع
  

أي أن البنية التابعية هي أساس . و آمثال على ذلك حكايات ألف و ليلة ، الخرافة
  .تكوين النص 

  .P)1 (P] وحدات صغرى [ وحدات آبرى [ تتابعات   [ ≠  ن  ≠[ أي أن  
 .  يعني بداية و نهاية النص ≠الرمز 

ي      ة ، ه ل مرآب ن جم ون م رى تتك ي الأخ ل ه ابع الجم ن تت نص م ون ال يتك
  .الأخرى تتكون من جمل بسيطة 

سردي ، النص الوصفي ، الحجاجي     : و هو ما يفسر وجود أنواع من النص        النص ال
  .. .التفسيري  الحواري 

شعري،          سيم النص ال سيرية            و يختلف عن هذا التق ة تف ك متتالي ى ذل ال عل  آمث
séquence explicative  يمكن أن تحدد انطلاقا من :  

  من خلال سؤال جوهري لماذا ؟  : 1قضية  -

  .تفسير ، لماذا ؟ لأنّ  : 2قضية  -

   .P)2( Pنتيجة ما سبق من طرح : خاتمة  : 3قضية  -
  
  
  
  

(1) : J.M. ADAM. Eléments de linguistique textuelle; P:85. 

(2) : J.M. Adam. Linguistique textuelle, P:72. 
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ه                       ة النص ، و تحدد بنيت ك طبيع د ذل فالببنية التتابعية للنص هي التي تحدد بع
سجامه        .  العليا   ذلك تحقق ان ه   ،و هي ب روابط و أدو   ، و تلاحم وه ، و تعمل ال ات  و نم

  .الترقيم على تحديد هذا التماسك و الانسجام 

ة                        ة، تتكون من س من التتابعات تام إنّ النص هو بنية ذات نظام رتبي مرآب
    .P)1( Pأو غير تامة، من النوع نفسه، أو مختلفة النوع 

  و هي تختلف    ،"فان دايك  " مع ما جاء به       في تعريف البنية العليا    " أدام "يتفق
رى ب  ة الكب ن البني شكله   ع ل ب اب، ب وى الخط ق بمحت ا لا تتعل ذا  .أنّه رى أن ه ه ي لكن

  .P)2(Pالمصطلح فضفاض، لأنّ هناك بنية عليا صوتية، و أخرى معجمية

م سابقة    .ث ات ال ع المخطط ل، و توزي ستويات للتحلي ة م د ثلاث ى تحدي ب إل صل الكات ي
  .P)3( Pعليها 

    مخطط الربط–ما قبل لساني  : مستوى أ 

   البنية العليا شكليا

   . للتصورات–الأحوال –ترتيب الأحداث 

  

   .البنية التتابعية :مستوى ب 

  .تنظيم لساني متدرج لكل أشكال وضع النص : B1     Bب

  ) .النص ( تتابع الجمل ( الجمل المرآبة ( 

  ) .أنواع التتابعات ( تنظيمات لسانية نوعية :   B2Bب
  
  

(1) : J.M. Adam Elément de linguistique textuelle. P :91. 

(2) : IBID, P :96-97. 

(3) : IBID, P :96. 
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   .النصية : مستوى ج 

  . الحقول الدلالية : B1Bج

  ) .تصميم النص أدوات الترقيم ( التقطيع  : B2Bج

  .الدورة و التقويس  : B3Bج

  الترابط المتسلسل  : B4Bج

  

  : التوجه البراغماتي التمثيلي – 6 –2

نتقال فيه من العلاقة الخطية للربط بين الجمل إنّ النص آل متكامل، يمكن الا
  . و بدور المتلقي أيضا، و الانسجام،إلى علاقة أخرى غير خطية تتعلق بالتماسك

ة   الوحدة و لتحديد  اتي       ) الخطاب ( للنص     الدال د البراغم ا بالبع رح الكاتب ربطه يقت
  . P)1( Pأو التمثيلي 

ى تلخيص الخط             ه عل وان     يتجلى دور القارئ في قدرت ديم عن ه ،    اب أو تق ... ل
  .أي تحديد البنية الكبرى وموضوعة الخطاب 

  
آذلك يجب التمييز بين المظهر البراغماتي لبناء البنية الكبرى الدلالية، و بين مظهر 

التي تسمح بتفسير التماسك في )  أو العديد من التشكلات ( أآثر اتساعا لبناء التشاآل 
  .P)2( Pطاب خال
 

اب       ) الأدبية خاصة    ( متعددة التشاآلات للنصوص    إنّ البنية ال   لا تكون في غي
ارة أخرى   ى أي الموضوعة، أو بعب واة المعن ديث عن ن ن الح نص، و يمك تماسك ال

سجما            . P) 3 ( Pالبنية الكبرى  دّ أن  ،إضافة إلى ذلك، فحتى يكون النص متماسكا من  لاب
  .أو ضمني  بشكل صريح Ancrages énonciatifs ة لفظيثبيتلتيكون له ت

 
 

(1) : IBID : P : 98 

(2) : IBID :P :100 

 76



www.manaraa.com

 صل الثاني الف–الباب الأول 

(3) : IBID :P : 101 

 
 
 

رى            ة الفعل الكب ة     Macro-acteلذلك فإنّ فهم النص و الوصول إلى بني يتطلب الإجاب
  :عن  سؤال براغماتي

  ما هدف النص ؟ 

  .P)1 (Pو لماذا أنتج ؟ 
  

  .م في الكشف عن أبنيتهو هو يبين آفاءة المتلقي في تحديد أهداف النص، و يساه

 

  : من أجل براغماتيـــة نصيــــة -3
  :يقوم التحليل النصي على التمييز بين المفاهيم التالية

  .Cohésion الترابط -Connexité    2 الرابطية- 1

  . Cohérence  الانسجام في النص –3    

  . يساعد تحديد المفاهيم في، تحديد المجال البراغماتي النصي

اءة التواصل      يلاحظ في ه    دّ من آف ه لاب شأن ، أنّ    Compétence de communicationذا ال
ة ـوصول ـات م ـوظ ـاج ملف ـو إنت  ،   و تأويل النص، آما تسمح  بتكوين       ،تسمح بفهم التي  

  .و منتج النص أيضا) المتلقي ( فالأمر مرتبط بالقارئ   .و مرتبطة و منسجمة

ربط            ا سبق  ي ين المف    "ج م أدام  "إلى جانب م ة     :ة  ـالي ـاهيم الت ـ ب    Connexité–الرابطي
  .Progression -، و النمو Cohérence -و الانسجام 

  
  : الرابطية-3-1

و وجود الربط بين الكلمة و . و تتعلق بالعلاقات و الروبط النحوية المختلفة  
، و الأخرى دليل على الربط بين الألفاظ و المعاني، فالنص لا يخلو و الجملة الأخرى

و يرتكز انسجام النص ووحدته على << . الروابط التي تسهم في فهمه، و تأويلهمن
إذ أنّها وسائل . مجموعة من العناصر تشطل الروابط المختلفة جزءا أساسيا منها

لغوية تعمل على تنظيم عناصر عالم الخطاب، آما أنّ انتظام الجمل في النص دليل 
  .P)3(P>>لنصعلى انتظام العناصر المكونة لعالم ذلك ا
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(1) : J.M. Adam, Linguistique textuelle, P :79. 

(2) : J.M. Adam, Eléments de linguistique textuelle, P:41 

  .80-79:سعيد حسن البحيري، دراسات لغوية تطبيقية بين البنية و الدلالة، ص): 3(

  :الانسجام-3-2
 الكشف عن ذلك من  ، يمكنCotextualité -، و فعل سياقي ... مفهوم دلالي
  .خلال مفهوم التشاآل

  :آما سيتضح ذلك من خلال المثال التالي

  ... إنّ الحاسوب خزين، منذ أن أصبح حصانه من غير عجلة-

نلاحظ عدم تماسك و انسجام في النص السابق بسبب هذا التنافر بين   
فق  العجلة التي تنتمي إلى حقل يوا  آذلك ،) حيوان-(و ) حيوان(+المقومات 

  .و غيرها ذلك) .... الحصان(و لا يوافق ) سيارة(
  

 تشاآلي، و يدعم ذلك نظرية الحقول الدلالية التي –لذلك يمكن الحديث عن تماسك 
  .تساعد في الربط بين قضايا النص

    
 تفسيرية   لعملية إنتاج بل  لذلك ليس الانسجام خاصية لسانية للملفوظات، 

هـم   ـبعملية ف  يقوم   الذي  المتلقي هو  أن ذلك  .من خلال حكم المتلقي على النص
و تفسير النص، و قد يلجأ إلى تأويل ما يقال، معتمدا في ذلك على عناصر خارج 
النص تتعلق بثقافته، و إيديولوجيته فيوظف من أجل ذلك ذاآرته للربط بين القضايا 

  .التي تؤلف النص

   :النص و السياق  -4
صية،   ترتبط لسانيات النص بال    ة الن ك أنّ   براغماتي ة     ذل ا الإغريقي ة براغم  آلم

 ، و البراغماتية تهتم بتحليل الخطاب من خلال دراسة فعل  Action> الفعل < تعني 
راء نص   إزاءالق ر ال ي الآخي ون ف ي تك ل الت ة  ،  الجم ار البراغماتي ن اعتب ذلك يمك  ل

   .P)2( Pنظرية تتعلق بمعلم الاجتماع 

ه يتحدد              يتعلق مفهوم السياق بالب    سانيات لأنّ ا بالل ان مرتبط دما آ ة، بع راغماتي
سانيات     و   L’environnement extra-linguistiqueانطلاقا من المحيط الخارج ل ،  فلا تخل

شأن      آل جملة مهما آانت من السياق الذي يفرض هو الآ       ذا ال ذاآرة في ه خر دور ال
   .سواء أآانت ذاآرة قصيرة المدى أم طويلة المدى

(1) : J.M. Adam, Elément de linguistique textuelle, P :110 
(2) : J.M. Adam, Linguistique textuelle, P :119. 
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الا                  و لكي يقوم الكاتب بإبراز أهمية السياق في تأويل النص و فهمه ، يأخذ مث
   :) 1958 جوان 4(هو  قول الجنرال ديغول عند  زيارة الجزائر 

} JE VOUS AI COMPRIS   {  أي : }  تكم ؤول الكلام     }لقد فهم ، يمكن  أن ي
 بأن الجزائر تبقى فرنسية، لكن تبعا للأحداث آنذاك يبدو أن الجنرال ديغول يقصد أنّ              

  .الجزائر تصبح مستقلة

 و تأويل خطاب الجنرال يستدعي الوقوف ،إنّ مفتاح تحليل النص السابق
فهم غياب ذلك يؤدي إلى غياب على السياق و وضعه في إطاره الاجتماعي، لأنّ 

   .النص
  

و يبدو جليا نظرا إلى الأحداث اللاحقة أنّ مقاصد الجنرال ديغول لم تكن أنّ << 
آيف يمكن أن نصف هذا الكذب في نظرية الأعمال (..) الجزائر ستظل فرنسية 

قصد إنما آان ي" أيها الفرنسيون لقد فهمتكم:" إنّ الجنرال ديغول و هو يقول .. اللغوية
  .P)1(P>>إدعاء أنه ينجز عمل إخبار، و آان يقصد مغالطة فرنسي الجزائر
  .دليل على أن القول يخضع لظروف قوله، و علاقته بالمخاطبين

  
  . و يفقد انسجامه بعيدا عن السياق الذي أنتجه

  
يتبين لنا في الأخير، بعد تقديم مختلف الرؤى، المتعلقة بدراسة الانسجام في   

ربية أنّ النظريات الغربية يخدم بعضها بعضا، و يلاحظ أنّه رغم اللسانيات الغ
اختلاف نتائج الأبحاث بين المدارس الأوروبية،  و الأمريكية، فإنها تتداخل و تتكامل 
الأمر الذي أدى إلى اختلاف زوايا النظر إلى بعض المفاهيم، آمفهوم الانسجام بحيث 

يير النصية، و هو يتحدد انطلاقا من ترى تلك الدراسات أن الانسجام من أهم معا
العلاقات المنطقية التي تربط بين قضايا النص، سواء أآان مفهوم القضية مفهوما 
صوريا، أم مفهوما غير صوري، آما يتحدد انطلاقا من دور المتـلقـي في الخطــاب 

  .و هو ما يجعل للانسجام بعدا براغماتيا
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 صل الثاني الف–الباب الأول 

  
  
  
  .40:لتداولية اليوم، صآن روبول، جاك موشلار، ا): 1(
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  الفصل الأول-الباب الثاني

لم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل،  آتابا تحدى الأقوام، و الأجناس   
ق سبعة سماوات،  يتحدى  العرب مثلما عرفت ذلك عن آتاب االله  الذي أنزل من فو

فقد آانت أآثر معجزات بني << يقول السيوطي . و العجم، بل يتحدى الإنس و الجن
إسرائيل حسية لبلادتهم، و قلة بصيرتهم و أآثر معجزات الأمة العربية عقلية لفرط 

  . P)1(P>>ذآائهم و آمال أفهامهم
    

حلة  معجزة  خاصة ذلك أن البشرية مرت بمراحل مختلفة،  تفرض  آل  مر
و عندما بلغ العقل البشري مرحلة من النضج الفكري، اختار االله تعالى معجزة عقلية 

إذانا  بنهاية عصر المجزات و بداية " اقرأ"خالدة متجددة، و آانت أول آلمة أنزلت 
 صلى االله –إنّ القرآن الكريم معجزة ، يثبت صدق رسالة النبي محمد . عصر العلم
 في عهد آان العرب عباد بيان، قبل أن يكونوا عباد أوثان، فقد آان -عليه و سلم

العربي يبدع في استخدام لغته، فينحت صورا بيانية، لا تقل جمالا عما آان ينحته فيد 
  .P)2(Pباس في المرمر

  
فاهتزت أمام  القـرآن المشـاعـر، و تحـرآـت العـقـول، و طـربـت لـه الأذان 

كافر أنّ هذا الكلام لا يمكن أن يكون شعرا، و لا نثرا و لا و عرف المؤمن منهم، و ال
أما لماذا آانت . و لا هو بكلام الإنس، أو الجن. P)3*(Pآلاما مسجعا، و لا مرسلا

 صلى – آتابا، فذلك لأنها آخر معجزة، و النبي - صلى االله عليه و سلم–معجزة النبي 
  .P)4(P آخر الأنبياء-االله عليه و سلم

  
النسبة إلى المسلمـين الـعرب، و غــير العـرب آـتـابـا مـقـدسـا صار القرآن ب

و ظاهرة فنية خارقة، تمثل بداية لا ماض لها، و لم يجد المسلمون أنفسهم بحاجة إلى 
الكشف عن الإعجاز في القرنين الأولين، لأن القرنين يمثلان مرحلة الدهشة التي لا 

 .تسمح بالمناقشة
  
  

  

   1973: بيروت  قـافية، ث ال الرحمان السـيوطـي، الإتقـان في علـوم القـرآن، المكتبـةجلال الدين عبد ): 1(

  .116، ص 1:ج

  .6:، ص2000انظر، مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق ): 2(

  .1093:، ص1960انظر، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، لبنان ): 3(

  .نأخذ بهذا الرأي رغم اختلاف العلماء حوله(*): 

         .VCD-الجزائر –، الأثير لبرامج الكميوتر 1زغلول النجار، الاسلام و العلم الحديث، معجزة القرآن، ج): 4(

 79



www.manaraa.com

  الفصل الأول-الباب الثاني

  

لكنّ إعجاز القرآن آان أول مسألة تواجه العقل العربي آنذاك، و آان أعقد   
ة التأليف بداية من القرن الثاني الهجري، و ظهرت آتب فبدأت حرآ. مسألة أيضا

عديدة تحاول أن تتناول الاعجاز بالتأمل و الدراسـة، أهـمهـا في  تـلـك الفـتـرة 
 هـ 188الذي ألفه ) هـ210ت (لأبي عبيدة معمر بن المثني التميمي> مجاز القرآن<

، و عرض سـبل للكشف عن معاني الألفاظ في مواضعها من النــص القـرآنــي
  .التعبير القرآني

  
،  الذي يعد من )هـ276ت(لابن قتيبة > تأويل مشكل القرآن<و آتاب   

البدايات الأولى للبحوث البلاغية في ظلال القرآن و تفسيره، و آان هدفه من وراء 
  .ذلك هو الدفاع عن القرآن من محاولات التشكيك و الطعن فيه

  
ا، و لهما خطورة آبيرة،  و هما قضية اهتم بأمرين هامين جد<< فنراه   

، الـلـذان وجـد فيـهمـا الطاعنون ثغرة، فحاولوا التسلل من >>التأويل و المجاز
هو استخراج << : و التأويل على رأي ابن قتيبة(...)خلالها إلى التعطيل و التشكيك 

ي مجهول من معلوم بفرض الانطلاق من مقدمـات تهيئ التـأويـل من الزلل و تؤد
أما المجاز عنده فهو قاسم مشترك بين الـلغـات جميعا . إلى نتائج سليمة و مستقيمة
  . P)1(P>>لكن اللغة العربية انفرادية 

  
و لم تبدأ حرآة التأليف بشكل واضح، إلا بداية من القرن الرابع الهجري   

  .لتحاول أن تبرز خصوصية القرآن الكريم، لغويا و أدبيا
  :و أهم تلك الكتب

  ). هـ386ت (نكت في إعجاز القرآن للرماني،  ال-

  ). هـ388ت ( بيان إعجاز القرآن للخطابي، -

  ).هـ403ت ( إعجاز القرآن للباقلاني، -

  ). هـ471ت ( دلائل الإعجاز، و أسرار البلاغة للجرجاني، -

  
  
  
  
  
، بيروت 1:لنشر، طرابح دوب، البلاغة عند المفسرين في نهاية القرن الرابع الهجري، دار الفجر ل): 1(

  .27:، ص1997
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ـي              -1 درس هؤلاء الإعجاز،  و وجدوا  فيه  سمة  تظـهر  الخصوصية  ف

  .الـنص القرآني

  .     درسوا الأدبية لإبراز فرادة النص -2

 .درسوا اللغة على أساس أنها أداة ايصال -3

 .P)1(Pدرسوا اللغة على أساس أنها غاية النص، و هدف إيصال -4

  

راء النص القرآني، و اآتشاف المزية فيه، أي خصوصيته آما تناول هؤلاء استق
محددين في الكثير من الأحيان مفاهيم جمالية، لم يعرفها النقد العربي،  و لا البلاغة 
العربيــة من قـبـل،  ذلـك أنّ الكـثـيـر مـن مؤلفـات تلك الفترة آانت تخلط بين الـنـقد 

  .P)2(Pو البلاغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .191 -190: ، ص1990:منذر عياشي، مقالات في الأسلوب، اتحاد الكتاب العرب، دمشقانظر، ): 1(

انظر، الأخضر جمعي، قراءات في التنظير الأدبي و التفكير الأسلوبي عند العرب، رابطة الإبداع الثقافية، ): 2(

  .11:، ص2002: الجزائر
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  :الإعجاز في ظل منظومة فكرية موّحدة -1

  
بية الإسلامية عن النظرة الغربية للإنسان و الحياة و الكون تختلف النظرة العر

و تتأثر مختلف الدراسات اللغوية، و الفقهية، و حتى  العلمية بهذه  النظرة،   فلا 
غرو بعد ذلك أن تتأثر مختلف الدراسات العربية الإسلامية بنظرة المسلم الفلسفية 

  .للوجود
  

كون نظرة متميزة، فكل شيئ يتناعم و أصبح العربي بعد الإسلام، ينظر إلى ال
يرتبطمع الأشياء الأخرى،  و آل شيئ لا ينفصل  في  ترآيبه،  و بنائه عما يحيط 
به، إنها رؤية تجعل الكون يبدو متناغما منسجما، و تجعل  التراث  بتعـدد مشـاربـه 

  : و اتجاهاته متأثرا بهذه الرؤية، قائما على نظرة شمولية مّوحدة
تراث منظومة فكرية واحدة، تتجلى في أنماط و انساق جزئية متغايرة إنّ ال<<

لم يكن سيبويه مثلا، و  هو يضع   البناء  النظري   ... في آل مجال معرفي خاص 
و القوانين الكلية للغة العربية معزولا عن إنجازات الفقهاء، و القراء، و المـحدثـيـن 

ر الجرجاني،  و من سبقه، و من تلاه من و المتكلمين، و بالمثل لم يكن عبد القاه
البلاغين يمارسون نشاطهم الفكري في مجال البـلاغـة خــارج إطــار عـلـم الكــلام 

و من قبيل تحصيل الحــاصل الـيـوم أن نقــول أن عــلوم النقــد (...) و أصول الفقه 
  .P)1(P>>تفسيرو البلاغة لم تنعزل لحظة عن العلوم الدينية من آلام ، و فقه، و 

  
ان ل  ذي لا ي  ـوآ اص ال ا الخ روف الت  ـها منطقه ن الظ صله ع        اريخيةـمكن ف

ذاك سائدة آن سياسية ال ثلا.  و ال شأت البلاغة م ي ن ـطق   أحضان  ف سـفة ، و المن  الفل
سير ـونـالي ة و التف ه و اللغ وم الفق ن عل تفادت م ن  .اني ، و اس ا م ت آغيره ا بقي  لكنه

م         الدراسات بعيدة عن     ذلك من المه ه ، ل شأت  و ترعرعت في ذي ن النظام الفكري ، ال
 P )2جدا اليوم، الكشف عن العلاقات العضوية الخفية بين مختلف المعارف الإسلامية        

(P                 و قبل ذلك ، لابدّ من ربط الصلة الوثيقة بين دراسة الإعجاز في القرآن و مختلف  
  .     هذه المعارف 

، و آان أول سؤال  . مل و  التدبر في آياته و سورهإن  القرآن الكريم دعوة للتأ    
  .يواجه العقل العربي

  
  
  
دار البيضاء     ،  2: ط  المرآز الثقافي العربي    ،نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة و أولويات التأويل          ) : 1( ال

   .6:، ص1992

   . 11: انظر ، محمد مفتاح ، مجهول البيان  ، ص  ) : 2(
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  لإعجاز في القرآن الكريم؟ أين يكمن ا-

  
ا            نظم و غيره ة ال . وإجابة  عن  السؤال المحير، ظهرت علوم البلاغة و نظري

  .و تقدمت في الثقافة العربية علوم اللغة على علوم البلاغة
و حفاظا على القرآن ، و دفاعا عن الإسلام ، تكونت علوم اللغة العربية و الإسلامية  

 ظهر النحو العربي ، و دفاعا عن الإسلام ظهرت فحفاظا على القرآن من اللحن
  .الفلسفة باتجاهاتها المختلفة خاصة فلسفة المتكلمين

  
ر ة أساس آل فك د آانت الظاهرة الإعجازي اه ، جعلت مختلف ،لق  و آل اتج

ل، ة الإسلامية تتفاع وم العربي ر   العل زة عب ا صبغة حضارية متمي ل لتمنحه  و تتكام
  . التاريخ البشري 

ألف و لام      إنَ ا اب ب از ، لا الكت اب بامتي ضارة آت لامية ح ة الإس ضارة العربي لح
ـاب من حيث هو وعاء       التعريف، من حيث   هو وعاء للــوحي فحسب، بل آذلك الكتـ

   .P )1( P و الأداة الوحيدة لإنتاجها و تداولها  معرفة
  

ى          ا حضارة النص ، عل فلا غرو بعد ذلك أن نصف الحضارة الإسلامية بأنَه
ارات      أس ن التي ا ع زل يوم م تنع ا ل م أنه ورت ، رغ رت و تط ه ازده شأت و ب ه ن اس

ة           ،  الفكرية و الفلسفية الأجنبية الوافدة     ة الترجم سلمون حرآ  بعدما عرف العرب و الم
  .و الاحتكاك بالأقوام الآخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .360:، ص1999، بيروت 2:انظر، جورج طرابيشي، نظرية العقل، دار الساقي، ط): 1(
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  :   الأسس الفكرية و الفلسفية للتفكير في إعجاز القرآن -2
  

 ترتبط ببنية اللغة العربية  ذةرفمنة ـابـة استجـة الإسلاميـة العربيـافـآانت الثق
  .و الدين الإسلامي  إلاَ أن ذلك لم يمنعها من الأخذ من الثقافات الأجنبية

  :و يمكن أن نختزل تلك الاتجاهات الفكرية في 
  

  .الاتجاه التقليدي  -1
  .الاتجاه الفلسفي و المنطقي  -2

  
  : الاتجاه التقليدي -2-1
  

 تغلب عليه الثقافة الأصلية الدينية ،هو اتجاه سلفي النزعة، سني الصبغة
، و التاريخ ) صلَى االله عليه و سلَم ( و صحابة رسول االله،فمرجعيته الكتاب و السنة

  .  الإسلامي العربي 
 التفسير   تلجأ إلى  التي  التفسير  آتب  في جاه بشكل واضحيتجلى هذا الات

 و الدراسات البلاغية التي ترى أن المزية في المعنى ، لأنَ الكلام عبارة ،بالمأثور
عن معنى قائم في النفس، و تؤمن تلك الدراسات أن آلام االله قديم و هو عبارة عن 

   . P)1( Pمعنى قائم في ذات االله 
      

  :  الفلسفي و المنطقي  الاتجاه-2-2
    

عمل العرب على ترجمة الفلسفة اليونانية، و المنطق الارسطي بشكل خاص  
مصيبين الفهم تارة ، و مسيئين الفهم . متَبعين في أحيان آثيرة ، و مبدعين حينا أخر 

فقد أجمع معظم الدارسين على وجود التأثير اليوناني الذي . و الصواب تارة أخرى 
  .ملامحه في الشعر و المنطق ، و المنهجية النقدية تتجلى أبرز 

  
بحيث لم يقتصر تأثير الثقافة اليونانية على الأدب وحده ، بل تعداه إلى 

  .المنهجية النقدية فزودت الفلسفة اليونانية العقل العربي بقدرات عقلية أآبر
  المدروسة  المادة  فأصبح العقل العربي يلجأ إلى استقراء النصوص لحصر

P)2( PB آما فعل عبد القاهر الجرجاني لبناء مفهوم النظم ،و لاستنباط قوانينها
 B.  

  . P  P آما أصبح قادرا على القياس للوصول إلى المعرفة اليقينية
  
ى                              ): 1( رن الحادي عشر إل د الأدبي من أول الق ره في تطور النق رآن و أث انظر علي مهدي زيتون، إعجاز الق

  .23:، ص1992، بيروت 1:، طالقرن الثالث عشر، دار دمشق
  .13:الأخضر جمعي، قراءات في التنظير الأدبي و لبتفكير الأسلوبي عند العرب، ص: انظر): 2(
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و ســاهم ذلك في تطوير عــلم الكلام و الدفاع عن الانسجام في النص القرآني 
لي التي  و يتجلى هذا التيار بشكل واضح في آتب التفسير الاعتزا،و سمــو آلام االله 

جاعلة للفظ الواحد أآثر من معنى   تقدم العقل عن النقل و الرواية  مستخدمة التأويل،
  .معتمدة في الكثير من الأحيان على المجاز

  
يتجه المعتزلة من الدال و يختلف التيار الاعتزالي عن تيار أهل السنة ، بأن 
.  إثبـات الإعجـاز  القرآنيإلى المدلول، و يتجه الأشاعرة من الـمـدلول إلى الـدال في

  ..و يتضح إصرار المعتزلة على أنّ إثبات النظم لا يتحقق إلا من خلال الدال
و هو .  إنّ المعاني لا يقع فيها تزايد، إنما يقع التزايـد في الألفـاظ التي تعبر عنها

المبدأ الذي يمثل النظرية الاعتزالية في مقابل المبدأ المضاد الذي اختص به 
ا ـض القضايـفي بع  P( *)Pمما سبق تأثير الثقافة اليونانية يتضح  ...  P)1(Pشاعرةالأ
يضاف إلى ذلك فإن المنطق الارسطي قد منح . بيانيةالبلاغية القضايا النقدية  و ـال

 تلك الدراسات  و التصنيف بشكل منهجي، رغم أنّ،العقل العربي القدرة على التبويب
  . ثقافة الموسوعية التي تطغى على ذلك العصر بسبب ال، و مشتتة،جاءت مقتضة

  
يرجع ذلك إلى تأثير الترجمة،  فقد ظهر تأثير الترجمة في تنسيـق الكـتب     

و تبويبها، و العناية بالتنظيم، و القياس، و التقسيم، و المقارنة، و التسلسل في عرض 
ب سوى خطرات و بعد أن لم يكن للعر. الأفكار و الآراء و المذاهب و المعتقدات

الفكر و فلتات الطبع فقد غدوا فحولا في التمحيص، و التحليل، و مثلا يحتدى في 
  .P)2(Pسير الأغوار، و الغوص على المعاني

   
لبحت في إعجاز القرآن الكريم ، في مختلف ل  إذاناألفت العديد من المجلَدات

هو ما أدَى إلى و . تفسيرا ، و نحوا ، و بلاغة ، و نقدا : المجالات و المعارف 
  :تطوير هذه المعارف ، بحيث انطلقت من سؤال جوهري 

  
  أين يكمن الإعجاز؟ -

    
ثم اختلفت حول الأسس النظرية، و الفكرية، فاخـتـلفت النتـائج و الـدراسـات 

  .و تنوعت
  

  .160:انظر، سعيد حسن البحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، ص): 1(

لا يعني ذلك أن العرب لم يتأثروا بالثقافات الأخرى، الهندية و الفارسية خاصة، لكن تأثير هذه الثقافات (*): 

  .آان محدودا مقارنة بالثقافة اليونانية، و ارتكز بشكل واضح في الجانب الجمالي و الفني

) ليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمن الفلسفة ا(محمد عبد الرحمن مرحبا، الموسوعة الفلسفية الشاملة ): 2(

  .335:، ص2000، بيروت 1، المجلة1:عويدات للنشر، ط
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  :  أوجــه الإعجــــــــــاز- 3
  محاولة تحديد أوجه الإعجاز بدقة ، لكن ،من القضايا التي شغلت الإعجازيين

  . لم تصل إلى حسم القضية في إجابة نهائية،بقيت تلك الدراسات اجتهادات مبعثرة
 فقام هذا  . عديدة للإعجازوجوها  دارسي الإعجاز قد اآتشفوا مهم أنّال

 و ساعد على تطوير الكثير من ،  شجَع حرآة التأليف من جهة.الأخير بدور ثنائي
 للعرب السبق في تأثير  و لا يعني ذلك أنّ المعارف و المفاهيم من جهة أخرى،
فالهنود هم أسبق الأمم .. لغة  خاصة على علم ال النص المقدس على مختلف العلوم،

اء ـدمـمصريون القـ و ال، آما عرف اليونانيون ،>الفيدا < في دراسة آتابهم المقدس 
 و الصينيون مثل هذه الدراسات، لكن  ارتبط ظهور ، و العبرانيون،و السريان

   هم السبق في آيفية التأثير  ـلـ ف الدراسات اللغوية عند العرب مثلا  بنزول القرآن،
  . P)1(  Pو مدى التأثير 

ه الإعجاز ، التي يمكن وو يبدو هذا التأثير بشكل جلي عند محاولة تحديد وج
 الإعجاز من خارج – الإعجاز من داخل النص - :تصنيفها في ثلاثة أنواع و أوجه 

  . الإعجاز الكلي–النص 
   
  :  الإعجاز خارج النص -3-1   
   

  :الإعجاز بالصرفة : -3-1-1
 فعجزوا مع ،رآن بلغاء العرب على أن يأتوا بسورة من مثل القرآنتحدى الق

لذلك رأى بعض العرب أن االله صرفهم  .أن القرآن بلغة قريش، و بألفاظ عربية
هذا الرأي إبراهيم بن يسار  يأخذ ب و عن قبول التحدي بقدرته على الإتيان بمثله،

  :القاضي عبد الجبار ، و طوره من بعده P)2(  Pالمعروف بالنظام من المعتزلة 
  

  :و هذا قول فاسد بدليل قوله تعالى  << 
   }بِمِثِل هَذَا القُرآنوا أتُى أن يَلَن عَ الإنس و الجِتِعَمَن اجتَئِل لَقُ {  
فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم و لو سلبوا القدرة لم تبقى فائدة    

لموتى مما يحتفل بذآره ، هذا وليس عجز ا، لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى
 حيث سلبهم القدرة على ،مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن

 و أيضا فتلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي ،الإتيان بمثله
      )P)3>>   معجزة الرسول باقيةو في ذلك خرق لإجماع الأمة أنّ

P   P  
 بيروت 1:عيم الكراعين، علم الدلالة بين النظر و التطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات طانظر، أحمد ن): 1(

  .7:، ص1993

أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل و النحل، تحقيق، أمير علي و : انظر): 2(

  .67:، ص1:، ج1997علي عيسى، دار المعرفة، بيروت 

  .118:، ص1:ن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ججلال الدي): 3(
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  :لذلك يبطل رأي الإعجاز بالصرفة لثلالة أسباب  
الدليل القرآني الذي يعلن التحدي للإنس و  -1

  .الجن
 .صفة الإعجاز الملازمة للقرآن -2
 .خلود النص القرآني -3

  
   : الإعجاز بالتأثير -3-1-2

ا هو خار           أثيره          يمكن الاستدلال على إعجاز القرآن مم ج النص ، من خلال ت
  :على المتلقي  هذا التأثير لم يقتصر على الإنس بل على الجن أيضا 

 )  1:الجن (} ابًجَا عَرآنًا قُعنَمِا سَوا إنََالُقَنَ  فَ الجِنَ مِرُُفَ نَعَمَه استَ ي إلى أنََ  ل أوحِ قُ {   
  :  يقول االله تعالى  بل تعداه إلى الجماد،

كَ  تِ  االله ، وَ   ةِشيَن خَ  ا مِ  عًدَصِتَ ا مُ عًاشِ ه خَ أيتَ رَ لَ لِِبَ ى جَ لَ  عَ رآنَا القُ  ذَا هَ  و أنزلنَ  لَ  {   ل
    )21: الحشر  ( }ون رُكُفَتَم يَهُلَّعَس لَاِا للنَّهَربُضِ نَالُالأمثَ

ى العرب،             ا عل رآن عجيب أثير الق زل،    آان ت ذا الت        حين ن دو ه ا   ـ و يب أثير جلي
د           : ت  فيمن آمن به بعد سماعه لبضع آيا       آعمر بن الخطاب ، و فيمن لم يؤمن به آالولي

الوا                       ـس ، ق ى الأنفـ رآن عل بن المغيرة ، و لما لم يجد آفار قريش من تفسيـر لتأثير الق
  .عنه أنه سحر يؤثر ، و أمروا باللغو فيه

   
ى المتلقي        صنعه من شخصي    ، آذلك يتجلى تأثير النص القرآني عل ا ي   ات ـ فيم

م يعرف          .  ر الأنفس و بنائها بكلمات     ييو في قدرته على تغ     دة ل لتصبح شخصيات خال
ل ن قب ا م اريخ مثله د آشخصية أب،الت ن بع     طاب  ـن الخـمر بـ و ع ر ،ـي بكـ و لا م

  .و خالد بن الوليد ، و غيرهم من عظماء الإنسانية
اولوا البحث في                      سامع، و ح ى ال و قد تنبَه الدارسون قديما إلى تأثير القرآن عل
ائج              و إن لم يقصدوا إلى ذلك قصدا،         ليات التلقي، جما ر من النت ى الكثي  و توصلوا إل

  . التي لم تتبلور إلاَ بداية منذ القرن العشرين التي عرفتها نظرية الاستقبال الغربية،
  
  :  الإعجاز داخل النص 3-2

رة الإعجاز من خارج النص              و البحث في الإعجاز    ،آان لابدَ من تجاوز فك
وام    ، فهل آان إعجاز القرآن يعود إلى ما تضمنه من أخبار           داخله،  و قصص عن الأق

ستقبلية ؟   ـي ـالغابرة ؟  أم لما يحمله من أمور غ         ه        بية م    فصاحته    و   أم في حسن تأليف
  . و بلاغته ؟ أم في أسلوبه الغريب الذي لم يعرفه بلغاء العرب من قبل ؟

  
 و انقسموا فيما بينهم ، لكن يمكن       لذلك اختلف الدارسون حول أوجه الإعجاز ،      

  :حصر أوجه الإعجاز المختلفة في مستويات هي مستويات التحليل اللغوي الخمسة 
  .  المستوى الصرفي -2      . المستوى الصوتي -1
  . المستوى المعجمي -4      .  المستوى النحوي -3  
  .  المستوى الدلالي -5  
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   .إضافة إلى مستوى سادس هو المستوى النصي -
    
نص،     ساني لل ل الل ى التحلي ديما إل اء العرب ق ه علم م يدرسون النص  تنب  و ه

بعض              القرآني من الداخل،    لكن آان النظر إلى هذه المستويات منفصلة عن بعضها ال
  .دون تكامل أو تتابع  و هو ما جعل التحليل يتسم بالجزئية و التفتت

  
  :  الإعجاز الإيقاعي  -3-2-1

ك       في القرآن أول شيء اهتزت له الأذان العربية،        آان جمال الإيقاع    و آان ذل
  : و اختلاف بين الدارسين ، و آان أول سؤال،مثار جدل
  

  .هل في القرآن سجع ؟ 
  

ـالى          لام االله تعــ ن وصف آ ه لا يمك ـين أن اد و الدارسـ ن النق ر م رأى الكثي
سجع الكلام الم سجع بالفاصلة، لأ،ب تبدال مصطلح ال ى اس وا عل ة  و عمل سجع لغ ن ال

ة             ة،   مقترن بسجع الحمام، آما أنه يدل على خضوع المعنى للزخرف ا      اللفظي  و هو م
ا زاد       نفس، و مم ي الأذن و ال ه ف ال وقع ز لجم القرآن معج ذلك ف لام االله ل ق بك لا يلي

صوتي،         سجام ال ذا الان ه ه ين الكلمات و الأصوات،     جمال الإيقاع في اغم ب  أخذ   و التن
   .  P)1( P و الباقلاني ، الرماني،ي الزرآشبهذا الرأي

  
 و قافية الشعر ، و سميت  ،أما الفاصلة، فهي آخر آلمة في الآية آقرينة السجع   

  :بذلك لأن آخر الآية فصل بينها و بين ما بعدها، و أخذا من قوله تعالى 
   .2( P(P) 3: فصلت(  }هِـاتِـت آيَلَّـصِـ فُابُُـتَـآِ { 

ا          يكون الوقف عند الفاصلة، و          د منه و من فوائ ك لا يخل راز ملامح    << : ذل إب
ن    ة م ات متنوع سياق لمعطي اح ال ن خلال انفت ريم م رآن الك ي الق وي ف از اللغ الإعج
د                      ا يؤآ اري أخرى، مم ى اختي ارة، و عل أوجه المعنى بناء على وقوف اضظراري ت

   .P)3(P>>بلاغة القرآن، و انطوائه على أسرار تنقدح عنها أذهان المفسرين
  

وع                آما     اعي المتن ى النظام الإيق تلاوة، حيث يتجل تظهر أهمية الفواصل عند ال
د و                      م التجوي تم أسلافنا بعل ك اه خدمة لتنوع الدلالات التي تحملها الآيات، من أجل ذل
ل، و مختلف                        م الترتي وا بعل ا اهتم ا، مثلم ة، و نطق ائق حق الصوت آتاب البحث في دق

  .قيمة صوتية، ذات وظيفة دلاليةالمهم أنّ للفاصلة . الظواهر الإيقاعية
روت ج                          ): 1( ل، بي راهيم، دار الجي و الفضل اب د أب رآن تحقيق محم وم الق ، 1:انظر، الزرآشي، البرهان في عل

  .54:ص
ارف الرياض        : انظر): 2(   1998عبد الرزاق علي ابراهيم، المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز، مكتبة المع
  .33: ، ص1:ط
سياق                 زيد الخير ): 3( ة في ال اني النحوي ا    – مبروك، ظاهرة الوقف و أثرها في تغيير المع ساء أنوذج  -سورة الن

إشراف محمد العيد رتيمة، مخطوط بحث لنيل شهادة الماجستير، آلية الآداب و اللغات، و جامعة الجزائر، سنة                  
  .13:، ص2001
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       yataba.com.archive/index  - الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم –فضاء الأنترنيت ): 4(
 
  :  الإعجاز المعجمي -3-2-2
  

ذا الكـيخت سمـتـلف ه رهـاب ال     كلاـ ش و النصوص تب ـ من الك اوي عن غي
ايرا               . و اسما  ،و مضمونا  ه اسما مغ الى لكتاب ار االله تع د اخت ا أن من    :  فق رآن ، آم الق

صه أن س   خصائ د عن ت ا يزي ى م ضهم إل ماء أوصلها بع دة أس ه ع ن   ،صفةعين ل    م
   النور  و الفرقان ،و الذآر  و الكتاب ،:ذلك

رآن،     م الق ول اس وا ح اء اختلف ن العلم شتق      لك م م د أم اس م جام و اس ل ه          ه
  :و انقسموا إلى ثلاث فئات 

  . فئة ترى أن القرآن اسم جامد -أ
ة أصلية،           و فئة ترى أن القرآن اسم مشتق،        -ب ون في الكلم ى     وأن الن   و عل

   .P)1( P مأخوذ من قرنت الشيء أي ضممته  هذا فالاسم مشتق من مادة قرن،
شبه                   ه ي ة، لأن آيات رائن جمع قرين بينما رأت طائفة أن النون أصلية لكن الاسم من الق

  .بعضها بعض 
رآن     -ج ة أن الق ت طائف وا ، فقال م اختلف لية ، ث ف أص ة أن الأل ة ثالث  ورأت فئ

لا،     مشتق،مصدر مهموز بوزن الغفران   رأ بمعنى ت روء     من ق ه المق سمية    سمى ب  ت
  .للمفعول بالمصدر 

ى  رء بمعن ى وزن فعلان، مشتق من الف ه وصف عل ة أخرى إن و قالت طائف
  .  P )2(  Pالجمع

  
ا   تلاوة ، أم ع ، و ال ضم و الجم ى ال دل عل رآن ت ة الق بق أن آلم ا س يلاحظ مم

  : أصل التلاوة فهو الاتباع قال الراغب 
اط                التلاوة تخ <<  ارة و أخرى بالارتب القراءة ت زل ب لام االله المن تص باتباع آ

   . P)3( P>> لما فيه من أمر و نهي و ترغيب و ترهيب 
  

تعني آلمة ترتيل اصطلاحا إحدى أساليب التلاوة الصحيحة ، فيقصد بها لغة 
حسن : ثغر مرّتل أي مفلّج مستوي النبتة ، حسن التنضيد ، و الرتل : ما يلي  يقال 

    .P)4( Pأي أحسن تأليفه و آبان و تمهل فيه : ق الشيء، و رتلَ الكلام ترتيلا تناس
  .يدل على حسن التأليف و التناسق و الانسجام : فالترتيل 

  
ين ، ط                  ) : 1( اب المب لاوة الكت روت           1: عبد اللطيف فايز دريان ، التبيين في أحكام ت ة  بي   1999 ، دار المعرف

   . 22: ص 
   . 25 – 24: مرجع نفسه ، ص  ال انظر،) :2(
يط ، ) : 3( اموس المح ادي ، الق وب الفيروزاب ن يعق د ب الة محم راث، مؤسسة الرس ق الت ب تحقي ق مكت      تحقي
   .  1265:  ، ص 1998 بيروت 6:ط
   . 265:  ، ص 11، المجلد  مادة رتَلانظر، ابن منظور، لسان العرب ، ): 4(
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  : قال القتيبي خرى دلالات مختلفة،  أما آلمة السورة، فتحمل هي الأ

ا من أسأرت أي فضلت من       ،السورة تهمز و لا تهمز فمن      <<  ا جعله  همزه
رآن       .السؤر نهم   ) …( و هو ما بقي من الشراب في الإناء ، آأنها قطعة من الق ، و م

  . أي منزلة بعد منزلة، أي القطعة منه،من شبهها بسور البناء
سور   ـ و اجتماعه،اطتها بآياتهاو قيل من سور المدينة لإح   ا آاجتماع البيوت بال

ا     ورة ترتيب ل س ي آ ة ف ات مرتب ة ، لأن الآي ى الرتب سورة بمعن ون ال ل أن تك و يحتم
  . و في ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات مناسبا،

و،      ى العل سورة بمعن درها فال اع ق ورة لارتف ميت س ل س ي   و قي ا ف  و أم
سورة ق  دّ ال ة ،رآنالاصطلاح فح ى أي ذوات فاتح شمل عل ة ، و أوله ،   ي ا ـ و خاتم

    .  P)1(P>> ثلاث آيات 
    

 و الرتبة العالية مع حسن      ،يلاحظ إذن أن السورة تدل على المنزلة بعد المنزلة        
  . و هو ما يجعل مفهوم اسورة يقترب من مفهوم النص.الترتيب و التنسيق

ا        بينما تكاد تجمع معاجمنا اللغوية على أنّ الآية        ة    – من حيث وزنه ين      – فعل تح الع  بف
 تحرآت الباء، و انفتح ما قبلها، فجاءت أية، و أنّ معناه لغة العجب              – آيية   –و أصلها   

   .P)2(P(...)و العلامة و الشخص و العبرة و جماعة الحروف 
  

ة               س   و رآن  ـق ـ ال  :ليتأآد من خلال ما سبق أن الكلمات التالي   ةـ الآي    و  ورةـ ال
سجام  ، و الترتيب المحكم   ، و التلاوة تؤآد على معنى التنسيق      ،لو الترتي  و حين   .  والان

ه   -صلى االله عليه و سلَم    -ننظر إلى أول ما أنزل على رسول االله           أمر    فعل   نلاحظ أن
رآن رسما                 > اقرأ  <  ران و الق ، فزيادة على التقاء آلمتي القراءة و القرآن معنى و الق

  . و معنى 
ظ  ا       أن عملي<<  نلاح ضا و جعله ضها بع روف ببع ط الح ذاتها رب ي ب راءة ه ة الق

ة          ،مقترنة لتكون الكلمة ثم ربط الكلمات ببعضها بعضا          ة لتكون الجمل ا مقترن  و جعله
ن    صودة م الة المق ة عن الرس ة للإبان ا مقترن ضا و جعله ضها بع ة ببع ط الجمل م رب ث

  .P)3( P>>  الربط ران و الوصل والنص ، و هكذا فالقراءة و القرآن إذن هما القِ
  
  .264:، ص1:الزرآشي، البرهان في علوم القرآن، ج): 1(
ان في         ): 2( ري، جامع البي ر الطب ن جري عن تأويل أسماء القرآن و سورة و آية، انظر أيضا، أبو جعفر محمد ب

  .72 إلى 67:، ص1، الجزء1، المجلد1997، بيروت3:تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، ط
ة      –د العيد رتيمة، المفهوم اللغوي للآية في القرآن الكريم انظر أيضا محم   وراه الدول ل شهادة دآت  –مخطوط لني
  .174:، ص1993-1992جامعة الجزائر 

  . 124، ص 1994، الجزائر 5:انظر محمد العيد رتيمة، الآية بين اللسان و القرآن، مجلة اللغة و الأدب، ع
ا ع    ): 3( ن مغربه شمس م وع ال ي، طل د قبطن اج، د    فري ين حج د أم ر، أحم ساعة، ت م لل راق د.ل ت  .ط، دار الب

         .18:بيروت، ص
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  ــــران و الوصــلالقِ:  الانسجام    
  
  

  القــرآن                الســور                  الآيــات   
  

             
    القــراءة    -                    الترتيــل  

  
  

 ليقع    بين آبيات القصيدة، الــقران عند أهل الـبلاغة هو الربطحتى أن 
 إنَ جمع الكلمات . ، آذاك يدل القران على انسجامهP )1( Pالتشابه  و الانسجام 

السابقة ابتداء من القرآن السورة ، و الآية ، و الترتيل ، و التلاوة ، و القراءة إذا 
ها على ـأآد دلالتـ يت ها،ـينــلصلة ب للكشف عن اااجتمعت في نسق يضم بعضها بعض

 و ذلك قبل دراسة متن السور و الآيات ، و    و الترتيب،،ام  و حسن التأليفـسجـالان
  . و الاتساق في النص القرآني ذاته ،الكشف عن مواطن الانسجام

  
 و هم يحاولون البحت في  و لم يتوقف الدارسون قديما عند هذه الألفاظ فقط،

ل ـظ ، بـتصر للفـن انـم مـ و منه طوا اللفظ بالمعنى،ـل ربـرآني ، بـلقأسرار النص ا
  .و رأى أن إعجاز القرآن في ألفاظه ، و في فصاحته

     روفـر الحـافـلوصه من تنـفرد و خـ فصاحة الم،لأن الفصاحة تعني أولا
ة  ولا يمكن أن توصف الكلمة المفردة بالفصاحة معزول و الغرابة و ضعف التأليف،

 و القرآن الكريم مثال عن الفصاحة العربية، لما امتاز به من فصاحة  عن سياقها،
  .     اللفظ، و دقة اختياره 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
        2000، لبنان  مكتبة لبنان،انظر أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها ) : 1(

   . 67:  ، ص 1: ج   
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  :  الإعجاز النحوي -3-2-3

   
ريم يكمن في                      وج   رآن الك ة أن الإعجاز في الق ة العربي د الكثير من أعلام اللغ

وي       داع نح اك إب ة ، فهن ب النحوي د للتراآي تخدام الفري نص   ،الاس ي ال ضاهى ف  لا ي
  .القرآني  يمكن الكشف عنه  و الوقوف عليه 

ذي أعجزهم من              .. <<    :يقول عبد القاهر الجرجاني  فإذا بطل أن يكون الوصف ال
أليف           .. آن في شيء مما عددناه    القر د      ) …(لم يبق إلا أن يكون في النظم و الت ا ق و آن

م                    ين الكل ا ب ه فيم   )P)1>> علمنا أن ليس النظم شيئا غير توّخي معاني النحو و أحكام

P  .  
ى الإعجاز من      ـ يمكن الاس     إذن أنه   عبد القاهر     رأى ظم  ـ خلال الن     تدلال عل

اني ا       وخي مع م،    و ليس النظم سوى ت اني الكل ة      لنحو في مع ات نحوي اك إمكان  لأن هن
ة، و هي تبحث       . بمنحها الترآيب ، و نظم الكلمات  ك آانت الدراسات النحوي و مع ذل

ات الترآيب   ـانت ت ـها آ ـ أي أن    في الظاهرة الإعجازية تحليلية لا ترآيبية،      عنى بمكون
سه،    ب نف ا بالترآي ن عنايته ر م ه أآث ة في الأجزاء التحليلي ة    و ب ة آافي ن العناي م تك فل

اني                  ،للجانب الآخر من دراسة النحو       ة من المع ى طائف شمل عل ذي ي  و هو الجانب ال
ا             .P)2( Pالترآيبية و المباني التي تدل عليها        ذلك جعله ك الدراسات ب  و عدم اهتمام تل

 القرآن قد أضاف إمكانات     نّأ<<لا تتجاوز حدود الجملة في الكثير من الأحيان، رغم          
ردات     ـنية لل  ـا ف  ـللنحو بالمفهوم الجمالي الترآيبي و استحدث طرق      آبيرة   ين المف ربط ب

   . P)3( P>> و بين الجمل و العبارات 
  

اط            ك جاء ارتب سير       من أجل ذل  النحو في      حيث أصبح     النحو بالبلاغة و بالتف
د دراسة         خدمتهما يتجلى هذا بشكل واضح عند دراسة       ة، و عن روابط النحوي زمن       ال  ال

ك    ـلاغ ـون الب ـنـوظف ف ـثيرا ما ي  ـرآني آ ـلاحظ أن الزمن الق   ـيحيث   الجمع  :   ة من ذل
يم   ، و التأخير، و التخصيص     ، و التقديم  ،و التفريق  ه ــبيـش ـ و الت  ،  كرارـ و الت   ، و التعم

 و غيرها من فنون … و الالتفات ، الإطنابز، و و الإيجــا،و الاستعـــارة ، و الكناية  
  P)4( Pلمفسرون و البلاغيون خاصة البلاغة مما أحصاه ا

دة       ين القاع ا ب سرون إقامته ؤلاء المف اول ه ي ح ة الت ة الحميمي ة العلاق أتي أهمي  و ت
ة لا                       رهم أن دور القاعدة النحوي ر من غي وا أآث م فهم النحوية و النص القرآني في أنه

ة     ينتهي عند شكل الكلمة  و إنما تتجاوزه إلى الترآيب،          ة  ل ا ـ  داخ     ترآيب الكلم لجمل
ة التي            . P)5( Pؤديه من عمل في تجلية المعنى       تو ما     لذلك ربطوا زمن الفعل بالقرين

  .تسبقه أو تلحقه 
  
عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ،وقف على تصحيح طبعه و التعليق على  ) : 1(

   .360:   ، ص 1960 القاهرة ، 6:طحواشيه،محمد رشيد رضا ، مطبعة محمد علي ، 
   .16:  ، ص 1998 القاهرة ،3: طانظر ، تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها، عالم الكتب، ) : 2(
   .48:  ، ص 1994 ، لبنان1: طمحمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبية، مكتبة لبنان ) : 3(
 ،بيروت 1:، ط دار الغرب الإسلامي،يمانظر ،  محمد بن موسى بابا عمي ، مفهوم الزمن في القرآن الكر ) : 4(

   . 61:  ، ص 2000
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انظر ،  بكري عبد الكريم ، الزمن في القرآن الكريم ، دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، دار الفجر   ) : 5(
   . 8:  ، ص 1997القاهرة 1:ط

اني الأدوات      ي الكشف عن مع ا ف دا جلي د ب ة فق الروابط النحوي ام ب ا الاهتم أم
ان                      الوظ ان آ ر من الأحي يفية دلاليا و براغماتيا ، وفق أسس علمية دقيقة ، و في الكثي

بعض في                    ات الكلمات ببعضها ال ة للبحث عن علاق يتجاوز الإعجازيون حدود الجمل
ياقي        ة           . الجمل و العبارات في إطار تماسك س م نحوا بقواعد اللغ ك ، أنه ل ذل م قب المه

ذلك ب دموا ب ا ، فق ة منحى عقلي ا ساطعا العربي ة ( رهان ى إعجاز ) خاصة المعتزل عل
  . القرآن 

ي              ان عقل ى إيم اداتهم دعوة إل ا في         Rationalو آانت اجته ه أوروب ادت ب   تن
    . P)1( Pالقرنين الماضين 

 
  :  الإعجاز الصرفي -3-2-4
  

ظ ـفـدود اللـند حـرآن عـقـة الـف البحوث العربية الإسلامية في دراسـلم تتوق
 فاهتمت بمباني الكلمات مثلما  ل رأت أن قوة اللفظ لقوة المعنى، ب أو الترآيب،

  . اهتمت بمعانيها و ترآيبها
ر  ن الأثي ول اب ـ630ت  (يق م أنّ<<  : ) ه ن   اعل ى وزن م ان عل ظ إذا آ  اللف

ا تضمنه أولا          ،الأوزان ر مم  ثم نقل إلى وزن آخر أآثر منه فلا بدَ من أن يتضمن أآث
   .    P)2( P>>  زيادة المعاني فيه ، لبيانه  لأن الألفاظ أوجبت القسمة

    
سرون،  ف المف ا يق را م ذلك آثي رآن    ل ي الق اظ ف اني الألف د مب ون عن  و اللغوي

> أن اقتدر < من ذلك مثلا    الكريم للكشف عن أسباب الاستعمال اللغوي لتلك الألفاظ،       
  :أقوى من معنى قدر في قوله تعالى 

  }ردَِـتَـق مُزٍـزيِـ عَذَـم أخـاهُـذنَأخَ فَ{
 فمقتدر هنا أبلغ من قادر، و إنما عدل إليه للدلالة على تفخيم الأمر و شدة 

  فإن المقتدر ، أو للدلالة على بسطة القدرة الأخذ الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب،
 و قادر اسم فاعل  أبلغ في البسطة من القادر و ذاك أن مقتدرا اسم فاعل من اقتدر،

P)3( PBشكَ أن افتعل أبلغ من فعل من قدر ، و لا 
 B .  

  
ال من      و حاول المفسرون تفسير الالتفات في القرآن من حيث الصيغ،           آالانتق

م عدل               ) 31في سورة النور الآية     ( أبناء إلى بني   سير،  ث اء جمع تك د وردت  أبن ، فق
أجمعوا           ،عنها إلى صيغة جمع المذآر السالم       عند الإضافة إلى الأخوات و الإخوان، ف

رة      على أن الصيغة الأولى هي إحدى صيغ القلّة،        ى الكث ة عل صيغة الثاني  بينما دلت ال
ولتهن،               اء بع ر من أبن ون أآث رآن     لأن أبناء الأخوة و الأخوات يكون ار الق  و في اختي

  . الكريم للصيغ المناسبة التي تساير السياق دليل آخر على إعجازه 
  
ر، ) : 1( رزوق، انظ ي م ة، محاضرا  حلمي عل سفة البلاغة العربي ي فل روت، ت ف ة بي روت    جامع   1982بي

   .119:ص
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ة العصرية         ) : 2( د ، المكتب د الحمي ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، تحقيق محمد الدين عب
   .56:  ، ص 2:  ، ج 1999بيروت 

   . 56:  ، ص 2: انظر ، المصدر نفسه ، ج  ) : 3(
  

  :از الدلالي  الإعج-3-2-5
    
رأى بعض الدارسين أن إعجاز القرآن الكريم يكمن فيما يحمله من مضامين   

 و أخرى تتعلق  عن بداية الخلق و قصص الأقوام الغابرة، تتعلق بأمور ماضية
 و مستقبلية، حتى أنّ هناك من تحدث عـن الإعـجـاز الغـيـبـي ،أخرويةبأمور غيبية 

، رغم تنوع المواضيع التي يحويها النص القرآنيو ، P)1(Pو التاريخي في القرآن
 من التناقض يافإنه جاء خال،...يكون الانتقال فيها من التشريع إلى الوعظ إلى الوعيد 

  .منسجما من حيث الدلالة أشد الانسجام
بط بين اعتمد الدارسون في بيان الانسجام الدلالي في القرآن الكريم على الر  

مدوا على تفسير القرآن بعضه بعضا، و على السنة النبوية الآيات و السور، آما اعت
و معرفة أسباب النزول، و الاهتمام بالجانب الدلالي للنص القرآني في آتب . الشريفة

   .التفسير، و آتب البلاغة خاصة
 قصد   و مضمونها،، و آان الترآيز واضحا  لمحاولة الربط بين عنوان السورة

  .  ة ، قبل إبراز الانسجام الكلي في السورةتحديد البنية الكبرى للسور
  

  :  الانسجام إعجاز -3-2-6
  

 و في علم ،يتجلى البحث في مستوى النص القرآني آله في آتب التفسير  
م ـظـدود النـد حـنـازية عـاهرة الإعجـف الظـلم تتوقـ ف ة الأولى،ـات بالدرجـاسبـالمن

 و بين ، العلاقات بين السورة و السورةو الترآيب و الدلالة، بل تجاوزتها للبحث في
فينبغي في آل آية أن يبحث أول آل شيء عن آونها مكملة لما قبلها << الآية و الآية 
 ثم المستقلة م و به مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم ، و هكذا في السور ،أو مستقلة

    . P)2(P>> يطلب وجه اتصالها بما قبلها و ما سيقت له 
لة المصادر التي اهتمت بعلم المناسبات فقد آان هناك وعي للبحث و رغم ق  

  .في العلاقات بين الآيات و السور 
  :  الإمام الرازي في سورة البقرة  يذآر السيوطي قول  

و من تأمل في لطائف نظم هذه السورة و في بدائع ترتيبها علم أن القرآن <<  
 فهو أيضا بسبب ،  شرف معانيه و،ة ألفاظهـصاحـب فـحسـز بــه معجـآما أنّ
ه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أني رأيت و لعل الذين قالوا إنّ) ...(ترتيبه

P )3(PB>>جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار 
 

B .  
  
 www.55.a.netانظر ، ضمن موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ): 1(
   .108: ، ص1:جسيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ال ) : 2(
   .108:، ص1:المصدر نفسه، ج ) :3(
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نلاحظ آيف ربط الإمام الرازي بين النظم و الأسلوب، و المناسبة بين الآيات و 
  .السور، و جعل هذه المفاهيم تتداخل و تتقارب

  
  : ترتيب الترتيل -3-2-6-1
  

رآن    ي الق ات ف سور و الآي ب ال وة  إن ترتي ى صدق النب ل أخر عل ريم، دلي  الك
د  لَم-محم ه و س و لا  ،-صلى االله علي ه يكشف عن وجه من أوجه الإعجاز ، فه  لأنّ

د                  رة بع ذآر موضع فق ستطيع أن يت شري قاصر، لا ي يمكن أن يكون من وضع عقل ب
  .مضي سنوات ليربطها بما قبلها و بما بعدها في انسجام غريب 

الى من                   و من جهة أخرى يعمل البحث         اب االله تع ه آت ى تنزي م المناسبات عل  في عل
د                     ،الفوضى و الاضطراب   ة في الأمر ، فق  و سوء التنظيم ، لكن دون تكلف أو مبالغ

  :  من علم المناسبات قائلا " الشيخ عز الدين بن عبد السلام "تحفظّ
  

د      <<  ر متح ي أم ع ف لام أن يق اط الك سن ارتب ي ح شترك ف ن ي سن لك م ح عل
ك                     . ه بآخره مرتبط أوَل  اط، و من ربط ذل ه ارتب ع في م يق ة ل فإن وقع على أسباب مختلف

فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا ربط رآيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن      
ة شرعت         P( *)Pأحسنه ، فإن القرآن نزل في نيف   و عشرين سنة                ام مختلف  في أحك
  . P)1(  P>> عض لأسباب مختلفة ، و ما آان آذلك ليتأتى ربط بعضه بب

  
أمر من                    ات ب إن نزول القرآن في نيف و عشرين سنة ، و ترتيب السور و الآي

ى                 - صلى االله عليه و سلَم      -رسول االله  ل آخر عل سلام هو دلي ه ال ل علي  بأمر من جبري
اب  ذا الكت از ه ن    . إعج ات ، لك سور و الآي ب ال ي ترتي وا ف اء اختلف صحيح أن العلم

وقي  ب ت ذا الترتي راجح أن ه ول اهللال ن رس لَم -في ع ه و س ر - صلى االله علي ا أخب  آم
   . P)2( Pجبريل عليه السلام ربه عز و جل 

  
ة تحوي                   لذلك قد تجد سورا مكية تحوي على آيات مدنية، و قد تجد سورا مدني

زول          على آيات مكية، و قد تكون      ين ن ة ب رة الزمني ات  الفت ام،     الآي د     لا تتعدى الأي  و ق
ل                تكون فترة طويلة تصل إل     م يكن حسب التنزي ل ل ى عدة سنوات ، لكن ترتيب الترتي

  . لكتبة الوحي ، دون أي اجتهاد منهم -صلى االله عليه و سلم  -بل بأمر من رسول االله 
  
  

  .  ميلادي ، آما تذآر ذلك آتب التاريخ 632 إلى سنة 610من سنة (* ) : 
   .108:  ، ص 1: السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج  ) : 1(
  : هناك أحاديث آثيرة تدل على ذلك  ) : 2(

   . 399لحديث ، ا126:  ، ص 1:  ، ج 1994 ، بيروت1:، طانظر ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل ،دار الفكر 
   1992و انظر ، سنن أبي داود ، للإمام أبي داود سلمان ابن الأشعث الأزدي ، دار الجيل ، بيروت 

   .  786ديث  الح207-206:  ، ص 1المجلد   
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وره   ب س ي ترتي اني ف ؤمن أن المصحف العثم نحن ن و  ،ف ه ه دد آيات ي ع  و ف
قد ذهب جمهور العلماء و  ، -صلى االله عليه و سلَم    -آما أنزل على رسول االله      ،  القرآن

ك ام مال د آالإم اني   و أحم ى أن الرسم العثم رهم إل سخاري و غي رو، و ال و عم  و أب
 و ادعى بعض      ، مهما اختلفت الاصطلاحات العصرية      ،أمر توقيفي لا يجوز مخالفته    
   . P)1(Pأهل العلم الإجماع على ذلك 

  
فإذا آان النقد التاريخي الحديث قد أثبت أن التــوراة و الأناجـيل قد آتبها 
مؤلفون مختلفون في عصــــور مختلفة، فإن الأمر يختلف مع آتــاب االله الذي أنزل 

 ، فلا مجال لممارسة النقد التاريخي - عليه و سلَمصلى االله -على محمد رسول االله 
 لأنه لا يمكن أن يكشف إذا مورس بجدية و من منظور  حول صحة النــص القرآني،

   . P)2(Pتاريخي موضوعي عن شيء آخر غير ما هو  معروف 
    

اب بأحرفه ـتـذا الكـ هن يكشف إلاَ أنّـرآن لـإنَ النقد التاريخي حول صحة الق
 وضع بحكمة ربانية لا يمكن لإنسان مهما أولي   و سوره،، و آياته، جمله و،و آلماته

من قدرات أن يقوم بها فكل حرف من القرآن الكريم وضع في الكلمة التي ينتمي إليها 
  . و آذلك آل آية و آل سورة   لا يمكن تغيره بحرف آخر، بشكل دقيق،

  
وضع الكلمات ـل بـب ، بـور فحســات و الســفالمعجزة لا تتعلق بترتيب الآي  

   ـهاتــ و آيه،لـمـ و جه، و آلمات القـرآن،فوو الأحرف ، لأن هناك علاقات بين حر
  .  أو بدل لاختلت العلاقات ، و تلاشت ،، فلو حذف حرف واحدهو سور

  
عه ـوقـ لا تقل عن الحكمة التي وضع بها النجم في م،إن حكمة وضع الحرف  

ن مجرته، و ضمن ما هو أآبر من ذلك، و بالتالي  و ضم،و مداره ضمن مجموعته
P)3(PBفإن معجزة وضع الحرف في مكانه توازي معجزة وضع النجم في مداره 

 B.  
  :يقول االله تعالى 

 م ريٌ آَِرآنٌ لقُهُ إنَّ يـمٌظِ عَونَمُعلَو تَ لَمٌسَقَـ لَهُنَّو إَِ  ومِجُ النُّعِاقِوَمَـ بِمُقسِ أُلاَفَ {
   )  .81-78سورة الواقعة الآية  (  } ونٍنُـكَ مَابٍتَي آِفِ

    
 بل بمواقع النجوم ، التي تحدد بحسابات دقيقة   االله تعالى لم يقسم بالنجوم،إنّ
ه ـمتـكـدرة االله و حـلى قـدل عـ ت و التي تخضع لنواميس و قوانين آونية،، و رهيبة 

  .قرآن الكريمو تدبيره ، هذا هو القسم العظيم ، أما المقسم عليه فهو ال
  

  .87:، ص1997، دمشق 2:انظر، مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، ط): 1(
  .7: حوار ، مجلة فكر و نقد، ص–انظر، محمد عابد الجابري، في قضايا الدين و الفكر ): 2(
ت، سوريا .ر الشهاب، دط، دا.انظر، عدنان الرفاعي، المعجزة، آشف إعجازي جديد في القرآن الكريم، د): 3(

  .14:ص
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  : المناسبة بين الآية و السورة -3-2-6-2
  

 لأنه يقدم دليلا ماديا لغويا على لحمة خارجية ، إن للترتيب العثماني ما يبرزه  
بين سور القرآن، و لحمة داخلية بين آياته، تبرهن من جهة أخرى مثل الدليل 

يب سوره و في عدد آياته هو القرآن الإحصائي العددي أن المصحف العثماني في ترت
   .P)1(Pالرسمي و النص المعجز 

    
ن أنزل بعد واقعة ـ و منه م فالقرآن الكريم أنزل متفرقا، منه ما أنزل ابتداء،

 يساعد على معرفة أسباب الترتيب، و هذا ،أو سؤال و التعرف على أسباب النزول
  .  جازهدليل آخر على أن نزول القرآن منجما سر من أسرار إع

  
 لأصبح مادة مقدسة ، لا حياة فيها ، بعيدا  فلو أن القرآن أنزل دفعة واحدة،

و لا يعني ذلك أن الدين حاجة .  و الإنسان المسلم،عن حياة المجتمع الإسلامي
 ، و مستقل عن إرادة P)2(Pاجتماعية ، بل الدين الحق ذو وجود آوني مستقر 

  . الإنسان
  ب بين الآية و الآية ، و بين السورة و السورة إن البحث في مناسبة الترتي  

بعد معرفة مناسبة النزول ، سيكشف عن أوجه الروابط داخل النص ، و يجعله لحمة 
  .واحدة 

  
  :يقول الزرآشي عن مناسبة الترتيب  

و اعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول، و يعرف به قدر القائل فيما << 
 3(P(P>> بة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول و المناس )  …( يقول  

.  
و المناسبة في اللغة هي المشاآلة و المقاربة، يقال ، فلان يناسب فلان ، فهو نسيبه 

   .P)4(Pأي قريبه 
  

جعل أجزاء الكلام بعضها أخذا بأعناق بعض ، فيقوي : و في الاصطلاح 
P)5(PBاء المحكم المتلائم الأجزاء  و يصير التأليف حاله حال البن،بذلك الارتباط

 B  
 عما يعرفه ،لذلك يختلف مصطلح المناسبة في الدراسات العربية الإسلامية  

  .و المناسبةالرابطة و المربوطية : المنطق المعاصر 
  
  .466:، ص1998، تونس 1.انظر، الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في آتب التفسير، دار محمد علي، ط): 1(
  3:عيد رمضان البوطي،  حوار حول مشكلات حضارية، الدار المتحدة، مكتبة الرحاب، طانظر،  س): 2(

  .29:، ص1990الجزائر 
  .35:، ص1:الزرآشي، البرهان في علوم القرآن، ج): 3(
  .756:، ص1انظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة نسب، المجلد): 4(
  .108:، ص1:رآن، ججلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم الق: انظر): 5(
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إن البحث في علم المناسبة هو بحث في انسجام النص القرآني ، بصورة   
 قد انتبهوا حديثا إلى ضرورة تجاوز حدود الجملة   فإذا  آان الغربيون، ضمنية،

 المسلمين الأوائل، قد خاضوا في   و البحث في انسجامه فإنّ،للنظر إلى النص آله
آما سيتضع ذلك – لى نتائج لا تقل شأنا عمَا يعرفه المحدثونو توصلوا إ، هذا المجال

   .-لاحقا في الفصل الموالي 
  

  :  الإعجاز الكلـــــــي -3-3
  

 بل هو     . و ترآيبيا  ، و معجميا   و صوتيا،  نحويا، لم يكن القرآن معجزة لغوية،      
شريعية   زة ت و معج ة، و ه ة و بلاغي زة بياني ضا معج اه الكثي . أي رأي تبن ذا ال ن ه ر م

ك من                          ان ذل ران،  وآ اء حول أ وجه الإعجاز  في الق الإعجازيين ، فقد اختلف العلم
ديثا،   ديما وح ه ق ازه وتحدي رار إعج الوا   أس ديما ق ه    نّإ فق ي بلاغت ن ف ازه  يكم  إعج

ر               ـل ف ـ ب  وبيانه وفصاحته  وإيجازه،    ده العرب من آلام نث ا عه ي تفرده واختلافه عم
ى ا،أو شعر أثيره عل ي ت سامع، و ف ران   ل اء أن الق ن العلم ر م رى الكثي ديثا في ا ح  أم

  .    وغيره  ، و العددي، و التشريعي،يتميز بإعجازه العلمي
  

ذا             و الأرجح أنّ   ا ، ه ذه آله ا يتضمنه من أوجه الإعجاز ه رآن معجزة لم  الق
اه  رأي تبن ديما  ال اني" ق ـ386 ت "(الروم ـ304 ت "(يـلانـاقـالب"، ) ه  ) " ه
سكاآي ـ576ت " (ال شي"، ) ه ـ764 ت " (الزرآ سيوطي"، ) ه  911 ت" (ال

  .1(P(P)هـ
ي آلا     رآن ف زة الق صور أن معج رّ الع ر م د عب ددو يتأآ هتح ي .  معجزات و ف

ة         و عن إعجازه،    ،العلم هذا، ما زال القرآن يعلن عن تحديه       عصر   ذلك يجب مقارب  ل
  .وجوه إعجازه بعض النص القرآني بوسائل منهجية علمية، لاآتشاف 

  :يقول مالك بن نبي في هذا الشأن 
الة     إنّ<<    دين               ، الجانب  الأدبي للرس سرين التقلي ان في نظر المف ذي آ ك ال  ذل

العلم         ، يفقد بعض أهميته شيئا فشيئا      موضوع الدراسة الأول،   تم ب ذي يه  في عصرنا ال
رى          الأدب و ي د مشكلة يمكن أن         نّإأآثر من اهتمامه ب رآن هي أعق سألة إعجاز الق  م

   . P)2( P>> عانيها العقل الحديث ي
    

 يناسب روح   وفق منهج لغوي علمي،،لذلك يتحتم علينا دراسة النص القرآني
 لكن قبل ،  و يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز هو الانسجام في القرآن،العصر
 لا بدَ من الوقوف وقفة متأنية لما قدمَه علماء العرب و المسلمين في هذا الشأن ،ذلك

    . اللقاء بين التراث و الحداثة ليكون 
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لاح ،  ) : 1( ة الف ريم، مكتب رآن الك ي الق از النحوي ف اح ، الإعج د الفت ت ، 1: طانظر ، فتحي عب    1984 الكوي

   .  78: ص 
         .229: عبد الصابور شاهين ، ص . مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ، تر  ) : 2(
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  :الفصل الثاني
  لجهود العربية الإسلامية في       ا

  :                                 علم النص و دراسة الانسجام
  
  
I-1-  النظرة التراثية:  

   من خصائص التراث العربي الإسلامي-1-1-    

   بين النظرة التجزيئية و النظرة الشامولية للنص-1-2-    

I-2-التراث اللغوي : 
  :بلاغية النظرة ال-2-1            

  بداية البحث عن الانسجام...  ابن قتيبة -2-1-1                 

  النظرة الشمولية..  الباقلاني -2-1-2    

  : النظرة النحوية-2-2     

  التعليق..  الجرجاني -2-2-1             

I- 3-مستوى النص.. حازم القرطاجي :  التراث النقدي  

I-4-التراث الفلسفي :  
  المجال التداولي و عملية التأويل..  الشاطبي -4-1  

  من الاستدلال إلى الانسجام..  ابن رشد -4-2  

I-5-التراث الديني :  
   علم النص و علوم القرآن-5-1  

  التنظير لعلم المناسبات..  الزرآشي و السيوطي -5-1-1  

   آتب التفسير-5-2  
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II-النظرة الحديثة :  
  II- 1-الدراسات النصية  

 II- 2- التفسير آتب  

  المناسبة الموضوعية و الايقاع الموسيقي:  سيد قطب-2-1    

  الوحدة القرآنية:  سعيد حوي-2-2    
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I- 1النظرة  التراثية :  
  : من خصائص التراث العربي الإسلامي  -1-1

إنَ التراث العربي الإسلامي منظومة واحدة، تتكامل فيها المعارف و تتشابك 
 الحديث عن علم النص مرتبطا بعلم النحو    فهل يحقَ لنا بعد ذلك، ،الاختصاصات

فهل . أم  بها  جميعا .  أم بالفلسفة ، أم بعلوم القرآن و التفسير ؟  أم بالنقد،،أم بالبلاغة
آان الجرجاني نحويا فقط أم بلاغيا و ناقدا أيضا ؟، و هل آان حازم القرطاجني مثلا 

  . ؟..ناقدا أم بلاغيا 

 لدى آل عالم من هؤلاء  ،ن تجاوز هذه التساؤلات بإبراز الجانب الغالبيمك
  :لكن قبل ذلك يجب تحديد جوانب النظرة التراثية ، و هي آالآتي  

  .  النظرة البلاغية -:            التراث اللغوي -1

  .                             النظرة النحوية      -     

  .  التراث النقدي -2

  .  التراث الفلسفي -3

  .  التفسير -:            التراث الديني -4

و علم القرآن   -
P)1(   P    .  

  

التراث اللغوي        : فإذا آانت النظـــرة التراثـــــية لا تتعدى أمورا أربعة هي
  فقد وقع الاختيار على بعض فروعـــها و علــى ،و الأدبي و الفلسفي  و الديني

  . ـــها فقط لاتساع  البحث و تشعبهبعض أعلامـ

 و في النحو  ، و الباقلاني،يبرز في البلاغة مثلا ابن قتيبة: ففي التراث اللغوي   
 و في   فتتجلى جهود حازم القرطاجني،  أما في النقد، .نجد عبد القادر الجرجاني

قد وقع  ف  أما في التراث الديني، .الفلسفة وقع الاختيار على ابن رشد و الشاطبي
  . الاختيار على أهم فرعين، علوم القرآن و علم التفسير حديثا و قديما 

  انظر  عبد السلام المسدي ، التفكير اللساني في الحضارة العربية ، الدار العربية للكتاب  ) :1(

   .  36:  ، ص 1986 ، تونس 2: ط   
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  :ختلفة منها إنَ المتتبع للتراث العربي الإسلامي سيجده يتميز بخصائص م  

  الثراء و والتنوع،  الاتساع -

      .تداخل الاختصاصات  -

  غياب المنهجية الواضحة  -

لذلك سيجد . على الغنى الفكري الذي عرفته الثقافة الإسلامية وهذا دليل
 و المسلمين في ،الباحث نفسه مضطرا للكشف عن أصول لسانيات النص عند العرب

 و لـن يتوقف البـحث به عندمــا قدمته  مي الضخم،هذا الموروث العــربي الإســلا
  بل يمتد P)1( P و أصول الفقه، باعتبارها تمثل لسانيات النص ، و التفسير،البـــلاغة

لأنها عرفت إرهاصات و بدايات ..   إلى معارف و أبحاث أخرى من فلسفة، و نقد 
  .الوعي بتجاوز حدود الجملة إلى مستوى النص آله

  : ظرة التجزيئية ، و النظرة الشمولية للنص   بين الن-1-2

(* Pتميزت القصيدة الجاهلية بغياب الوحدة الموضوعية، و الوحدة العضوية 

(P،آما يرحل في حياته ، و قامت    آان الشاعر يرحل عبر مواضيع القصيدة 
القصيدة الجاهلية على وحدة البيت، لا على وحدة القصيدة، فانعكس ذلك على طبيعة 

ينظر إلى القصيدة الشعرية .  قديما ، و وظيفته، فأصبح هو الآخر ذوقيا جزئياالنقد
 و بما سبقه          ، حتى أنَه يحمد للبيت أن يستقيل بمعناه فلا يتعلق بما يليه نظرة تجزيئية،

و اصطلح على هذا العيب الفني بالتضمين، فغابت في القصيدة  النظرة الشمولية 
  . قرنين الأول و الثاني بصفة خاصة  خلال ال،للنص الشعري

 فرغم –  و إن آان انسجامه خفيا -أما النص القرآني ، فقد آان نصا منسجما 
الوحدة العضوية التي تشد آل آية إلى    إلاَ أنّ تعدد موضوعات السورة الواحدة،

  .أختها موجودة ، ثم أنَ تعدد المواضيع في السورة الواحدة ، له ما يبرره و يدعمه

لذلك بدأ الوعي بالنظرة الشمولية من النص القرآني، و ليس من النص 
ا في التحليل ـهـاهـت اتجـرضـص فـ أو غيره، لأنَ طبيعة الن،  أو الخطابي،الشعري
  . فالنص الشعري القديم القائم على استقلالية البيت، فرض نظرة جزئية .و الرؤية

ة أخرى ، قدمت وعيا مبكرا في أما النص القرآني فقد فرض اتجاها آخر و نظر
معنى ذلك أن الرؤية تتأثر بطبيعة النص . البحث في انسجام  و تماسك النص 

تتعلق بطبيعة الحياة المعيشة  وسعة الأفق .الداخلية قبل أن تؤثر فيها أمور خارجية 
  .المعرفي  أو غيره 

    . 95:  ص  -لسانيات النص . محمد الخطابي ، مدخل إلى انسجام الخطاب ) : 1(

  . لا يعني  غياب الوحدة العضوية بين الآبيات ،أن الشاعر لم يكن يحسن التخلص من غرض إلى آخر (* ) : 
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І-2 -التـــــراث اللــــغوي:  

  :النظــــرة البــــلاغية  -2-1 

  بداية البحث في الانسجام..  ابن قتيبة 2-1-1    

 القرآن  P( *)P تأويل مشكل <في آتابه  )  276 -213(  تجاوز ابن قتيبة 
الذي ألفه في  القرن الثالث الهجري عصره، فهدف الكتاب  آان واضحا و محددا من 

  : هو الرد على الملحدين الذين يريدون الطعن في القرآن ، و اتبعوا  البداية،

   ) 7ان آل عمر ( } هِويلِأِ تَاءَتغَِـبْ اِ وَةِنَـتْ الفِاءَغَبتِ اِهُنْ مِهَابَشَا تَ مَ{ 

فأحببت أن أنضح عن آتاب االله، و أرمي من ورائه << :  يقول ابن قتيبة 
   .P)1( P>> بالحجج النـــــــيرة و البراهين البينة، و أآشف للناس ما يلبسون 

ن عن آتاب االله، ثم عقد أبواب ولذلك بدأ ابن قتيبة آتابه بسرد ما يقوله الطاعن
 و التناقض  على القرآن من اللحن، ي فيما ادع و  القراءات،  وجوه  في للرد عليهم

لأنه أآثر ما يقرب منه . و الاختلاف و المتشابه ثم ينتقل إلى المجاز و أبوابه
ففيها الاستعارة و التمثيل و القلب و التقديم و التأخير      <<  :المتأولون الطاعنون 

 P)2>> اح و الكناية  و الحذف و التكرار  و الإخفاء و الإظهار و التعريض و الإفص

(P   

يبدأ ابن قتيبة بتقديم حجج هؤلاء، ثم يقوم بدحضها، و آثيرا ما يستدل 
بالأحاديث النبوية الشريفة، و الشعر أيضا ، ثم ينتقل إلى حججه بمنهج واضح  
وبموضوعية تجعل ابن قتيبة يخطو الخطوة الأولى للدرس العلمي في تراثنا العربي 

ا استطاع ابن قتيبة أن يقدم دراسة للنص القرآني تقترب في  أآثر من هذ الإسلامي،
  : الكثير من الأحيان مما يعرفه علم النص حديثا ، يتجلى ذلك في ما يلي 

النظرة الشاملة للنص القرآني آله ، فلا يقدم موقفه إلاَ بعد عرض مختلف  -1
قد : نسق  واو ال، من ذلك في باب تكرار الكلام  و الزيادة فيه،الآيات الواردة

  : تزداد حتى يكون الكلام آأنَه لا جواب له ، آقوله 

 )  73الزمر  ( }ا هَتُنَزَم خَهُ لَالَ قَا  وَهَابُوَبْت أَحَتِ فُا  وَوهَاءُا جَى إذَتَّ حَ     {
  :لهم خزنتها ، و قوله قال والمعنى 

 }  هِيْا إلََـنـيْحَوْ أَوَ  بِّ الجُتِ ابَيَ غَ  ي فِ وهُلُعَجْن يَوا أَعُمَجْأَ   وَهِوا بِبُهَا ذَمّلَفَ {       
   ) 15يوسف ( 

المشكل من أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه و شاآله، آما يورد ذلك ابن قتيبة في آتابه وهو  (* ): 
   .102: يتحدث عن المشابه ص 

رآن ، شرح و نثر السيد أحمد صقر  ابن قتيبة ، أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، تأويل مشكل الق ) : 1(
   .23:  ، ص 1971 ، المدينة المنورة 3: المكتبة العلمية ،  ط 

   .20: المصدر نفسه ، ص  ) : 2(
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  )103الصافات ( } اهُنَيْادَ نَ وَينِبِجَلْ لِلَهُّـ تَا وَمَلَسْا أَمَلَ فَ{: و قوله أيضا   
  .و غيرها من الآيات 

ختلف السياقات التي وردت فيه الواو زائدة، وهو فابن قتيبة آان يعرض م  
بهذا يفرق بين واو ،آأداة ربط، و الواو غير الرابطة، فابن قتيبة آان يهتم بدور 

  .أدوات الربط في اتساق النص 

من ذلك آن يأتي بالكلام :  حديثه عن التكرار و الحذف في القرآن الكريم- 2
ارا لعلم المخاطب به ، و يمنحه بعدا تداوليا   فيحذف الجواب اختص مبينا أن له جوابا،

  :آقوله تعالى 

 )  20سورة النور  ( } يمٌحِ رَوفُُؤُ االله رَنَّ أَ وَهُتُمَرحَْ م وَيكُلَـ االله عَلُضْ فَلاَوْو لََ {  
 لعلم المتلقي بذلك، فهو يولي اهتماما بدور المتلقي في P)1(Pأراد لعذبكم ، فحذف 

         و الحرآة ، و الحرف،و قد حذفت العرب الجملة، و المفرد<  <الربط بين الآيات ، 
 دليل عليه، و إلاَ آان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في ثو ليس  من ذلك إلاَ حي

  . P)2( P>> معرفيه 

ليبدوا ذلك واضحا و هو يردَ :  انسجام القضايا الواردة في النص القرآني - 3  
فأمَا ما نحلوه من <<  : قض و الاختلاف، يقول على من ادعى على القرآن التنا

  :التناقض في مثل قوله تعالى 

 و هو يقول  ، )39الرحمن ( }انٌ لا جَ وَسٌ إنْهِبِنْ ذَنْ عَألَسْ يَ لاَّذٍئِومَفيََ             {
  في موضع آخر 

 ) 93-92الحجر  ( }  ونَلُمَعْوا يَانُا آَمَّ عَينَعِمَ أجْمْهُنَسئلَنْ لَكَبِّ رَوَ  فَ           {
  :أن يوم القيامة يكون آما قال االله تعالى : فالجواب في ذلك 

 ففي مثل هذا اليوم  ، ) 4المعارج (    }   ةٍنَ سَلفَ أَْينَسِمْ خَهُارُدَقْ مِ{       
P)3( PB >>  …سألون سألون و فيه لا يَيُ

 B.  

 قضية انسجام النص  من أهم القضايا التي طرحها ابن قتيبة في آتابه إذن،  
آانت هذه و التي تنظر إلى السور، و الآيات المتباعدة نظرة موحدة متالفة، القرآني 
 آان من الممكن أن يترتب عنها تنظير في نسق النص    قضية خطابية نصية،القضية 

B PBغير أن النقاش البلاغي حولها وقف عند حدود الكلام
)4( PB

 B. فلو اتسع البحث 
 البحوث اللسانية لكانتجعل البلاغة العربية تعرف درسا آخر و  لفي هذه المسألة،

  .الحديثة على غير ما هي عليه الآن 
   . 213: المصدر السابق ، ص  ) : 1 (
   .360: ص ،  2: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ج–انظر أبو الفتح عثمان بن جني ) :2(
   . 65: المصدر نفسه ، ص  ) : 3(
     145:  ص1999د العمري، البلاغة العربية، أصولها و امتدادها، إفريقيا الشرق، الدار البيضاءانظر  محم):4(
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لا يعني ذلك أن ابن قتيبة آان رائدا في طرح آل القضايا الواردة في آتابه   
: فقد تأثر بالجاحظ  و بغيره، لكن تأثيره في غيره أآبر، آتأثيره في البلاغيين 

الباقلاني الذين استطاعوا أن يكشفوا في النص القرآني مكامن الروماني و الخطابي و 
  .  و يتوصلوا إلى مفاهيم جمالية جديدة،الإبداع و خصوصيته

  :  النظــــرة الشمولـــــــيـة … البـــاقــلانـــي -2-1-2

 سنيا أشعريا، بل من أبرز متكلمي أهل السنة، ألفَ )هـ404ت (آان الباقلاني 
 آان   و إبطال آرائهم و حججهم،، ، و اهتم بالرد على المعتزلةالعديد من الكتب

 آما هو واضح من العنوان ،و آان هدف الكتاب> إعجاز القرآن<  أشهر آتبه
 لكن  ما لبث أن تحول إلى البحث في قضايا بلاغية  الوقوف على سر إعجاز القرآن،

  : نصية متكئا في ذلك على دعامتين 

 و الأسلوب الإقناعي، حتى أنه آثيرا  منطقي،الاعتماد على الحجاج ال -1
 و بين النص الشعري، و إلى تقديم ،ما يلجأ إلى المقارنة بين النص القرآني

  .بعض الآراء حول القرآن الكريم ثم دحضها 

قلة من القــرآن و السنة و الأخبـــار الواردة منالاعتماد على الأدلة ال -2
لجأ إلى الأدلة العقلية، ليكون اللقاء بين عن الصحابــــة و التابعين، قبل أن ي

  . العقل و النقل

إن قال << :  يقول . و الجدل،و آثيرا ما يلجأ الباقلاني إلى أسلوب الحوار
 أو غير ذلك  ، أهو الحروف أو الكلام القائم بالذات:قائل بينوا لنا ما الذي وقع التحدي

ي نظم القرآن منظومة آنظمها قيل الذي تحداهم به أن يأتوا بمثل الحروف التي ه
 مطردة آاطرادها ولم يتحدهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا ،متتابعة آتتابعها

 و إن آان آذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة التي هي ،مثل له
P)1( PB>> ..  و تأليفها ،عبارة عن آلام االله تعالى في نظمها

 B         .  

يرى الباقلاني أنّ القرآن معجز في أسلوبه، و يوّظف مصطلح الأسلوب   
 و الأجمل من ، و اللسانية الحديثة،بمعنى لا يختلف عما تعرفه الدراسات الأسلوبية

ذلك أن يربط بين أسلوب القرآن و انسجامه ، بحيث يرى أن إعجازه يكمن في تفرد 
لال أو اضطراب أو تفاوت بين  و في سيره على نمط متجانس، دونما اخت،أسلوبه

 .                                               P)2( Pسورة و سورة ، أو آية و آية ، أو موضوع  و موضوع  

و آثيرا ما ينظر الباقلاني إلى أسلوب القرآن نظرة شاملة ،و يجعله يضم    
   P)3( P.. م و المبادئ و المناسب و المطالع الفواتح و الخوات

، المكتبة الثقافية، )الإتقان في علوم القرآن للسيوطي(القاضي أبي بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، هامش): 1(
  .158:، ص1:، ج1973بيروت

  .11:، ص1:انظر المصدر نفسه، ج):2(
  .202:، ص2:انظر المصدر نفسه، ج): 3(
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التأليف                في استعمالاته بين النظم و باقلانيو أآثر من هذا، يربط ال
  :  و هو يحلل سورة النمل يقول ،آما يبدو ذلك جليا: و الرصف 

 هل تجدها آما وصفنا من عجيب النظم      ،انظر في آية آية و آلمة آلمة<< 
    … و في الدلالة آية ، آانت في الجمال غاية، فكل آلمة لو أفردت و بديع الوصف،

 و حتى يصور لك الفصل وصلا ببديع ،من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصـل
   P)1 ( P>> التأليف  و بليغ التنزيل 

  
 و التذوق الرفيع ، حين ،يقدم الباقلاني نظرة أخرى تجمع بين التحليل البصير

اقع يحاول تفسير انسجام الآيات رغم تباعد مقاصدها، فقد تجد آيات متباعدة في المو
    .P)2(Pنائية المطارح قد جعلها النظم البديع أشد تآلفا من الشيء المؤتلف في الأصل 

 
و لا يفتأ الباقلاني يذآر الأمثلة المختلفة من القرآن الكريم تأآيدا على نظرته 
هذه  و يحاول أن يفسر انسجام القرآن رغم تعدد مواضيعه ، و الانتقال من معنى إلى 

.. ه الخلوص من احتجاج إلى وعـيد و من اعذار إلى إنذار  و يكشف عن أوج آخر،
   .P)3(Pلكنها تأتلف بشريف النظــم  وبعلى الضم 

  
.  الانسجام - النظم - الرصف -الضم : فجاءت المصطلحات المتكررة التالية 

   و دلاليا ، و الانسجام صوريا، و النظم،دون أن يبرر آيف آان هذا الرصف
ي القديم استطاع أن ينظر إلى النص من حيث ائتلافه    المهم أن الجهد البلاغ

  .و تلاحمه دون أن يتعمق أآثر في ذلك 
  

 و ذوقيا دون أن يكون ذلك عن قصور أو عجز، و إنما هو ، بل بقي الموقف جزئيا
  .تمثيل لمرحلة معينة لها خواص معينة استدعت بالضرورة نتاجا يلائمها

 والوصول به ،تطوير الدرس البلاغي القديمآان المأمول أن تستمر الجهود لو 
إلى مرحلة التنظير الكلي ، لكن مرحلة الجمود التي مرَ بها الفكر العربي و الثقافة 

   .P)4(Pالعربية، آانت ذات تأثير بالغ على الدرس البلاغي 
  
  
  
  
  

   .59 – 58:  ، ص 2: المصدر السابق ، ج :  )1(
  . 65 – 64 ، ص 2: انظر ، المصدر نفسه، ج :  )2(

   . 70 -69:  ، ص 2: انظر ، المصدر نفسه ، ج ) : 3(
 2: انظر ، محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، التكوين البديعي ، دار المعارف ، ط ) : 4(

              .  6:  ،ص 1993القاهرة ، 
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   :   النـــظرة النــحوية–   التـــراث اللغـــوي -2-2

  : التعليق …جرجاني  ال-2-2-1    

 )   هـ471ت ( تكمن أهمية جهد الباقلاني في التأثير على جهود  الجرجاني 
  .و غيره 

 و الائتلاف أساسا نحويا   ،فإذا آان الباقلاني لم يجرد من فهمه لفكرة النظم
فإنّ هذا الأساس النحوي المسؤول عن تضافر الوحدات و تلاحمها، سيتجسد في 

  . P)1( Pلجرجاني نظرية النظم عند ا

لا يعني ذلك أنَه هو مبتكر هذه النظرية فقد سبقه إليها غيره من أعلام اللغة 
 والروماني، لكن يعود إليه الفضل في بلورتها ،  آالجاحظ، خاصة المعتزلة،العربية

  .  و صياغتها و حسن تشكيلها 

ون  فنظر في العلاقة بين المك،عمد الجرجاني إلى ربط النحو بالدلالة<< 
 و المكون الدلالي، العلاقة التي تأخرت النظرية التحويلية في إدراآها      ،الترآيبي

و معرفة أهميتها إلى ظهور آتاب شو مسكي الثاني بعد آتابه الأول بعشر       
   .P)2( P>> سنوات 

  :  يقول عبد القادر الجرجاني في دلائل الإعجاز 

 عجزوا ؟ عن معان من دقة معانيه و حسنها قد سمعنا ما قلتم فخبرونا عنها فماذا<< 
و صحتها في العقول ؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه ، فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم 
من اللفظ ؟ أم ما بهرهم منه ؟ فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت في نظمه و خصائص 

  . P) 3(P>>.. و بدائع راعتهم من مبادئ آية و مقاطعها ،صادفوها في سياق لفظه

 و مضمونه، فربط بذلك بين المكون ،فالجرجاني ربط بين النظم القرآني
  . الترآيبي و المكون الدلالي 

  
   .75-74: انظر ،  الأخضر جمعي ، قراءات في التنظير الأدبي و التفكير الأسلوبي عند العرب ص  ) : 1 (
العرب و نظريات البحث اللغوي الحديث   حسام البهنساوي ، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند . أ  ) :  2(

   . 51: ص  . 1994مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة 
محمد محمود الشنقيطي تعليق محمد : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تصحيح ) : 3( 

   . 42: رشيد رضا ، ص 
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و الألفاظ لا <<   :  بلاغة وإلى معنى التأليف و الترتيب  أشار في أسرار ال
 و يعمد بها إلى وجه دون وجه من الترآيب ،تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف

   .P)1(P>> و الترتيب 

 ليس هو النظم في ، ما يميز نظرية النظم عندهيتضح من آلام الجرجاني أنّ
 فيه عبد و أخطر شيء تكلم . P(*)Pحدَ ذاته، إنّما هي فكرة تعليق الكلم بعضه ببعض  

 P)2( P و لا الترتيب وإنّما آان التعليق ، و لا البناء،القاهر على الإطلاق لم يكن النظم
   : أي أنّ،لأنّ الجرجاني قال صراحة أن لا نظم في الكلم حتى يعلق بعضها ببعض

   .    التعليق   ⇐النظم        

يق التماسك  و الربط بين الكلمات لتحق،فالجرجاني آان واعيا بأهمية التنضيد
.   و مع ذلك لا نجد إجماعا على فهم واحد لنظرية النظم عند الجرجاني،داخل الجمل

قد يفسر تعدد فهم هذه النظرية بين الدارسين و النقاد، ما  أورده  الجرجاني من أراء 
مع  قلة ،  وردت فيها آلمة النظم، تبيح قراءات متباينة،مختلفة في سياقات متعددة

  ..يقيةالأمثلة التطب

يرى )  هـ 739 – 666( فالقزويني : يبدو تعدد فهم نظرية النظم منذ القديم 
  .P)3(Pفي النظم تطبيق الكلام على مقتضى الحال 

 أم أننا ،فهل آان للجرجاني السبق في إنشاء علم المعاني دون أن يدري
ن من نستطيع أن نفهم من نظرية النظم عند الجرجاني ما فهمه علماء اللغة المعاصرو

   .  P)4(Pالعلاقات السياقية، و أن نفهم من معنى المعنى العلاقات الاستبدالية 

  و يعرّفه ،يعرّف الجرجاني الأسلوب على أنّه ضرب من النظم و الطريقة فيه
  المحدثون بأنّه إسقاط محور الاختيار على محور الترآيب 

  .حور الترآيب      إسقاط محور الاختيار على م=    الأسلوب    =النظم    

  .     الربط بين الكلم =أما      التعليق 

 و إن آان يبحث في العلاقات بين الجمل ، لا العلاقات ،التعليق مفهوم آثيرا ما تكرر في آتب فان دايك(*) : 
  .داخل الجملة الواحدة 

  4:، ص1991، جدة 1:طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، تعليق محمود محمد شاآر، دار المدني، ): 1(

   188: انظر ، تمام حسان ، اللغة العربية معناها ، مبناها ، ص : )2(

       مؤسسة المختار،انظر، القز ويني الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق عبد الحميد هنداوي: )3(
   . 11:  ، ص 1999 ، القاهرة 1: ط 

   .218:  القراءة و آليات التأويل ، ص انظر ، نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات : )4(
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ليس بناء الأسلوب مجرد ضم الألفاظ، إنّما المسألة تتجاوز مسألة الضم إلى   
  .عملية التعليق، ففي التعليق تلعب العلاقات النحوية دورا بالغا

الروابط بين الجمل ،من ذلك مثلا الربط بالواو، لا بد أن يكون هناك ما يجمع 
  :لذلك يعيب على أبي تمام قوله . معطوف عليه بين المعطوف وال

  صبر  و أن أبا الحسن آريم            لا والذي هوعالم  أن النوى 

 و لا تعلق لأحدهما ، و مرارة النوى، ذلك لأنه لا مناسبة بين آرم أبي الحسين
   . P)1(Pبالأخر

  :يقول 

زاء من و اعلم أن من الكلام ما أتت المزية في نظمه الحسن، آالأج<< 
الصيغ تتلاحق، و ينظم بعضها إلى بعض حتى تكبر في العين، فأنت لذلك لا تكبر 

 و شدة المنة حتى ، و سعة الذرع، و الأستاذية، و لا تقضي له بالحذق،شأن صاحبه
   .P)2( P>> تستوفي القطعة 

  : فالمزية في النظم الحسن تستدعي 

التلاحق بين  -
  .الأجزاء 

  .الضم  -

تلاحم القطعة  -
   .     آلها

أآثر من ذلك، آان للجرجاني وعي بدور المتلقي في صناعة النص، يقول 
  : مثلا 

ما آان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك  : فإنما أرادوا بقولهم << 
و تهذيبه و صيانته من آل ما أحل بالدلالة، و عاق  أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ،

   .P)3( P>> دون الإبانة 

 و البنـاء ،الـنظم:  ح عبد القاهر الجرجاني للصياغة أربع مراحل و هي   اقتر
 و التعليق، و استمد هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة في مسألة ،و الترتيــب

الكلام النفسي، و آان سابقا بعدة قرون الدراسات اللغوية النفسية الغربية الحديثة  
   .P)4 ( Pمريكي دي بوجراند فسبق بهذا مثلا ما قدّمه الباحث الأ

  241--240: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ،  ، ص  ) :  1(
     268المرجع نفسه  ص  ) : 2(
   .144: عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعليق محمود محمد شاآر ،  ص   : )3(
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   .  5: تمام حسان ، هامش   ص . طاب و الإجراء ، تر انظر ، روبرت دي بو جراند ، النص و الخ ) : 4(

 لكن قد يعاب على الجرجاني عدم تجاوز حدود الجملة، رغم الوعي 
 وعلم المعاني و الانتقال ،بالعلاقات بين الجمل، ويعود ذلك إلى غياب اللقاء بين النحو

تخاذ هذا الرأي تمام حسان إلى ا. هذا ما دفع د ، من الاهتمام بالتحليل إلى الترآيب 
  :من علم المعاني يقول 

 النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدّعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة إنّ<< 
 حتى أنه ليحسن في رأيي أن يكون علم المعاني قمة  الذي يسمى علم المعاني،

   . P)1( P>> الدراسة النحوية 

نتقال من الاهتمام بالتحليل إلى بل إن عدم امتزاج النحو بعلم المعاني منع الا  
العناية بالتراآيب، و الانتقال من مستوى الجملة إلى مستوى ما فوق الجملة ، فلو آان 

  . و علم المعاني لكان للعرب السبق في ظهور لسانيات النص ،اللقاء بين النحو

و مع ذلك يبدو أثر الجرجاني واضحا فيمن أتى بعده ،،و ألف في علم البلاغة    
  .آالسكاآي  و القز ويني

آما يبدو أثر نظرية النظم على الكثير من المفسرين الذين حاولوا الإفادة من 
هذه النظرية في بيان إعجاز القرآن و لعلّ الزمخشري الذي عاش في القرن السادس 

مد على ـتـما  اعـذلك أن آلاه. P)2 ( Pآان خير من توسّع في تطبيق هذه النظرية 
  : فهل يحقّ لنا بعد ذلك أن نقول ، ل المنطقيالعقل و التحلي

إن النظم يمثل مكونا في نظرية لغوية لا تقل سماتها وضوحا عن سمات <<   
 يمثل العمود الفقري لنظرية النظـــم مفهوم  أي نظرية لغوية حديثة، و الواقع أنّ

ية حديثة لغوية عربية، لا تقل تكاملا من ناحية اتساقها على الأقل عن أي نظرية لغو
     .P)3( P >> "فردينا ند دي سو سيور"بما في ذلك نظرية 

آما يلتقي الجرجاني في رأيه عن دور المتلقي مع النظرية التي نشأت أولا في 
في ترتيب الأطر العامة لنظرية تعني أيزر و ياوس ألمانيا و ذلك قبل أن يشرع 

حتى أنّه يمكن  . P)4( Pت بالتلقي الأدبي و التأثيرو الاستجابة في مطلع السبعينيا
القول دون مبالغة أن فكرة النظم لعبد القاهر الجرجاني آانت ملحة على رؤية أيزر و 
هو يدلي بدلوه في تأسيس نظرية الاستقبال و التلقي التي تجاوزت حدود البيئة إلى 

   .P)5( Pالنطاق العالمي 
  
   .336: تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  ) : 1(
   . 35:  ص1981انظر، عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن، دراسة أسلوبية، دار النهضة العربية ) : 2(
   . 220:  ، ص 2001 عبد العزيز حمودة ، المرايا المقعرة ، عالم المعرفة الكويت : )3(
   7: ، ص2000القاهرة ، 1:جديد ، ط انظر ، عبد االله إبراهيم ، التلقي و السياقات الثقافية ، دار الكتاب ال) : 4(

   .   35انظر ، محمود عباس ، قراءة النص و جماليات التلقي ، ص  ) : 5( 
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I - 3  التــــراث النقــــــدي :  

  .  مستوى النـــص …حازم القرطـــاجني     

، في عهد )  هـ 684. ت ( عاش حازم القرطاجني في القرن السابع الهجري 
  .    رؤى أآثر نضجا و وعيا عرف النقد تطورا و

لقد بلغ النقد في هذا العهد فهما ناضجا للترآيب، تجاوز حدود الجملة إلى 
يقول عن مفهوم الترآيب بشكل ينم )  هـ 37. ت ( مستوى النص، فهذا ابن الأثير 

  :عن الوعي و التذوق الفني 

ول منها الأ: يحتاج صاحب الصناعة اللفظية في تأليفه إلى ثلاثة أشياء <<   
اختيار الألفاظ المفردة و حكم ذلك حكم اللآلئ المبددة ، فإنها تتخير و تتنقى قبل النظم  

 لئلا يجيء الكلام قلقا نافرا عن  الثاني نظم آل آلمة مع أختها المشاآلة لها،
مواضعه، و حكم ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران آل لؤلؤة منه بأختها المشاآلة لها  

 الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه، و حكم ذلك حكم و الثالث
الموضع الذي يوضع فيه العقد المنظوم، فتارة يجعل إآليلا على الرأس و تارة قلادة 

   .      P)1( P>> في العنق 

  : فهناك مراحل قبل أن يكون الترآيب و الانسجام فيه 

  .  اختيار الألفاظ -

  .  نظم و بنــاء -

  .راعاة الغرض و الهدف   م-

من هنا اهتم حازم القرطاجني باللفظ و بالنظم و الأسلوب معا، و رأى في 
  حسن الترآيب و التأليف صورة أخرى تقترب مما قدمه ابن الأثير 

  :يقول 

و اعلم أن منزلة حسن المحاآى به و إحكام تأليفه من القول المحاآى به  <<   
 و تناسب ، و حسن تأليف بعضها إلى بعض،اغبصو من المحاآاة بمنزلة عتاقة الأ

   .  P)2( P>> أوضاعها من الصور التي يمثلها الصانع 
   . 149:  ، ص 1: ابن الأثير ، المثل السائر ، ج  ) : 1(
حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراح الأدباء ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة د ط ، دار  ) : 2(

   . 129:  ص ، 1966تونس ية ،الكتب الشرق
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اللفظ  : رأى حازم القرطاجي تقسيم آتابه إلى أربعة أقسام و مباحث و هي 
  .المعنى  النظم و الأسلوب 

لأنّ هناك مراحل قبل الوصول إلى مستوى النص، بدءًا باختيار اللفظ إلى 
  .النظم و الأسلوب

   

  .يمثل المستوى المعجمي :    مبحث اللفظ      -

  مستوى الجملة  .          يمثل المستوى الدلالي :    مبحث المعنى    -  

  . يمثل المستوى الترآيبي :   مبحث النظم      -

        مستوى النص }.     يمثل المستوى النصي :    مبحث الأسلوب  -{     
 

يقول و قد أشرنا إلى بعض ما ينحو الشعراء نحوه فيما يرجع إلى أمـور 
   . P)1( Pة أو معنوية  أو نظمية أو أسلوبية  لفظيـ

و يبدو وعي حازم بالمستوى النصي من خلال هذا البناء  -1
لمباحث الكتاب و القضايا التي يطرحها بشكل متنام بدءا بالمستوى 

  ...المعجمي إلى مستوى النص 

  .و يبدو من خلال نظرته للقصيدة نظرة شمولية موحدة  -2

فاهيم النقدية التي عمد إليها، آما يتجلى واضحا من خلال الم -3
التي تجعله يقترب ممّا توصلت إليه لسانيات النص حديثا عن الانسجام و 

  .غيره 

 وفي نظرته للقصيدة آان متأثرا بأرسطو، لكنه آان دائم  -4
البحث عن الخصوصية العربية، لذلك حاول أن يتجاوز نقص ابن سينا في 

  : لأر سطو  و نقص الفارابي أيضا  هـهمـف

ب حازم في هذا الصدد تصور الفارابي و صياغة ابن سينا   ـلقد استوع<<  
   . P)2( P>> و انتدب نفسه لتداول النقص الذي أشارا إليه 

 

   . 373: المصدر السابق ، ص  ) : 1(

        . 498: محمد العمري ، البلاغة العربية ، ص  ) : 2(
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ل            سّم      لم يتوقف حازم في نقده عند البيت الواحد، ب ا ، فق صيدة آله ى الق نظر إل
اني،       ور المع ى تط ف عل صول، و وق ى ف صيدة إل ع     الق ين مطل ة ب شف العلاق  و آ

ع و آل                        د آل مطل شروط التي ينبغي أن تراعى عن القصيدة و نهايتها، و أشار إلى ال
ى              نهاية، إن حازم ينظر إل ك ف ر من ذل ل و أآث  و وضع مصطلحي التسويم و التحجي

  P     ( *)Pو انسجامه نظرة الثوب الذي أتقن صنعه  و نسجه  ،النص في تماسكه

ه عن العلاق          النمو الداخلي للقصيدة،  ـازم ب ـتم ح ـك اه ـذلـآ ين الفصول      ـ و في حديث ة ب
ا           و إشارته إلى الاطراد في تسويم رؤوس الفصول يتطابق هذا النظر يكاد يكون حرفي

رابط ا ) فان دايك (مع ما يذهب إليه     ة ل  في حديثه عن ت      . P)1(Pص ـل ن ـك ـلبنى المؤلف
    .Cohérence  و هذا المفهوم يقترب من مفهوم،و يستعمل حازم مصطلح الاقتران

شعري        نص ال سجام ال ام بان ي الاهتم سبق ف ازم القرطاجني ال ان لح ا آ من هن
  : آمفهوم،  آما آان له السبق أيضا في تحديده للمفاهيم النقدية التحليلية، و تلاحمه

  .يقترب من مفهوم النسق    :    Système-النظام   

  . Cohèrence  -الاقتران 

     و الروابط بين الجمل    ،آذلك يهتم حازم القرطاجني بالعلاقات
    

ي   إنّ<< د أرسطو ف دة عن وم الوح صل بفه شعرية مت دة ال ازم للوح وم ح  مفه
صيدة العربية آانت    ، ويبدو أن الذي ساعده  على ذلك هو أن الق          )…(آتابه فن الشعر    

دما      قد تطورت عند الشعراء المحدثين إلى نوع من ترابط الأجزاء،          ألمع إليه حازم عن
ى أنّ ار إل عراء المح أش سن مـيـدثـ ش ي التخـأخـن أح ن  ـذا ف تطراد م لص والاس

  . P)2(   P>>القدماء

ي           لا يكتف ه، ف نص آل ستوى ال ه بم صوتي، و يربط سجام ال ضا بالان تم أي يه
ة    بالنظر إ  ول ، لى التلاؤم بين حروف الكلمة الواحدة، بل يتعداه إلى الجمل المتاتبع  : يق

ى أنحاء               و من ذلك حسن التأليف و تلاؤمه،      <<   ع في الكلام عل ا  :  و التلاؤم يق منه
أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها و ائتلاف              

ة      ارة، متباعدة المخارج             تلاصقها م   ،جملة آلمة مع جملة آلم ة في حروف مخت نتظم
   .  P)3( P>> مرتبة الترتيب، الذي يقع فيه خفة و تشاآل ما 

  .11: عن مفهوم النص والنسج ، انظر الفصل الأول ، ص (* ) : 

   .61:  ، ص 1997انظر ، إبراهيم خليل ، الأسلوبية ، دار الفارس ، عمّان  ) : 1(

    201:، ص1983، بيروت 3:ط ر ، دراسة في التراث النقدي ، دار التنوير،جابر عصفور ، مفهوم الشع ) : 2(

   .222:  حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص :) 3(
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ات،     ين الأبي صوتي ب سجام ال ازم أن الان رى ح ات     و ي ن آاف ان م ا آ ي م  ف
ه                        زم في ه، و يلت ا حرف بعين زم قبله شعر أن يلت الضمائر و تاءات التأنيث في مقطع ال

  . P)1(Pرآة بحسنها ح

دلالي     ،لم يكن اهتمام حازم بالانسجام على المستوى الصوتي و المعجمي             و ال
داولي   ستوى الت ى الم دّاها إل ل تع سن     :ب رتبط بح ي م ى المتلق أثير عل رى أن الت  و ي
اللفظ       نظم   ، و المعنى   ،ديباجته ، وهي أمور تتعلق ب ضا         ، و ال رتبط أي  و الأسلوب، و م

  : لمتلقي  و الاستعداد نوعان باستعداد و قابلية ا

  . حال و هوى النفس -  

  . P)2( P الاعتقاد في الشعر أنه حكم و أنه غريم -  

ه           ا يجعل و م ر، و ه سي أآث سياق النف رتبط بال ازم م د ح داولي عن د الت   فالبع
ه                   ا توصل إلي اره مم ه و أفك ر من آرائ ان دايك   " يقترب في الكثي ل        "ف ه ، ب  في أبحاث

ول  ن الق ويمك رب ،دون غل بق الغ اجني س ازم القرط ة أن ح وده  أو مبالغ دة   بجه  بع
  . قرون

  

  

  

  

  

  

  

  

  .274:انظر ، المصدر السابق، ص): 1(

    .121: انظر ، المصدر السابق ، ص ): 2(
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I-4 - الانسجــام و الـتأويــــل… التــــراث الفلسفــــي :   
    

بالدفاع عن انسجام النص القرآني لا تخلو الاجتهادات الفلسفية من الاهتمام 
لكنها اعتمدت في جلّ الأحيان على مبدأ التأويل ، فجاءت قضية الانسجام مرتبطة 

  .أشد الارتباط بقضية التأويل
  
       :المجال التداولي و عملية التأويل : الشاطبـــي  -4-1

ناك ـوفي هـعاش بغرناطة و ت، ، فقيها و فيلسوفا )هـ790ت ( آان الشاطبي   
لسان الدين بن الخطيب ، و ابن خلدون ، و ابن القباب : و آان معاصرا لأعلام ثلاثة 

للتعريف بعلم ) الموافقات( ألّف آتابه. في عهد الانحطاط السياسي و الانتعاش الثقافي
مقاصد الشريعة، فالكتاب وسيلة إلى فقه الاستنباط  و تشخيص علم المقاصد، و فقه 

تميز في توظيف الاستقراء الكلي، و علم متكامل بنظام الشريعة  في الدين، و مثال م
   P)1.( Pو أسس التشريع و مقاصده في مصالح العباد في الداريين 

 و لا يرى في العقل شارعا      و آان يستند في ذلك على النقل و العقل معا،
لقياس  و ا،بل آثيرا ما يلجأ إلى الاستقراء و لا يرى أن هناك تعارضا بينهما، 

هو الحفاظ على وحدة الأمة : لاستنباط أحكام الشريعة  و التأويل، مراعيا هدفا ساميا
الإسلامية، لذلك آان يعارض بشدة أن تنتقل الخلافات الفقهية بين علماء الأمة إلى 

 ضوابطه، و استيراجياته، خاصة الإستيراجية فقدم قواعد التأويل، و . عامة الشعب
توظيف ماهو معلوم لفهم ماهو مجـهـول           : ه الاستراتجيةالتقيسية، و تعني هذ

   .P)2( P و الخبرات السابقة لفهم الأوضاع المستجدة

شابه،      << : يقول عن التأويل     ى المت  فيراعى في المؤول        إذا تسلط التأويل عل
ة                       :به أوصاف ثلاثة   ه في الجمل ار متفق علي ى معنى صحيح في الاعتب   أن يرجع إل

ه،    بين الم  ال المؤّ    ختلفين، و يكون اللفظ المؤول قابلا ل ك أن الاحتم ا    ول و ذل ه ، إم  ب
ل، و إن         ،فاللفظ نص لا احتمال فيه       فإن لم يقبله،      ،أن يقبله اللفظ أولا    ل التأوي   فلا يقب

ك ، فلا إشكال في                       ى ذل قبله اللفظ، فإن يجري على مقتضى العلم أولا، فان جرى عل
م يجر   (...) بل له، و المعنى المقصود من اللفظ لا يأباه       اعتباره  لآن اللفظ قا     و أما إن ل

        .      P)3( P>> على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال 

 دار ابن ، إسحاق إبراهيم بن موسى ، الموافقات ، ضبط نصه ، أبو عبيده مشهوروانظر ، الشاطبي ، أب ) : 1(
  -من المقدمة - ط– ص ، 1:ج .1 ، مجلد 1997 السعودية ، 1: طعفّان،

   .151:، ص1999، الدار البيضاء 1:المفاهيم معالم، المرآز الثقافي العربي، طانظر ، محمد مفتاح ، ) : 2(

   . 333 إلى 330  ، الرجوع إلى ص 1 ، ج 3الشاطبي ، الموافقات  ، المجلد ) : 3(
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 لي، و انسجام النص ذلك أنربط الشاطبي بين عملية التأويل و المجال التداو
آما تقره التداولية اليوم، بحيث  اك علاقة وطيدة بين تأويل النص وانسجامه،هن<<

يقوم تأويل الخطاب على نسبة مقصد إجمالي إلى قائله، وآلما سهل بناء هذا المقصد  
آان هذا المقصد الإجمالي ثريا مرآبا، وازداد ميلنا إلى الحكم على الخطاب المعني 

   .P)1(P >>نه منسجمبأ

 ؤولــمــأوضاع الـتمام بـاطبي، في الاهـند الشـداولي عـال التـدو المجـبـ و ي
 فيتجلى من خلال هذه ، أمّا البحث في انسجام النص القرآني،و أوضاع المؤول له

  :   النظرة للنص القرآني ، يقول عنه 

  فيصح (...) أن جميع سوره آلام واحد بحسب العباد لا بحسبه في نفسه << 
في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم، أي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه 
ما، و ذلك أنّه يبين بعضه بعض، حتى أن آثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلاّ 
بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى  لأنّ آل منصوص عليه، فيه من أنواع 

 فإذا آان آذلك  فبعضه متوقف على البعض في  الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات،
 فالقرآن آله آلام واحد، بهذا        ، ما هو آذلك فكلام واحدالفهم، فلا محالة أنّ

   . P)2(P>> الاعتبار 

يلاحظ أن الشاطبي يرى أن النص القرآني آلام واحد ، و هذه الميزة لا تنبع 
ى تفسير بعض الآيات و سور و إنما تتعلق بالمتلقي الذي يلجأ إل. من ذات النص

أخرى، و لأنه آذلك، فالتكرار وسيلة من وسائل الانسجام في النص القرآني، آما 
ترى ذلك الدراسات الحديثة، و قد تكررت فكرة النص الواحد المنسجم عن القرآن 

هذا النص يخدم بعضه بعضا آأعضاء الإنسان  P)3(P)الكريم في الكثير من المواضع 
.(  

و اهتمام الشاطبي بترابط الآيات و السور، و هو ترابط خفي  من هنا يبد
يكشف عنه التأويل الصحيح، الذي يعرف مقاصد الشريعة، فبدا اهتمام الشاطبي 

 لا يتجاوز العلاقات بالترابط ، بمضمون النصابترابط الآيات و السور اهتمام
شاطبي يلتقي بالكثير المفهومي، لكنّه لا يخلو من الاهتمام بالمتلقي، و هو ما جعل ال

و قد عبّر عن تأثير النص القرآني على المتلقي بكلمة . من نظريات التلقي الغربية
  .دقيقة هي التواجد

 
  .217:، ص تر  سيف الدين دعفوس محمد الشيباني -انظر آن روبول  جاك موشلار ، التداولية اليوم ) :  1(
   275:  ، ص 4لشاطبي ، الموافقات،  المجلد ا): 2(
   . 6: ص  انظر ، الشاطبي ، الموافقات ،  المجلد  ،) : 3(
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     سـفـة النــي الأصل رقـو فـهـ ف ن السماع،ـواجد عـتـا الـو أم<< : يقول 
  :  قال االله تعالى ،و اضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن

   )35حج ال(  }  مْهُوبُلُـ قُتْلَجِ االله وَرَآِا ذُ إذَذينَِـ  الّ{

فإنّما التواجد رقة نفسية و هزة قلبية  ). …(  أي اضطربت رغبا و رهبا <<
   . P)1(P>> و نهضة روحانية، و هذا التواجد عن وجد 

  
فإن الوجل تأثر و لين يحصل في القلب بسبب الموعظة فترى << : و يقول 

ة أي فإذا رأيت أحدا يسمع موعظ ) …( الجلد من أجل ذلك يقشعر و العين تدمع 
موعظة آانت، فيظهر عليه الأثر ما ظهر على السلف الصالح علمت أنها رقة هي 

  .P)2(P>> أول الوجد 
  

  .يؤآد القول السابق عمق التحليل، و دقة اختيار المصطلحات عند الأسلاف

  :من الاستدلال إلى الانسجام...  ابن رشد 2 -4

تأثره شاطبي في عن ال)  هـ595 -520( أبو الوليد محمد بن رشد م يختلفل
  .بالمنطق الارسطي، لكن اختلف عنه في تقديم العقل عن النقل

عرف عن ابن رشد تأثره الكبير بأرسو، و قدرته على النقد البناء، و عمق 
التحليل، لذلك لم يكن مجرد شارح لكتب أرسطو، أو ملخص لها، بل آان مفكرا 

سابقا على ابن رشد زمنيا، إلا فبالرغم من أنّ أرسطو << ..مبدعا في فكره و فلسفته 
  : و الدليل على ذلك ما يأتيP)3(P>>أنّه تاليا له من حيث البناء العقلي

 آان يتوجه في شرحه، و تلخيصه إلى القارئ العربي المسلم، فيحذف -  
الشواهد اليونانية، و يغيرها بالشواهد العربية، و لم يكن ذلك عن سوء فهم، إنّما هي 

  .عربية الإسلاميةالبصمة الحضارية ال
 آان لا يقف عند مستوى الشرح أو التلخيص، بل ينتقل إلى مستوى أعمق -  

 و هو –إن أمكن –هو الاستدلال، و تدعيم أفكاره بالدليل العلمي، و التجربة الحسية 
  .ما يثبت أن منهج ابن رشد يجمع بين العقل، و التجربة

  
          1997،  السعودية 1: الهلالي،  دار ابن عفان،  طالشاطبي، الاعتصام،  تحقيق سليم بن عيد):  1(

  .340-339:ص
  .357:، ص1:المصدر نفسه، المجلد ): 2(
حسن حنفي حسين، ابن رشد شارحا أرسطو، مؤتمر ابن رشد، الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع، ): 3(

   . 60:، ص1:، ج1983الجزائر 
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و يمكن القول أن ابن رشد بدفاعه << :  تأثيره في تطور الفكر الأوروبي-  
عن الفلسفة، و دعوته إلى الاعتماد على العقل، و التجربة قد مهّد السبيل، بصورة 
غير مباشرة إلى الثورة العلمية الأوروبية في القرنين السادس عشر و السابع 

  .P)1(P>>عشر
  

لسفية  ألف ابن رشد الكثير من الكتب و الرسائل، منها الإسلامية ، و منها الف  
و منها العلمية، و آان إلى جانب ذلك ذا ثقافة أدبية و لغوية، منحته قدرة على 

  .المقارنة بين الأدب اليوناني و الأدب العربي
  

ففي تلخيص فـن الشعر لأرسطو حاول ابن رشد أن يترجم بعض   
لى  فترجم التراجيديا إ–آما سبقه إلى ذلك غيره -المصطلحات اليونانية إلى العربية، 

المديح، و ترجم الكوميديا إلى الهجاء، و سواء حاد ابن رشد عن الترجمة الصحيحة 
أم منح النص صبغة عربية، فإنه ذهب بعد ذلك لتصور العقدة، بأنها مماثلة 

للربط، و هو ربط جزء النسيب، و بالجملة صدر القصيدة بالجزء المديحي أما <<
  . P)2(P>>الحل فهو فصل الجزأين أحدهما عن الآخر

يلاحظ آيف استعان ابن رشد بآراء أرسطو في قضايا ترتبط بالنقد الفني 
  .آقضية الوحدة الفنية

و لم يكتف ابن رشد بذلك، فقد وظف مفهوم المحاآاة، و التخييل، و ذآر أنواع   
و لما آان الاستدلال هو . المحاآاة أي التشبيهات، و منها المحاآاة التي تقع بالتذآر

لجهل إلى المعرفة، فإن التعرف الذي يتم بالذاآرة يعد استدلالا، و هو الانتقال من ا
و يفرق ابن رشد تأثرا بأرسطو بين . في الشعر العربي آثير آالوقوف على الأطلال

الاستدلال، و الإدارة، و يرى أن الاستدلال أن يحاآي الشيئ نفسه دون أن يعرض 
بمحاآاة ضده ثم الانتقال منه إلى لمحاآان ضده، بينما الإدارة هي محاآاة الشيئ 

  .آانتقال الشاعر من محاآاة الفضيلة إلى محاآاة لا فضيلة. محاآاته
  

  :و مثال الإدارة في المدح قوله تعالى
  .}مَالَهَا مِنْ قَـرَار {:  ، إلى قوله }ضَرَبَ االله مَثلاً آَلِمَةً طَيْبَةً { 

  .P)3(P}ةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ آَمَثَـلِ حَبَ{ : و مثل الاستدلال قوله تعالى
  
  
  .404: ، ص2:محمد آامل عياد، تأثير ابن رشد على مر العصور، المرجع السابق ج): 1(
أرسطو طاليس، في الشعر، مع الترجمة العربية القديمة، و شروح الفارابي، و ابن سينا و ابن : انظر ): 2(

، 1967 شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة :رشد، ترجمة عن اليونانية و شرحه، و حقق نصوصه
  .216:ص

  .218 -217:المصدر نفسه، ص: انظر): 3(
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استطاع بن رشد أن يوظف الاستدلال من أجل الانتقال من حدود الجملة و 
البيت إلى النص آله، فاستطاع بذلك أن يقف على العلاقات التي تربط مكونات 

تكئا في ذلك على الشعر الجاهلي حيث يكثر فيه تداعي النص، و قد عمد إلى التأويل م
، و يعود هذا الربط إلى اهتمام "دي بوجراند" الأفكار، أي الربط المفهومي بتفسير 

خاصة أنه آان يرى الشعر . ابن رشد بالعلاقات المنطقية، داخل القصيدة الواحدة
  .ضربا من المنطق

لعربية من أفكار ابن رشد، آما استفاد استفاد  الكثير  من أهل النقد و البلاغة ا 
و يمكن أن نستشهد لذلك على مستوى الأفكار الكلية التي  وردت  عند << غيرهم 

و تقليد الإبداع " وحدة الخطاب الأدبي" ابن رشد، و لم تطور في حينها بقضية 
الأدبي لإبداع الطبيعة في اللجوء إلى هذه الوحدة، هي نفس الفكرة التي أبرزها 

في عمله ) 1788 -1707(رج بوفان الذي توفي بعد ابن رشد بنحو ستة قرون جو
  .Discours sur le style<<P)1(P –مقال في الأسلوب "المشهور 

تطورت بعد ذلك نظرية بوفون عن الأسلوب في الدراسات الغربية و تطورت معها 
نظرية مفاهيم، و رؤى تتعلق بالأسلوب، و النص و الخطاب، و غابت أصول هذه ال

  .  التي تعود بنا إلى عهد عطاء الحضارة العربية الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحمد درويش،  محاولات  ابن  رشد لتعريب الأفكار  النقدية،  و البلاغية  لأرسطو،  المجمع  الثقافي ): 1(
  . 196:، ص2: ، المجلد1999، تونس 1:، ط)عن مؤتمر ابن رشد(
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I-5التراث الديني :  
  نص من خلال علم التفسير و علوم القرآن لــم الـع    

 و علوم القرآن أآثر مما تجلت في ،تجلت مظاهر علم النص في آتب التفسير  
آتب النقــد و البلاغة و الفلسفة و غيرها، و لا يعني ذلك أنّ آل المفسرين اهتموا 

)  هـ1250ت(بعلم المناسبات، بل منهم من رفض هذا العلم رفضا قاطعا، آالشوآاني 
  :الذي اعتبر الخوض فيه ، تكلما بمحض الرأي ، يقول 

   .P)1( P>> و ما أقل نفع مثل هذا، و أيزر ثمرته و أحقر فائدته <<   

)  هـ 324ت( أما أول من أبرز علم المناسبات فهو الإمام أبو بكر النيسابوري 
 من   و،)أحكام القرآن( ، في آتابه) هـ 542ت ( ثم أبو بكر بن العربي المالكي 

المهتمين بإبراز المناسبات بين الآيات في ثنايا التفسير فخر الدين الرازي           
  ).مفاتيح الغيب(، في ) هـ606ت (

  : علـــــم النص و علــــــوم القرآن -5-1

  :  التنظير لعلم المناسبات … الزرآشي و السيوطي -5-1-1

وم الانسجام و ليست يقترب مفهوم المناسبة بين الآيات و السور من مفه
صبحي إبراهيم من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التماسك . المناسبة آما رأى د 

  .  ، بل هي البحث في هذه العوامل التي تسهم في تحقيق ذلك P)2( Pالنصي 

و بعبارة أخرى فإن البحث في انسجام النص القرآني يضطلع به علم المناسبة  
ن السبق في إدراك علم النص، و في تحليل النص على الذي يجعل للعرب و المسلمي

  .مستوى يتجاوز حدوده الجملة الضيقة 

للإمام بدر الدين محمد بن االله ) البرهان في علوم القرآن( و يعد آتاب
الإتقان ( ، و آتاب )794ت ( الزرآشي أحد علماء الإثبات في القرن الثامن هجري 

 من أهم الكتب    ) 911ت ( الدين السيوطي لشيخ الإسلام جلال ) في علوم القرآن
في علوم القرآن التي تناولت علم المناسبة تناولا تنظيريا، بعدما أفردا لهذا العلم 
فصولا  خاصة به، فلا غرو بعد ذلك إذا عددنا الزرآشي و السيوطي من آبار 

  . منظري علم النص في التراث العربي الإسلامي 

  

مد الشوآاني ، فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير محمد بن علي بن مح ) : 1(
   . 95 ، 93:  ، ص 1997، 3: مراجعة ، يوسف القوس ، دار المعرفة ، ط 

   . 101:  ، ص 1:  ، ج 2000 ، مصر 1انظر ، صبحي إبراهيم ، علم اللغة النصي  دار قباء ط  ) : 2(
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 مبـدعا، يبدو تأثـــره  آانا و متبعــا أآثر ممّا السيوطي آان مقلدصحيح أنّ
وقد . بالزرآشــــــــي و بالبقاعي واضحا، فإنه يحمد له حسن الترتيب و التصنيف

استفاد الزرآشي و السيوطي من الدراسات القرآنية و آتب التفسير التي تناولت علم 
  .لعلمالمناسبة تناولا تطبيقيا، و قاما بوضع الأسس النظرية لهذا ا

بدأ السيوطي بذآر أهم المؤلفات و الآراء التي تناولت علم المناسبة، ثم انتقل 
و لن يبتعد التنظير لأي . إلى ضبط المفاهيم و المصطلحات، و مادة البحث و منهجه

  : علم عن هذه الأمور 

  . تحديد موضوع البحث -      . ضبط المفاهيم -   

  .  سابقة  للتنظير الاتكاء على  مؤلفات-      . ضبط المنهج -

  : يقول  السيوطي 

 و نحوها إلى معنى ،المناسبة في اللغة المشاآلة و مرجعها في الآيات<<   
 أو غير ذلك من أنـــواع ، أو خيالي،أو حسي، أو خاص عقلي، رابط بينها عام

 و النظيرين ،  و المعلول، و العلة، آالسبب و المسبب، أو التلازم الذهني الــعلاقات
  . P )1(  P>>الضدين و نحوه و 

 و الآيات       ، و قبله الزرآشي أنواع العلاقات التي تربط بين السور،يحدد السيوطي
  :و يجعلها في 

  . رابط عام أو خاص، أي الانتقال من الجزء إلى العام أو العكس -

 و هذه العلاقات لا تختلف في الكثير من تفاصيلها .. رابط عقلي أو حسي أو خيالي-
   في دراساته   " فان دايك "عما حدده

  .  السبب و المسبب ←   : التلازم الذهني -

  . العلة و المعلول  ←           

  .النظرين  ←

   .P)2(P الضدين ←

  

   .108:  ، ص 1: السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج :  )1(

   .108ص ،  1المرجع نفسه ج: ) 2(
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 السور، خاصة إذا آانت على قد تكون هذه العلاقات واضحة بين الآيات و
 أو التفسير أو الاعتراض أو البدل، و قد تكون خفية يكشف الارتباط ،وجه التأآيد

و لا يخلو .  و الاستطراد، و حسن تخلص، آالتضاد،بينها من خلال قرائن معنوية
  . تنظير السيوطي من تقديم أمثلة تطبيقية من الآيات و السور، تدعم أفكاره و تؤآدها

  : مثلا يقول

 و الشعراء من باب ، ما في سورتي الأعراف و بهذا يظهر أنّ…<<    
   P)1. (P>> الاستطراد لا التخلص لعوده في الأعراف إلى قصة موسى 

 الخ ، و في الشعراء إلى ذآر الأنبياء و الأمم …بقوله و من قوم موسى، أمة 
ة، و نفى العلاقات الأخرى  و لا يعني ذلك أن، السيوطي لم يهتم إلاّ بالعلاقات المعنوي

بل إن إدراك السيوطي بطبيعة الروابط و أنواعها، جعله يقف على روابط شكليـــــة 
 و الصوتية خاصة ،تبدو العلاقات الأسلوبية. و أسلوبيـــة و صوتيـــة و ترآيبية أيضا

بين فواتح السور و خواتمها، أو ما سمّاه السيوطي مراصد المطالع في تناسب 
  :اطع و المطالع المق

و منه مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها حتى أن، منها ما يظهر تعلقها <<   
   . P)2( P>>    لإيلاف قريش " فجعلهم آعصف مأآول"به لفظا آما في

 آما  يبدو التناغم الصوتي، و الانسجام الصوتي بين سورتي  المسد، و سورة 
 لتكون الفاصلة في السورة الموالية ،  حيث تنتهي سورة المسد بالدال،الإخلاص

  . سورة الإخلاص 

و يقدم السيوطي تفسيرا لافتتاح بعض السور بالحروف المقطعة و اختصاص   
آل واحدة بما بدئت به، و ذلك أن آل سورة بدئت بحرف منها، فإن أآثر آلماتها     

 P)3بلفظ القاف و حروفها مماثل له  آسورة ق ، بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات 

(P .   

و من العلاقات الشكلية ما يبدو واضحا بين السور، فإنّما سميت السور السبع   
حم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من المتشاآل الذي اختصت به، و هو أن آل 
واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول و القصر 

   . P)4( Pي النظام و تشاآل الكلام ف

  

   . 110:  ، ص 1: انظر ، المصدر السابق ، ج  ) : 1(

   .111: ، ص 1المصدر نفسه ج   ) : 2(

   .113: ص ،  1انظر  المصدر نفسه ،  ج  ) :3(

   . 114: ص ،  1انظر  المصدر نفسه ،ج  ) :4(
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و يقدم السيوطي أمثلة طوال من السور و الآيات التي تجعل النص منسجما 
  :حما آما يقدم الأمر الكلي لمعرفة ذلك متلا

   " آدام- م-ج "أي هدف النص بتعبير،  معرفة الغرض الذي سيقت له السورة -1

  . ربط المقدمات بذلك الغرض  -2

  . مراتب تلك المقدمات في القرب و البعد من المطلوب  -3

  . استشراق الأحكام و اللوازم التابعة للمطلوب  -4

   .   P)1( Pالوقوف عليها   -5

 هناك خطوات يجب أن تراعى قبل الوصول إلى معرفة العلاقات بين نّأي أ
أهمها معرفة غرض السورة ، و لذلك من المفيد الإطلاع على : الســـــــور و الآيات 

  . أسباب النزول قبل معرفة أسباب الترتيب 

إنّ تحديد السيوطي للروابط شكلية آانت أم معنوية جعله يقترب مما قدّمه   
 و السيمانطقي الدلالي للوصول في ، من تحليل على المستويين الصوري"فان ديك"

  .الأخير إلى انسجام النص 

  :  آـتـب التفسيـــــر – 2 – 5  

اختلف العلماء في تفسير القرآن و تأويله، و هو ما جعله خالدا تتجدد قراءاته   
  .تجدد قراءاتهلأنّ خلود القرآن الكريم مرتبط أساسا ب: بتغير العصور و الأمصار 

 أو الجملة القرآنية قد جعل االله فيها من المرونة    ،ذلك أن العبارة القرآنية<<   
و يجد فيها ( و السعة بحيث يفهمها العقل العربي العادي في عصر نزول القرآن 

)     المسلم ما يشع فكره وجدانه معاً بالفهم الفطري السهل الميسر لكل قارئ للقرآن 
دع االله الجملة القرآنية من السعة و الخصوبة ما يشع لما يكشف عنه و مع هذا أو

   P)2(P>> الزمن من حقائق و ما يبلغه العلم من تطور

  :و رغم تجدد قراءة القرآن و تفسيره ، فإنّ التفسير لا يخرج عن نوعين منها 
  

   . 110:   ص 1انظر ، المصدر السابق ،ج  ) : 1(

    397:  ص،1999 ، دار الشروق، القاهرة 1: تتعامل مع القرآن العظيم ، ط يوسف القرضاوي، آيف. د ) : 2(
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   .  تفسير القرآن بالقرآن-    التفسير بالمأثور      

   . تفسير القرآن بالسنة -              
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  التفســير

  

        

  

  

  .     التفسير بالرأي 

  

ـقوم التفسيــر بالمــأثور على القرآن نفســه، ثم السنة النبـوية و ما روي عن ي  
 جامع البيان : و ظهرت في هذا الشأن آتب آتفسير الطبري.  و التابعين،الصحـابة

  . في تفسير القرآن، الذي يقع في ثلاثين جزءا من الحجم الكبير

 بين الآيات  المناسبةـ ب نـريـسـ المف  اهتمام لـدخـو ضمن التفسير بالرأي، ي
  :و السور ، لقوله تعالى 

  )25–محمد   (}ا  َـهُـالفَـ أقْوبٍلُـ قُلىَ عَ أمْآنَرْ القُونَرُبَدَّتَ يَلاَ أ فَ{
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وهو تفسير بالرأي محمود لأنّه يقوم على قواعد علوم اللغة و الدين، و يستند 
 و من أشهر التفاسير … لها على الأدلة المستمدة من الكتاب و السنة غير المخالفة

  .تفسير البقاعي ، سيد قطب ، سعيد حوى ، و غيرهم : في هذا الشأن 

 الذي يثبت أنّ نظرة  وهي أمثلة فقط من التفسير المهتم بعلم المناسبات،
العرب  المسلمين للنص القرآني، آانت تتجاوز حدود الآية و السورة إلى الكتاب آله 

  .اس من الفاتحة إلى سورة الن

فهل عرف الفكر الإنساني اهتماما بالعلاقات و الروابط داخل آتـاب واحــد  
  .  مثلما عرف العرب و المسلمون ذلك عن آتاب االله سبحانه عز و جلّ ؟ 
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    :  الربــط بين الجمــل… الطبـــري  -5-2-1

تهد من أشهر التفاسير بالمأثور، لأنّه آان يج)  هـ 310ت (يعدّ تفسير الطبري   
القائل في تأويل آتاب << :  و آان يقول  قدر الإمكان ألا يلجأ إلى التفسير بالرأي،
 و إن وافق قبله ذلك -صلى االله عليه و سلم-االله الذي لا يدرك علمه إلاّ بيان رسول 

ن وافق قيله ذلك في تأويله ما  إفي تأويله ما أراد االله به من معناه قائل بما لا يعلم، و
   . P)1( P  >> معناه  به من أراد االله

 و الشعر ، فلا يخلو تفسيره من ، و عالما باللغة،آان الطبري مؤرخا  
  آما لا يخلو من مسائل إعرابية و قضايا بلاغية، و من القضايا ،الاستشهاد بالشعر

و إذا آان << التي آان يشير إليها في ثنايا تفسيره، قضية الفصل و الوصل  
 و آان الطبري ضليعا   قد نشأ في حضن علم القراءات،مصطلح الفصل و الوصل

إنصافا –  في هذا العلم و له جهود آبيرة في هذا الميدان، فإنّه من الطبيعي أن نقول
 ألا تكون مادة الفصل و الوصل من ابتكاراته ، إنّما وجد تراثا مبعثرا –للحقيقة 

   .   P)2( P>> فأضاف و جمع أشتاته  و ضم أوصاله 

هتمت الدراسات البلاغية بقضايا الفصل و الوصل و آان جلّ اهتمامها آذلك ا  
 فانصرفوا بذلك عن بلاغة التنسيق إلى بلاغة  بعطف الجمل دون عطف المفردات،

 ، أمّا التفسير فقد اهتمّ بهذا الشأن ، فاهتم بالعلاقات بين الكلمات          P)3( Pالترآيب 
  .مق التفكير و التحليلو العلاقات بين الجمل بشكل ينم عن ع

 و يبدو إدراك الطبري للعلاقات بين الجمل من خلال جعله الوصل في 
المفردات مدخل لمعرفة الوصل في الجمل، و قد رأى أن الوصل في الجمل على 

وصل مجموع  الجمل و العطف على جمل الحال، ثم جمل الشرط : ضربين 
  . بالواو  لشرطالمعطوفة على جمل الجزاء ثم العطف على جواب ا

الوصل لأمن اللبس ، أو الوصل : و جمل الطبري أغراض الوصل في   
  للتمييز تشريفا 

  :ما نجده في قوله تعالى : أو الوصل لتوآيد تفرد العلم الإلهي بالتأويل 

   ) .98البقرة  ( }...  هِلِسُ رُ وَهِتِكَئَِ لا مَ وَ ا اللهوــــدُ عَانَـ آَنْ  مَ{ 

  

   . 59 ، ص 1:  ، ج 1جعفر بن جرير الطبري ، الجامع البيان ،  المجلد أبو ): 1(

   . 401: رابح دوب، البلاغة عند المفسرين ، ص ): 2(

   . 104: ص انظر، عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية،):3(
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اخلي  و قد يكون التناسق الد و مع ذلك قد يكون الفصل أبلغ من الوصل،
    : و يتحدث عن أدوات الفصل مرآزا على مايأتي للجمل أقوى من وصلها برابط،

  : ضمير الفصل -

                   } ...نَايْلَ عَرْطِمْأَ فَكَدَنْن عِ مِقَّ الحَوَهُا ذَ هَانَ آَنْ إِمَّهُوا اللَّالُا قَإذَ {

   ) .32الأنفال(                          

  ري العماد في الكلام على قول الكوفيين   و يسميه الطب

   ) .77الآية (   مثل سورة الواقعة  :في الجملة المعترضة-

    ى مثل قوله تعال:في الاستثناء المتقطع- 

   ) . 78البقرة  ( ] يَّانِمَأَ لاّإِ ابَتَ الكِونَمُلَعْ يَ لاَونَيُمَّ أُمْهُنْمِوَ [  

عنى ما قبلها و من صفته  وسمى دلك يقول ويخرج بالا ما بعدها من ما م
لاّ عن معنى ما قبلها إبعض العربية  استثناء متقطعا لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد 

P)1(P و حددّ الطبري أغراض الفصل في الجمل في  :  

        .  إيضاح المعنى و بيانه -

  . التفصيل بعد الإجمال -

  .            الاستطراد -

      .  الاستئناف-

   .P)2( Pبة عن سؤال مقدر   إجا-

و لقد آانت دراسة الطبري للوصل و الفصل في ثنايا تفسيره، دراسة ذآية   
خاصة في حديثه عن أغراضهما، فقد عمل على تأويل الحروف الرابطة ووظائفها   
و هو في هذا يقترب مما قدمه فان دايك عن الفصل و الوصل لكن  هدا الأخير جعل 

آما ربط آل ذلك بالمنطق الصوري، وأسلوب  "  أو " عطف الفصل مقترنا بأداة ال
  .P) 3( Pالتجريد 

)1 : ( CD ROM :  الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم ، قسم التفسير ، شرآة ميديا برو ، مصر.  

انظر ، رابح دوب ، البلاغة عند المفسرين ، الفصل الثالث من آتاب علم المعاني و البديع ، في تفسير  ) : 2(
   . 412 إلى 402: بري ، ص الط

   .102 – 101 – 96: انظر ، فان ديك ، النص و السياق ، ص  ) : 3(
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  :  تناسب الآيـــات و الســـــور …  البقاعـــي -2 – 2 – 5  

للإمام برهان الدين أبي "  نظم الدرر في تناسب الآيات و السور" يعد تفسير   
من أبرز التفاسير بالرأي التي حاولت )  هـ 885ت (الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 

الكشف عن المناسبات بين الآيات و السور من خلال معرفة الرتبة التي يستحقها 
الجزء بسبب ما له بما وراءه و ما أمامه من الارتباط و التعلق الذي هو آلحمة  

   . P)1( Pالنسب 

ات ـلاقـي العـث فـحـ هو الب، ابهــفالبقاعي قد حددّ هدف تفسيره في مقدمة آت
 و الآيات التي تجعل النص القرآني منسجما آلحمة النسب  ،و الروابط بين السور

لكنه بحث يغلب عليه التطبيق على التنظير، فجاءت نظرة البقاعي لانسجام النص 
  .مبثوثة في ثنايا تفسيره 

يرى البقاعي أنّ الإجادة في علم المناسبات متوقف على فهم مقصود السورة 
  . ، و هو يؤدي في الأخير إلى فهم السورة آلها أولا

مقصود         2P P(P(P  المناسبة بين آياتها    P)P)1P P     مقصود السورة
  السورة من جميع          

   . الانسجام في النصP )3        ( P      جملها

 و نسبته من علم التفسير ،لذلك يرى البقاعي أن علم المناسبة في غاية النفاسة
   .P)2( Pبة علم البيان من النحو نس

يبدأ البقاعي تفسير سورة الفاتحة بذآر فضل شيخه الإمام المحقق أبو الفضل   
، الذي حددّ له خطوات علم المناسبة ، و هي ) هـ 865ت ( المغربي البجاني المالكي 

  :الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن و تلخص في 

  . مقدمات ذلك الغرض -    . غرض السورة  النظر في-

  . استشراف نفس السامع إلى الأحكام و اللوازم - . مراتب تلك المقدمات بعدا و قربا -

   . P)3( Pإدراك وجه النظم مفصلا بين آل آية و في آل سورة  ⇐

  

ديثه ، عبد الرزاق انظر ، برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، شرح آياته و أحا ) : 1(
   .5:  ، ص 1: ج  . 1995 – 1415 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1: غالب المهدي ، ط 

   . 5:  ، ص 1: انظر ، المصدر نفسه ، ج  ) : 2(

   . 12:  ، ص 1: انظر ، المصدر نفسه ، ج  ) : 3(
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 متعلق  اســم آل ســورة إلى أنّ(*)توصل البقاعي بعد توظـيفه لهـذه القـاعـدة
 ، لأنّ العنوان يدلّ على P)1(Pبما يرد فيها  و العلاقة بينهما علاقة تفصيل بعد إجمال 

، أمّا العلاقات بين الآيات فغالبا ما تقوم على " فان ديك "البنية الكبرى للنص بتعبير
   . على روابط مفهومية "  دي بوجراند"روابط دلالية أو بتعبير

ور مختلفة باختلاف الآيات و السور، و قد تكون بينما تكون العلاقات بين الس  
العلاقة صوتية، يراعي فيها البقاعي حتى مخارج الأصوات و صفاتها ،  من ذلك 

  :ربطه بين سورة طه و سورة مريم يقول 

 لما آان ختام سورة مريم حاملا على الخوف من أن تهلك أمته و ذلك أنّ<< 
لذي أمر االله به و اشتهار دعوته لقلة من آمن صلى االله عليه و سلم ، قبل ظهور أمره ا

 ابتدأ طه سبحانه بالطاء إشارة بمخرجها الذي هو من رأس اللسان و أصول ،به منهم
   . P)2(P>> ..  تباعهأالثنايا العلوية إلى قوة أمره و انتشاره و علوه و آثرة 

  

ته للمعنى         وخدم. يلاحظ إذن وعي البقاعي بدور الإيقاع في انسجام النص و تماسكه
 -  خاصة في النص القرآن-و يلاحظ أيضا وعي الأسلاف ببعض قضايا الانسجام  

، و منهم إرنست شرقينتفلم يكن  من الإنصاف والموضوعية أن يرى بعض المس
 آما هانّأو إ العقلية العربية لا تقوى على التفكير المنهجي و البحث المنظم ،   أنّرينان

 مجال .عقلية تفريق لا عقلية تنسيق -"ليون غوتيه"-" رينان"يقول أحد تلاميذ 
أمثلة السابقة P PفالدراساتP)3(    Pإبداعها الأفكار القصيرة، و الملاحظات العابرة

 التراث ون و يشوه،قليلة تكذب ما قاله هؤلاء أو غيرهم،  ممن يريد تزييف  التاريخ
  .العربي الإسلامي 

  
  
  

 بها البقاعي لمعرفة المناسبة بين الآيات و السور ، مما وظفه السيوطي في تقترب القاعدة التي أخذ(*) : 
من هنا يبدو تأثر السيوطي بالبقاعي .  من هذا الفصل 123:  الرجوع إلى ص .الإتقان في معرفة علوم القرآن

  . واضحا 

   .12:  ، ص 1: انظر، المصدر نفسه ، ج ) : 1(

   . 3:  ، ص 5: المصدر نفسه ، ج ) : 2(

    .63:ظر، غوتيه، المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية، تر محمد يوسف موسى، الباب الأول، ص ان:) 3(
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II - النظرة الحديثة :  

II – 1 –الدراسات النصية  :  
تفتقر المكتبة العربية الحديثة إلى الدراسات التي تتناول قضية الانسجام في 

  : لفة منها النص القرآني ، و يرجع ذلك إلى أسباب مخت

 أنّ البحث وفق المناهج الغربية ما زال في أولى خطواته، لم – 1
 و امتلاك الأدوات ،يصل بعد إلى ضبط المفاهيم و المصطلحات

  .الإجرائية التي تختلف باختلاف النظريات 

 عـدم الإلـمـام بالتــراث العــربي الإســلامي للوصــول إلى – 2
  .ات تأصــيل بعـض الرؤى و النظري

ة ـداثـي و الحـلامــربي الإســ بين التراث العخ  ثقافة الشر– 3
مع ذلك فقد قوي الشعور في السنوات الأخيرة بضرورة .  ة ـيـربـالغ

تجاوز حدود الجملة إلى بنية النص آله، خاصة إذا آان نصا إلهيا 
  .مقدسا ، ما زال أعداء الإسلام يحاولون الطعن فيه  و النيل منه 

 و حاولت   أهم الكتب التي حاولت الاستفادة من لسانيات النص،و لعلّ  
 حيث جمع  ،)مدخل إلى انسجام الخطاب( آتاب محمد حطابي في: التأصيل أيضا 

أمّا أهم الدراسات التي حاولت تطبيق . فيه الكاتب بين عمق التحليل  وسهولة العرض
دينامنية النص : (ي هذا المنهج على النص القرآني قصد الكشف عن انسجامه فه

لمحمد مفتاح حيث خصّ الفصل الأخير من الدراسة لقضية )  تنظيرا و إنجازا
  . الانسجام في النص القرآني 

ترى أن النص القرآني ينطلق من فلسفة منسجمة : انطلق البحث من فرضية 
فيجب التسليم بأنّ الآيات التي تدور على قضية واحدة، و إن وجدت في مواطن 

 من المصحف لها ثابت بنيوي ، تنطلق منه لتفصله أو تكمله أو تبينه في متفرقة
ليصل في الأخير إلى انعدام ناسخ القرآن و منسوخه ،  . P)1( Pالآيات المدنية 

 تؤآد هذه الدراسة قدرة  .مستثمرا في هذا الشأن بعض المناهج اللسانية و السيمائية
غم أنّهــا لا تخلو في الكثير من الأحيان الكاتب    و تضلعه في الدراسات الحديثة ، ر

علم  اللغة النصي بين ( أما صبحي ابراهيم الفقهي،  فقد جاء آتابه .  من رؤى فلسفية
في جزأين عالج فيهما مسألة الانسجام في السور الملكية، لكن ) النظرية و التطبيقية

  . و آلية العرضغلب على الكتاب البحث في الروابط بأسلوب ينم عن بساطة التحليل

  

،الدار البيضاء 2انظر ، محمد مفتاح ، دينامية النص ،تنظيرا و إنجازا ،المرآز الثقافي العربي ،ط  ) : 1(
      .192:  ص 1990،
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لقد طرقه بعضهم على << يقول سعد عبد العزيز مصلوح عن علم النص 
ة من الأصالة درجات متباينة  من الاستحياء، و عالج بعضهم تطبيقه بدرجات متفاوت

و لكن مجالات النظر والبحث فيه لاتزال تنتظر من سيكشف خصائص النصية في 
  P.P<<P )1(Pالعمل الأدبي 

II – 2 –آتــب التفسيــر  :  

   المناسبة الموضوعية و الإيقاع الموسيقي:  سيد قطــب   -2-1

يات   و الآ  السور  بين  المعنوية  الروابط  التفاسير حول إبراز  معظم تتفق  
  . و تأتي غيرها من الروابط تابعة و خادمة لها

وتفسير سيد قطب يؤآد هذا الاتجاه و يبرزه، لكنه لا ينفي العلاقة العضوية 
و من ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن  << بين الرابط المعنوي و الرابط الشكلي  

لب آما لو شخصية لها روح يعيش معها الق! أن لكل سورة من سورة شخصية مميزة 
   .P)2( P>>  آان يعيش مع روح حي مميز الملامح و السمات و الأنفاس  

 و يرى سيد قطب أن لكل سورة موضوع رئيـسي أو عدّة مواضيع يربط 
بينها محور خاص و جو خاص، لكن تناول هذه الموضوعات يكون من جوانب 

  :تالية نمثل ذلك وفق الترسيمة ال.  معينة  تتناسق و تترابط فيما بينها

  السورة            
  

  جو خاص              

                                              

   محور خاص       

   

       موضوع ن   3    موضوع2     موضوع 1                       موضوع 
  

   جانب معين ب        جانب معين أ  و       ه       ن        جانب ج  جوانب معينة                        

  التناسق وفق جو السورة
  
  1:، ط عالم الكتب،دراسات و مثاقفات في مسائل الخلاف في النقد اللساني،  سعد عبد العزيز مصلوح،:)1 (

  .233 ،ص 2004القاهرة 
   . 28:  ، ص 1:  ، ج 1996 ، دار الشروق ، القاهرة 25: سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ط : )2(
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و الأجمل من هذا أن سيد قطب بين علاقة  تحقيق الانسجام بين موضوعات 
  .  و الإيقاع الموسيقي فيها ،السورة

  : يقول عن السورة 

لها إيقاع موسيقي خاص، إذا تغير في ثنايا السياق، فإنّما يتغير لمناسبة <<  
 عن هذه  و لا يشذّ موضوعية خاصة، و هذا طابع عام في سور القرآن جميعا،

   . P)1( P>> القاعدة طوال السور 

 و الموعظة الحسنة فهو  يجمع سيد قطب في تفسيره بين التذوق الفني الراقي،
آل يربط  يستنبط العظة و العبرة، ثم  و آية و أخرى ،  في ربطه بين سورة و سورة،

  .  عبرة بما قبلها و ما بعدها، ليوجه موعظته بعد ذلك إلى قارئ هذا العصر

  :قول عن سورة البقرة ي

هذه السورة تضم عدّة موضوعات، و لكن المحور الذي يجمعها آلها << 
فهي من ناحية .. محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا 
و هي من الناحية .. تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة

اعة المسلمة في أول نشأتها و إعدادها               الأخرى تدور حول موقف الجم
   . P)2(P>> لعهد االله 

هو مظهر من ( و يرى سيد قطب أن آثرة أسلوب الالتفات في سورة البقرة 
فالالتفات في السياق عن خطاب قوم موسى إلى خطاب اليهود ) مظاهر الربط أيضا 

 آأنّما ، آلمات القرآن حيةيبقي  في المدينة إلى خطاب أجيال بين هذين الجيلين،
   ال الزمنيـذا الانتقـ ، فهP)3( Pتواجه موقف الأمة المسلمة اليوم و موقف اليهود منها 

- صلى االله عليه و سلم-و الالتفات من يهود موسى إلى اليهود في عصر النبي  محمد
  .إلى اليهود في عصرنا القصد منه التحذير 

 النحوية، و الضمائر أثناء تفسيره للبحث  و آثيرا ما يهتم سيد قطب بالروابط
  .  و لأهداف تربوية ،في الوحدة القرآنية بأسلوب جميل

  

   . 28:  ، ص 1:المصدر السابق ، ج  ) : 1(

   . 28:  ، ص 1:  ، ج انظر، المصدر نفسه ) : 2(

   . 33:  ،  ص 1: انظر ، المصدر نفسه ،ج  ) : 3(
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  : آنيـــة  الوحدة القر… سعيـــد حوى – 2 – 2

أن يقدم أول نظرية متكاملة > الأساس في التفسير < حاول سعيد حوى في 
  . عن الوحدة القرآنية في النص الكريم 

آما حاول أن يربط تفسيره بقضايا معاصرة، لأنه يرى أن لكل عصر 
   P)1( Pاحتياجاته التي تختلف عن احتياجات عصر سبقه 

م نظرية جديدة في موضوع الوحدة و من ثم آانت ميزة هذا التفسير أنه قدّ
 و هو موضوع حاوله آثيرون و ألفوا فيه الكتب و وصلوا فيه إلى أشياء ،القرآنية
 و لكن أآثر ما اشتغلوا فيه آان يدور إما حول مناسبة الآيـات في السورة ،آثيرة
م بذلك  مع عدم الالتزا خر السورة السابقة لبداية السورة اللاحقة،آ أو مناسبة ،الواحدة

 P)2لغياب نظرية شاملة تحوي مفاتيح الوحدة القرآنية P     (*)Pفي تفسير القرآن آله 

(Pبــ   ، لتعطي الجواب على آثير من الأمور المتعلقة :  

  .  وحدة المجموعة القرآنية – 2    . وحدة السورة – 1

   .P)3( P الوحدة القرآنية آلها – 4   وحدة القسم القرآني– 3

الكشف عن المعنى الحرفي :  البحث في وحدة السورة عمد الكاتب أثناء
للآيات، ثم محل الآية في السياق القريب، ثم محلها في السياق البعيد ، لتتجلى 

 و سياقها  الوشائج و الروابط بين المقدمة  والخاتمة، و تنكشف وحدة السورة،
بع المعاني    أما المجموعة القرآنية فهي تشكل وحدة في قسمها بناء على تت. الخاص

 أعطيت {: و اعتمادا على حديث الرسول صلى االله عليه و سلم  وقال . و تطورها
مكان التوراة  السبع الطوال و مكان الزبور المئين و مكان الإنجيل المثاني  فضلت 

  : قسم سعيد حوى القرآن إلى أربعة أقسام  . P )4(P}بالمفصل 

  . ن إلى القصص  قسم المئي-    .  قسم الطوال إلى براءة -

  . قسم المفصل إلى الناس -     . قسم المثاني إلى ق -

    .8:  ،ص 1 ، المجلد 1999 ، دار السلام ، القاهرة 5: انظر ، سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ط ): 1(
    24 ص ،1التزم بذلك البقاعي في تفسيره، و يشير الكاتب صراحة أنّه لم يطلع على  آتاب البقاعي، مجلد (*): 

   .21:  ، ص 1المصدر نفسه ، المجلد  ) : 2(
   . 23:  ، ص 1المصدر نفسه ، المجلد  ) : 3(
أبو بكر أحمد الحسن البيهقي ، شعب الإيمان ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار  ) : 4(

   .       465:  ، ص 2:  ، ج 1990 ، 1: الكتب العلمية ، ط 
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 و ربط ، قسم الأقسام إلى فقرات عد ذلك إلى الوحدة القرآنية،للوصول ب
 آما ربط   و آشف عن محل الفقرة في السياق الكبير،،المناسبة بين فقرة و أخرى

   .P)1( Pبين أخر آية من القسم السابق  والقسم الذي يليه و آذلك الفقرات 

 منذ الصغر و لقد منّ االله علي<< ): الأساس في التفسير (يقول في مقدمة 
أنني آنت آثير التفكير في أسرار الصلة بين الآيات و السور، و وقع قلبي منذ 
الصغر مفتاح للصلة بين سورة البقرة  والسور السبع، التي جاءت بعدها، و هي 

  .P)2(P>> …بمجموعها تشكل القسم الأول من أقسام القرآن 

رة، و هي التي تشكل  السور السبع التي جاءت بعد سورة البقو هكذا وجد أنّ  
مع سورة البقرة القسم الأول من أقسام القرآن، هذه السور أتت على تسلسل معين هو 
نفس التسلسل الذي جاءت به المعاني في سورة البقرة ، بحيث لكل سورة منها محور 

و في تقسيم سورة البقرة مثلا ، يرى أن هذه السورة P  P،موجود في سورة البقرة
   .P)3( P من مقدمة و ثلاثة أقسام  وخاتمة تتألف في اجتهاده

ثم لم يذآر آلمة يا أيها الناس إلاّ بعد الآية  ،اسا النَهَيُا أَيَ يأتي القسم الأول 
  حيث تظهر مرة أخرى، فجعل يا أيها الناس أساس التفريق بين قسم و آخر 167

  . داخل السورة 

لسورة رابطا بين  و الروابط بين أجزاء ا،حاول الكاتب أن يعرض الصلات
التقسيم الشكلي المكثف بمضمون الآيات و السور، بحيث منح التقسيم الشكلي هندسة 

ذه الاجتهادات تجعله يقترب ه <<داخلية تبدأ بمستوى الآية  وتنتهي بمستوى النص 
من اجتهادات جون ميشال آدام، و لقد أقام الكاتب على هذا الاتجاه الذي انتهجه من 

التي تقدم أمثلة عن وشائج الصلة بين الآيات و السور، لكنّه تعمد ألا الحجج الكثير 
 و لولا ذلك لاقتضى ،يذآر حججه آلها في مكان واحد، بل وزعها في الكتاب آله

 و إنما جاءت هذه الحجج ضمن   ،P)4( P>>إبراز آل الحجج مجلدا آاملا منفصلا 
  P.(*)P Pمتن التفسير  فيجب البحث عن هذه الوشائج و الصلات ضمن ، التفسير

  

   . 687:  ، ص 1انظر ،سعيد حوى ، الأساس في التفسير المجلد  ) : 1 (

   .23 – 22:  ، ص 1انظر ، المصدر نفسه ، المجلد  ) : 2(

   . 61:  ، ص 1انظر ، المصدر نفسه ، المجلد  ) : 3(

   .28:  ، ص 1انظر ، المصدر نفسه ، المجلد  ) : 4(

   . قائما بحدّ ذاته فهي تحتاج بحثا (* ) : 

  

  

 139



www.manaraa.com

  الفصل الثاني-الباب الثاني

  

 يتضح جليا أنّه يمكن بإعادة القراءة تطوير التراث  من خلال ما سبق،
 و صياغة نظريات لعرب …البلاغي و النحوي و الشعري و الفلسفي و الديني 

 لكنّها تمتلك خصوصيتها لتحطيم ، تلتقي مع النظريات الغربية المعاصرة معاصرين،
  . التبعية الثقافية  للغرب
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 ، هي السورة الرابعة و العشرون في ترتيب P( *)Pسورة النور سورة مدنية 
هي السورة الثانية بعد المائة حسب ترتيب التنزيل، تدخل ضمن المصحف،  و 

  . المجموعة الثالثة من قسم المئين، أما عدد آيات هذه السورة فهو أربع و ستون آية

إنّ هذه السورة نموذج عن الآيات << : يقول سعيد حوى عن سورة النور 
، و من ثم تجد فيها - سلم صلى االله عليه و- التي أنزلها االله على رسول االله  البينات،

 و ذرى البلاغة ، و القرآن ،  و روائع الانتقال،  و روائع الأسلوب،روائع التشريع
إنّ من فهم  ) …(  و لكن هذه الأمور في هذه السورة تكاد تكون  أظهر  آله آذلك،

  و أسرار الإعجاز ما به ،هذه السورة عرف أسرارها و أدرك أسرار البيان القرآني
    .P)1( P>>  أنوار اليقين على قلبه فتغمره   تشرق

 و هي مثال  فسورة النور متفردة في مقدمتها، و في أسلوبها التشريعي،
 و عن ،بحيث  يمكن الكشف عن ذلك  و براعة النظم، واضح عن البلاغة القرآنية،

 و من أجل إبراز الانسجام في هذه السورة . الانسجام المعجز فيها بأسلوب علمي
 يستفاد فيها من الدراسات الغربية    ،ن القيام بدراسة تحليلية وفق مستويات محددةيمك

و العربية الإسلامية معاً، بحيث يمكن وفق هذه الدراسات تلخيص محاور الانسجام 
  :في ثلاثة جوانب 

  

  

  

  

  

  

  

، انظر، الإمام ) دني يكون الاعتماد على رواية ورش عن نافع الم    ( رغم الاختلاف في عدد آيات السورة       (* ) : 
 ، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ، تحقيق و تعليق صلاح بن فتحي   -–أبو الفرج جمال الدين بن الجوزي       

   .132:  ، ص 2001 ، 1:،طمؤسسة الكتب الثقافية  هلال ،

  3681:  ، ص 7سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، المجلد  ) : 1(
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يتكون النص القرآني من عدة جوانب، تقيم فيما بينها شبكة من العلاقات 
  .الداخلية التي تؤدي في الأخير إلى تحقيق الانسجام

 و دلاليا و تداوليا  ، وفق مختلف هذه الجوانب، صوريا،إنّ تحليل سورة النور
كاء  و فضاءات أرحب للتفسير، وهو ما يفسر ات،يسمح بطرح إمكانات أخرى للفهم

رغم أن البنية النصية بنية معقدة ذات .. التحليل على آتب التفسير بالدرجة الأولى 
أبعاد أفقية و تدرج هرمي  تحتاج إلى ذلك الخليط المتكامل من علم النحو و علم 

   .P)1( Pالدلالة و علم التداولية 

ودي و أفقي ـمـن عـوريـحـن مـيـجمع بـنص يـ فإن تحليل ال، و بعبارة أخرى
 يكون فيه تميز للأبنية النصية تبعا للمستوى الذي تنتمي إليه ، سواء ،و محور ثالث

أآان صوتيا أم نحويا أم دلاليا أم تداوليا، آما يلخصه مكعب البنية النصية التالي في 
   .القرآن الكريم

  

   

  

         

  -قراءة وترتيلا -صوتي                                                                                                             

      تمثيل خطي                                                                                      

                             معجمي                                                                                     

                      بنية عليا                                                                                نحوي 

   دلالي                       بنية بلاغية                                                                         

                               النظم ، الأسلوب                                                              تداولي 

                                                                     آية             مقطع       سورة 

  

  

  

  

   . 78: ، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة ،  ص سعيد حسن بحيري . انظر ،  ) : 1(
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  :  الانسجام صــوريا – 1-

  :  التقطيع و الهندسة الخارجية – 1 – 1

سورة النور آغيرها من السور جاءت مقسمة إلى العديد من الآيات، تعطي   
نسجام فيه، لأن و ذلك من دلائل الا للبناء الهندسي في القرآن الكريم خصوصيته،

 بني عليه هذا ، و نظم خفي،تقسيم الخطاب إلى أجزاء و فصول يدل على ترتيب
 جون " و تصميم في النص، آما يؤآد  ذلك، و تخطيط،الخطاب، فهناك بناء محكم

و لقد تنبه المفسرون قديما إلى الحكمة من تقسيم القرآن إلى  . P( *)P "ميشال آدام
  . ك ببنية الخطاب، آما ربطوه بدور القارئ أيضاآيات     و سور، فربطوا ذل

) و آان من المهتمين بالعلاقات بين الآيات و السور( يرى فخر الدين الرازي   
  : أنّ فائدة تقطيع القرآن سورا هي 

قصد التبويب و التصنيف وهو في هذا يشبه ما لأجله بوّب  -1
  .المصنفون آتبهم أبوابا و فصولا 

  .و تنوع آياته و سوره  تفردّ القرآن الكريم  -2

  . تجديد نشاط القارئ بعد ختم آل سورة  -3

   .P)1( P تيسيرا على الحافظ و تجديدا لطاقة الحفظ فيه  -4

، لكنه أضاف دور التقطيع في )هـ538ت (و إلى هذا المعنى أشار الزمخشري
      و انسجامها، يقول أن التفصيل يسبب تلاحق الأشكال      ، و الأشـكال،تلاحق المعـاني

 و يتجاوب  النظم إلى ، و بذلك تتلاحق المعاني، و ملائمة بعضها لبعض،و النظائر
   . P)2( P>>غير ذلك من الفوائد 

 و الهندسة الخارجية لسورة النور الاعتماد ،يمكن من أجل إبراز دور التقطيع
في تقسيم السورة و في ربطها بغيرها من السور السابقة " سعيد حوى " على اجتهاد 

، فقد وردت ) اعتمادا أولا على أحاديث النبي صلى االله عليه و سلم (  اللاحقة و
سورة النور ضمن المجموعة الثالثة من قسم المئين ، و يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 

  .P (*)Pمقاطع  و المقاطع إلى مجموعات 

  68: انظر جهود ميشال آدام ، ص  (*) : 

   .108: ، ص2: ، ج 1 مجلد،1999 بيروت 1: ط،، دار الكتب العلميةلغيبانظر، فخر الدين الرازي، مفاتيح ا): 1(

 ترتيب و ضبط عبدالسلام محمد شاهين  الزمخشري ،أبو القاسم ، تفسير الكشاف عن حقائق و غوامض التنزيل، )2(
    . 104 ،ص1،ج 1995،لبنان ، 1دار الكتب العلمية ، ط 

       دلالية خاصة ، إلاّ أنّه لا يمكن فصله عن الجوانب الشكلية لتداخلهامع أن تقسيم سعيد حوى يقوم على أسس ) : َ*(
  . و تشابكها
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  سورة النور                                                
  3                                                مقطع 1 مقطع                                  

     2                                      مقطع                   

   ]   64 – 47[ الآية  ]                  46 – 35[ الآية  ]                  34 – 1[   الآية      
  3        مج2      مج1                                     مج4          مج3   مج2     مج1 مج

 
 
 
 

    )1-10 ( )11-20( ) 21 -26(     ) 27-34   (                                  )47-57)   ( 58-61) ( 62 -64(  

  
  

و آل مقطع من هذه المقاطع يتألف من مجموعات، و آل ذلك يرتبط << 
  .P)1(P>>بعضه ببعض بوشائج آثيرة

  
هذه الوشائج التي تربط بين مختلف المقاطع و المجموعات، لن تتوقف عند 

د الروابط الدلالية، بل تتعداها إلى غيرها من الروابط، و آذلك رأي سيد قطب حدو
، و في ذلك دلالة على نظام السورة P(*)Pأنّ سورة النور تنقسم إلى خمسة أشواط

  .الذي بنيت عليه، و هو نظام خفي يشبه تقسيم النص إلى فقرات
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   .3683:  ، ص 7مجلد انظر ، سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ال ) : 1(

  .ومع ذلك سيكون إيثار تقسيم سعيد  حوى  ، لأنه يبدو أآثر علمية ودقة(*): 
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  : الارتبـــاط الصــــوتي – 2 – 1

 وجمال ، لا تكمن في أوزانه آانت موسيقى الشعر في العصر الجاهلي،
 التي عرية و بطاقتها الش إيقاعه  بل في انتقاء الألفاظ الرشيقة التي تخدم المعنى،

 ومع ذلك أفحم القرآن  تهتز له القلوب و تصفو له الأذان، تؤلف مناخا موسيقيا،
العربية بلغت   اللغة   موسيقية ذلك أنّ شعراء العرب و عجزوا أن يأتوا بمثله،
  رةـكـ و الف،اتـمـغـ و الن،انيـناسق المعـذروتها في الترآيب القرآني الرائع حيث تت

   .P)1( Pق و الجرس أحسن تناس

آان الإيقاع في الخطاب القرآني خطابا متميزا، مبعثه إذن انسجام آامل بين 
 لم يعهده العرب ، فكان جمالا يسمو عن  المعاني، و النغمات بين الفكرة و الجرس،

  .الجمال الصوري إلى جمال المحتوى 

 تتغلغل  إلى أعماق القلوب  يعتمد الخطاب القرآني على موسيقى عذبة،  
  التي تتحدث عن العذاب رها انتقاء الألفاظ ومدى خدمتها للمعاني،  فالسورمصد

  :آقوله تعالى   تقرع الأذان،،ويوم القيامة تأتي الأصوات صاخبة فيها

 ورُبُا القُإذَوَ*  تْرَجِّ فُارُحَا البِإذَوَ* تْرََـثَـتْـ انبُاآِوَا الكَإذَوَ*  تْرَطَفَ انْاءُمَـا السَّ إذَ{
  .)5—1الانفطار  (  }تْرَ أخَّ وَتْمَدَّا قَ مَسٌفْ نَتْمَلِعَ * تْرثِعْبُ

قبل أن .  يوحي بها الإيقاع في هذه الآيات فالحرآة تبدو سريعة متتابعة عنيفة،
 أما السور التي  تتحدث عن النعيم و السعادة، فيكون الإيقاع  فيها .ليها المعنىيجّ

  : آقوله تعالى،هادئا لينا بطيئا

  )89-88الواقعة (} رَيْحَانٌ وَ جَنَّتُ نَعِيمٍ  فَرَوْحٌ وَ * بينَرَّقَ المُنَ مِانَ آَا إنْ فأمَّ{

و يلاحظ في هذا الشأن أن الإيقاع القرآني لا يعني الجناس، و الفاصلة         
و التكرار فقط، و غيرها من مظاهر الانسجام الصوتي، بل يتعداها إلى الصيغ 

   .لمات أيضا، أي ما يدخل ضمن البنية السطحيةالصرفية و أوزان الك

إنّ النص القرآني يجمع بين صفة النص المكتوب و النص المقروء، و مع   
 بل يقرأ و يتلى و يجوّد ، لأن آلام االله تعالى  ذلك يستحسن ألاّ يقال أن القرآن يلفظ،

   P)2( Pت بـها  فالعرب إذا قال قائـلهم لفظت باللقـمة فمـعناه رمـي. لا يكون ملفوظا

، و الترتيل صفة P ( *)Pبينما يــدل الـترتـيل على حسـن التأليـف و الانسجام 
 و لا عجلة، بل ،قراءة النبي صلى االله عليه و سلم، فقد آانت قراءته غير سريعة

  P)3(Pو آان يمدّ عند حرف المدّ مدّا  و آان يقطع قراءته آية آية، مفسرة حرفا حرفا،
  . 283:  ، ص 1981 ، دمشق 7:، طص العربية، دار الفكرخصائ مبارك ، فقه اللغة و انظر ، محمد ) : 1(
   .36:ص   1996، 1:، ط مؤسسة الرسالة ، انظر ، عبد العالم سالم مكرم ، المشترك اللفظي في الحقل القرآني : )2(

  .من الدراسة النظرية  ، 89:انظر ، ص (*) : 
 ، باب الترتيل 2003، صحيح البخاري ، تخريج و ضبط ، صدقي جميل العطار ، دار الفكر بيروت انظر ، أبو عبد االله البخاري ) : 3(

  .في القراءة 
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 و لو تعلقت بما بعدها، يدلّ على أن الآية  إنّ الوقوف على رؤوس الآيات،
ترتيلية تساهم في انسجام الخطاب القرآني و تلاحمه إلى جانب الفاصلة، و من  وحدة

  : تي تعرف بها الفاصلة أربعة منها طرق القياس ال

  . مساواة الآية لما قبلها طولا و قصرا – 1

مشاآلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف :  المشاآلة– 2
لأنّها آالمعيار في هذا الفن   و قاعدة المشاآلة  تكشف الآية،. الأخير منها  و فيما قبلها

  .P)1 ( Pآل و متوازن لأنّ أآثر إيقاع الفاصلة متشا

أو المتوازنة    و سورة النور آثيرا ما تقوم الآية فيها على الفاصلة المتشاآلة،
  .أو المتوازية 

  : المناسبة اللفظية في السورة – 1 – 2 – 1

وازن ــلى التـقوم عـاع يـق بين إيقـيـو يلاحظ في هذا الشأن أنّ هناك فرق دق
قوم الإيقاع الأول على المناسبة اللفظية الناقصة  و إيقاع يقوم على التوازي، بحيث ي

أما التوازي فيقوم على المناسبة . لاتفاق الكلمات في البنية المقطعية فقط دون الفاصلة
   .P)2(Pاللفظية التامة لاتفاق الوحدات في الوزن و الفاصلة 

  :و من الإيقاع المتوازي ما يظهر في الآيات المتتابعة التالية 

 ابٌذَم عَتُضْا أفَي مَم فِكُسَمَّ لَةِرَ الآخِا وَيَنْي الدُ فِهُتُمَحْ رَم وَكُيْلَ االله عَلُضْ فَلاَوْ لَوَ {  
  ) .14الآية  ( }  يـــمٌظِعَ

 اـنًــيِّـ هَهُـونَبُسَحْ تَ وَمٌلْ عِهِ بِـمْكُ لَسَيْا لَ مَمْكُاهِـوَأفْ بِونَولُقُ تَ وَمْكُتِسنَألِـ بِهُونَقَلَ تَإذْ {
  )15الآية  (}  يـــــمٌظِعَ  االلهدَنْ عِوَ هُوَ

  }يمٌظِعَ انٌتَهْا بُذَ هَكَانَحَبْا سُذَهَ بِمَلَّكَتَنَّ ا أنْنَ لَونُكُا يَم مَّتُلْ قُوهُمُتُعْمِ سَلا إذْوْ لَوَ{  
  ) .16الآية(

ن إنّ تكرار عظيم في هذه الآيات المتتابعات وثيق الارتباط بمعنى الآيات، لذلك آا
 حيث ،تكرارا فعالا يلح على نقطة هامة في الآيات، أما الاتفاق في البنية المقطعية

  . تأتي بعدهايكون الإيقاع متوازنا فيظهر في الآيات التي

  

   .36: انظر ، عبد الرزاق علي إبراهيم ، المحور الوجيز في عد آي الكتاب العزيز ، ص ) : 1 (

   58: ص، القاهرة، د ت،ة اللفظية في القرآن الكريم، مكتبة زهراء الشرقانظر ، حازم علي آمال، المناسب): 2(
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  .مؤمنين >   =====)    17(الآية   

  .   تعلمون >=====)   19(الآية   

  :و المناسبة التامة تبدو في الآيات 

  ص ح ح ص + والتحليل المقطعي للكلمات هو ص ح . …)18(حكيم   

  ص ح ح ص +  ص ح …)20(رحيم   

  ص ح ح ص  +  ص ح …) 21(م علي  

  .يلاحظ اتفاق في الوزن وهو فعيل  و في البنية المقطعية و الفاصلة أيضا 

 و المناسبة اللفظية ،جمعت سورة النور إذن بين المناسبة اللفظية التامة
 آذلك قامت هذه المناسبة اللفظية على   هذه المناسبة مبنية على الوقف،.الناقصة

 بل و من سياق إلى أخر، و قد تتماثل في  ن مقطع إلى أخر،التنوع  فهي تختلف م
 مثلا ، مؤمنين ، معرضون، مذعنين  53 - 47سياقات متتالية آما هو بين الآية 

طعية ـقـة المـيـنـي البـق فـفـتـ ت حيث  ، … المفلحون، الفائزون، تعلمون ،الظالمون
  :و الفاصلة 

  .ص ح + ص ح ح + ص ح + ص ح ح   

و البنية   اللفظية تامة وهو تواز يدّعم العلاقات بين البنية التنغيمية،فالمناسبة
  .الترآيبية، و غيرها من البنى في السورة  

يعود هذا الاختلاف و التنوع في المناسبة اللفظية، و عدم الالتزام بفاصلة 
 سورة النور سورة مدنية تهتم  إلى أنّ واحدة آما هو الشأن في بعض السور،

 فقد يكون تنوع المناسبة   فتنوعت الفاصلة تنوع الأحكــام فيها، ع أولا،بالتشري
  : آما يبينه الجدول التالي. اللفظية في السورة مرتبطا باختلاف الأحكام الواردة
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فالنون هو المفتاح  الصوتي في السورة، حيث اتبطت بورود الأحكام في السورة 

  .خاصة

 الذي  و المقطع الثالث، و قلت في المقطع الثاني34-1لذلك آثرت في المقطع الأول 
  .ارتبط بسياق آخر، أين برزت فيه الراء و الباء
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  :  مظــــاهر الإيقــــــاع في السورة -  2 – 2 – 1

   : الإيقاع بالتجاور- 1 - 2 - 2 - 1

تتسم سورة النور بطول آياتها، و هي ميزة ترتبط بالسور المدنية التي تعتمد 
د أن طول الآيات آثيرا ما  ومع ذلك نج– آما سبق ذآره –على التشريع بالتفصيل 

  :آقوله تعالى . يكون بشكل متساو هو الأخر 

    اتِ الآيَمُكُ االله لَنُيّبَ يُ وَ*   ينَنِمِؤْم مُنتُا إن آُدً أبَهِلِثْمِوا لِودُعُ تَأنْم االله كُظُعِيَ{ 
   آلمات  9   آلمات                            9)    18-17الآية  (}  يمٌكِ حَيمٌلِ االله عَوَ

 و متساويتان من حيث عدد الكلمات، و منسجمتان من ،فالآيتان متجاورتان
 لكنهما تنفصلان من خلال  بشكل متداخل و متكامل،،  و الدلالية،الناحية الصوتية

و الوقف بصفة عامة أو السكتة الكلامية تعدّ فونيما من الفونيمات فوق : الوقف
   .P)1( Pم الصوتي للغة لتميز الأداء الكلامي الترآيبية، تعمل على تميز النظا

 لارتباطه بتأدية المعنى     لكن الوقف في النص القرآني يحمل أبعادا أخرى،
و يكون مراعاة للتعلق المعنوي      . و لذلك ينقسم إلى الوقف التام و الكاف و القبيح

   . 2( P(P) التعلق من جهة الإعراب (و التعلق اللفظي 

 فإنّ الوقف في السورة يسهم في الكشف عن الانسجام الشكلي و بعبارة أخرى
 و الدليل على ذلك يعد من الممنوع الوقف على الكلام، ما لم يتم في  .و الدلالي فيها

 و لم يؤد معنى صحيحا، لشدّة تعلقه بما بعده لفظا و معنى، و هو وقف منهي  ذاته،
  عنه، مثال ذلك من سورة النور

  : قوله تعالى 

   )7الآية  ( } ينَبِاذِ الكَنَمِ لَاالله إنّهُ بِاتٍادَهَ شَعَ أربَدَهَشْ تَ أنْابَذَا العَهَنْوا عَؤُرَدْ يَوَ{ 

  :و آذلك في قوله 

 ةِوزآََّـ الاءِ إيتَ وَلــوةِ الصَّامِ إقَر االله وَآِ ذِنْ عَعُُيْ لا بَ وَةُُارَجَم تِيهِلهِ لا تُالُُرجَِ … {
   .3( P(P ) 36الآية  ( }  ارُصَ الأبْ وَلوبُ القُيهِ فِلبُقَتَتَا ومً يَونَافُخَيَ

  
انظر ، مراد عبد الرحمان مبروك، من الصوت إلى النص ، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري  ) : 1(

   .64:  ، ص 2002 الإسكندرية ، 1:، طدار الوفاء
 و ما 2ة القرآن، أنظر الباب الخامس ، الفصل انظر، عبد اللطيف فايز الدريان، التنسيق في أحكام تلاو): 2(

  .بعده 
   .   503: انظر ، المرجع نفسه ، ص ) : 3(
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 بينما الوقف في  إنّ الوقف في الآية قبل تمام المعنى وقف على نغمة مسطحة،
الآيتين السابقتين يجعل النغمة من القرائن اللفظية، التي تحمل وظائف دلالية، قبل أن 

  . اعا معينا تعطي النص إيق
 لكن العلماء اختلفوا في فواصل   أما الوقف على فواصل الآيات فهو سنة،

إلاّ أن مراعاة المعنى هو ،  فمنهم من أجاز الوقف عندها، و منهم من منع معينة،
   .P)1( Pالأصل في الوقف و الابتداء 

 فيوقف على الكلمة آما رسمت  و في ذلك لابدّ من اتباع مرسوم المصاحف؛
   .P)2( P … و غير ذلك  ، و الإثبات، و الحذف،ا باعتبار الأواخر من الإبدالخط

  : الإيقاع بالتناوب – 2 – 2 – 2 – 1

إنّ الحرف الذي يتكرر آثيرا في أواخر آيات  السورة هو حرف النون ، لكن 
دون أن تلتزم السورة  بفاصلة واحدة ؛ أو تلتزم به عبر آل الآيات ، إنما تقوم أواخر 

  :يبدو ذلك مثلا في قوله تعالى : يات على التوازي الآ

  ).2الآية  (} ينَنِمِؤْ المُنَ مِةُُفَائِا طَمَهُابَذَد عَيشهَ لِْ وَ…{

   ) .3الآية  ( } ينَنِؤمِلى المُ ذلك عَرّمَ حُِوَ. … ةًيَانِ إلاّ زَحُُكِنْي لا يَانِ الزَ{

، متتابعتان أيضا صوتيا، ليكون -آما سيبدو لاحقا –فالآيتان المتتابعتان دلاليا 
  .الانسجام بين المعنى و المبنى في هذه الآيات

  :و آذلك في قوله 

 مْهِدِ أحَةُادَهَشَ فَمْهُسُ إلاّ أنفُاءُدَهَ شُمْهُ لَنْكُ يَمْ لَم وَهُاجَوَ أزْونَمُرْ يَينَ الذِ  وَ{
 نَ مِانَ آَ إنْليهِ االله عَنتَعْ لَ أنَّةُسَامِ الخَ وَ* ينَقِادِ الصَنَمِ لَاالله إنّهُ بِاتٍادَهَ شَعُأربَ
   *  بينَاذِ الكَنَمِ لَهُاالله إنَّ بِاتٍادَهَ شَعَ أربَدَهَشْ تَ أنْابَذَا العَهَنْوا عَؤُرَدْ يَ  وَ* ينَبِالكاذِ
   )9 – 8 – 7 – 6الآية  (}  *ينَقِادِ الصَّنَ مِا إن آانَليهَ االله عَبَضَ غَ أنَّةَسَ الخامِوَ

  .نلاحظ تكرارا يمنح الآيات  الأربع المتجاورات توازيا، و انسجاما صوتيا  
  

  

   .515: انظر، المرجع السابق ، ص  ) : 1 (

انظر ، الإمام شهاب الدين أبو بكر ابن الجزري الدمشقي ، ضبط و تعليق الشيخ أنس مهرة،  شرح  ) : 2(
   .  143:  ، ص 1997 ، بيروت 1:، طة دار الكتب العلمي،طيبة النشر في القراءات العشر 
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   الصادقين .. الخامسة  .. الكاذبين..   أربع شهادات     * الكاذبين.. الخامسة  .. الصادقين.. أربع شهادات 
    أ                                 

                                                                   ب
                                                                                     ج                              
                                                                  د                                                

  

مقابل تكرارها في الآيتين    )  7 –  6(  في الآيتينبحيث تتكرر الكلمات نفسها
  .  لأنّهما جاءتا متناوبتين، مع اختلاف الترتيب بين الصادقين و الكاذبين ) 9 – 8( 

و عند النظر في دور هذا التكرار، نجده يمنح إيقاعا و جمالا في الترتيب، و إحكاما 
لمات إذا اجتمعت حول محور  في ترتيب الكا لأن هناك نظام في السبك و البناء،

  . ثابت هو المعنى العام لهذه الآيات 

  : الإيقاع بالحرآـــة – 3 – 2 – 2 –1

 حتى أنّ علماء العرب لم  آذلك يتجلى الانسجام صوتيا فيما يحمله من معنى،
 إنّما عناهم من صوت الحرف أنّه معبر عن غرض  يعنوا من آل حرف أنه صوت،

لكلمة العربية فيها تخصص في إطار الترآيب، فيستقل آل في سياق و أنّ أصوات ا
صوت من أصواتها ببيان معنى خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين و آل 

   . P)1( Pصوت له ظل و إشعاع 

يصبح الصوت في الخطاب القرآني صدى للمعنى، لكن لا تظهر هذه القيمة 
 الانسجام تلاحما للوحدات في  فيصبح الصوتية في حدّ ذاتها إنّما في تلاحمها بغيرها،

سياق منطوق، حيث الكلمات متآلفة و الأصوات متآلفة، و لهذا التلاحم دلالات لا 
  . تنكر

 و تتجانس تجانسا يطلبه ،يبدو ذلك جليا في آية المشكاة، حيث تتناغم الكلمات
رن  و لا تجد الآية عنه حولا، فتتكرر آلمة النور خمس مرات في الآية، و تقت،المعنى

  .صوتيا بكلمة نار، مانحة سورة النور خصوصية، و تفردا من حيث الإيقاع 

  :يقول االله تعالى 
 نْ مَرهِوِي االله لنُهدِ يَورٍلى نُ عَورٌ نُُ ارُ نَهُسْسَمْ تَمْلَلَوْ    وَيءُضِا يُهَيتُ زَادُكَيَ...  { 
   ) .35الآية  (}  ...اءُشَيَ
  

 نيات الأسلوبية، في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، الإسكندريةانظر ، مصطفى السعدني، الب) : 1(
                  .52:، ص1987
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نلاحظ تكرارا لصوتين هما النون و الراء ، حيث تتميز النون بأنّها صوت 
مجهور ذلقي يتميز عن آل الأصوات بغنة جميلة تمنحه عذوبة في النطق و سحرا 

  .لى التغني منه إلى القراءة بل تجعل الصوت أقرب إ

أمّا حرف الراء فهو صوت مجهور ذلقي بين الرخاوة و الشدة، يتميز بقبوله 
للتكرير  فهو يشترك مع النون في بعض الصفات و يختلف عنه في بعضها إلى 

 لكن النون تخرج من   فكلاهما صوتان ذلقيان، جانب اشتراآه معه في المخرج،
  .     رأسهطرف اللسان، و الراء من 

، و تشكل وحدة إيقاعية منسجمة )  نور –نار ( لتكون هذه الثنائية الصوتية  
الألف و الواو ، ثم يتجلى إيقاع في : انسجاما آاملا يحدث استبدال بين حرفي اللين 

  . النص يمنحه انسجاما و حرآة 

 بينما يتراجع ذلك في    و الصخب،،ذلك أن الصوت المجهور يوحي بالحرآة
  .روف اللين ح

و مما يدعم هذا الانسجام الصوتي أن النون و الراء أآثر الأصوات وضوحا 
   لذلك يميل بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين  و أقربها إلى طبيعة الحرآات،

 و أصوات اللين، ففيها من ، و من الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساآنة
  .P) 1 (Pت اللين أيضاصفات الأولى و فيها من صفا

و مما يزيد الاهتمام بجمال الإيقاع في آية المشكاة ، و بتأثيره على المستمع 
  . ذلك أن للنبر وظيفة تداولية لا يمكن تجاوزها هذه الكلمات المنبورة فيها،

   : الوظيفة البراغماتية للضغط التنغيمي– 3 – 2 – 1

أنها تهدف إلى تنبيه المستمع، و لا تنبع الوظيفة التداولية للكلمات المنبورة في 
 يقع عليها ضغطا تبدو تلك الكلمات منبورة فقط ، بل مهيمنة ، و معنى الهيمنة هي أن

  ..عند النطق بها

" و الكلمة المنبورة و المهيمنة في آية المشكاة، بل في السورة آلها، هي آلمة 
في الأولى، و إطالة الغنة في ، بسبب تمديد اللام "نور"في بداية الآية، ثم آلمة " االله

فتبدو النغمة متصاعدة، تعكس معاني العلو و العظمة، و للنغمة أيضا دلالة . الثانية
النغمة هي من قرائن  التعليق اللفظية في << وظيفية ترتبط بمعاني الآيات ذلك أنّ 

   .P)2(P>>سياق التنغيم، و هو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق

  

  . 27د ت ، مكتبة الأنجلو أمريكية، القاهرة ، ص  إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية،) : 1(

  .226: تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، ص: )2(
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إنّ الضغط التنغيمي الذي يبدو جليا في بداية آية المشكاة، يجذب الانتباه       
 و يربط بين ما  لى أهمية ما يقال،و يمكن للمنحى التنغيمي الصاعد فيها أن يدل ع

 طول  ومد الصوت عند اللفظ إنّ..ويجعل الصوت يبدو ممدودا  سبق و ما سيأتي،
وهو ما  باالله ثم النور سببه المدة  المستغرقة من حيث الكمية  عند ترتيل الكلمتين،

ظاهرتي يجعل التمييز بين   تمديد الصوت،آما أنّ يمنح  الآية  بعد ذلك إيقاعا  عذبا،
   الشدة  نبر  بين  النبر في  هذه الحالة يجمع  لأنّ النبر و التنغيم الإيقاعيتين صعبة،

   . P)1(P  أو موسيقى الكلام ، فيؤدي وظيفة التنغيم و نبر الموسيقى،

يؤدي البروز دورا في الكلام ، حيث يمكن الإشارة إلى الأولويات بالضغط 
 السماوات نور االله    ضغط تنغيمي وقع على و يبدو أن أعظم .التنغيمي في الصوت

و آانت آلمة النور هي الكلمة المحورية البارزة صوتيا و معجميا، و في غيرها من 
 و يتأآد أن المستوى الصوتي متلاحم   ليتأآد الانسجام الصوتي الكلي، المستويات،

ليل إنّ التح. مع المستويات الأخرى خاصة المستوى الدلالي بل هو في خدمته
يم  ـغـنـر و التـبـنـع الـواضـن مـشف عــ يك  بل لبعض آياتها فقط، الصوتي للسورة،

  و الترقيق ، و الشدة و الرخاوة، و التفخيم  و الهمس و الجهر، و المقاطع الصوتية،
 يؤدي في الأخير إلى ربط   و الوقف على الفواصل، و ربطها لتشكيل المعنى،

  .دلالي لهذه السورة الإيقاع الصوتي بالمعنى ال

 و يمكن تحليل هذه المؤثرات الصوتية باستخدام جهاز المصور الطيفي
DIRECT SPECTROGRAPH   أو الراسم الطيفيSPECTROGRAPH 

، فيكون الكشف عن P (*)Pأو غيرهما من الأجهزة لمعرفة آل ما سبق عن الأصوات 
  .ميةالمؤثرات بتقنيات علمية للوصول إلى نتائج أآثر دقة و عل

  

  

 
 
 

  

انظر هند بوسكين ، النبر و التنغيم  في القرآن الكريم ، إشراف محمد العيد رتيمة ، مخطوط  لنيل  ) : 1(
  .204ص. 1999—1998شهادة الماجستير ، معهد اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر ، 

                                          .       لكنه تعذر  ، لعدم إتاحة استعمال الأجهزة الخاصة بذلك  (*) : 
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  : الارتبـــاط المعجمـــي – 3 –1

وهي السورة . سورة النور ، سورة تحمل صفة  من صفات  القرآن العظيم  
 فما دلالة ذلك ؟ و آيف يساهم في الانسجام  .الوحيدة التي بدأت بكلمة سورة

  المعجمي في النص القرآني ؟

تاج إلى نسق يضم الكلمات إلى بعضها بعضا، لربط إنّ الكشف عن ذلك يح
و متنها النور ذلك أن الارتباط وثيق أولا بين عنوان السورة  الصلات و العلاقات،

لأنّه غالبا ما تكون العلاقة بين السور، و آياتها علاقة عضوية، آعلاقة تفصيل بعد 
لمة المحورية          آانت إضافة إلى ما سبق الك في السورة،نور لكن آلمة  .إجمال

 و هي تعني أولا الضوء  أو الكلمة النواة التي تدور حولها باقي الكلمات في السورة،
 و تختلف ، تشترك  مع آلمة الضياء في بعض  المعانمو هي P)1(Pأيا آان إشعاعه 
لأنهما تنتميان إلىالحقل الدلالي نفسه، فالضياء يضئ الأشياء و  عنها في بعضها،

  و الدليل على ذلك .  آما أن النور أآثر رفقا ولينا من الضياء ها،النور يبين

       ) .5يونس (  }ا  ورً نُرَمَ القَ وَاءًيَ ضِمسَ الشَلَعَ جَ{:   قوله تعالى 

 فلكون الشمس  نيرة بنفسها، نسب إليها الضياء، ولكون  نور القمر << 
 أن آلمة  النور  لم ترد في و لا يعني ذلك. P)2( P>>مستفاد منها نسب إليها النور 

سياقات أخرى ، و في سور أخرى  فقد ورد ذآرها في أربعة و عشرون موضعا من 
     لتدل على آتاب االله :النص القرآني 

   ) .157الأعراف  ( } هُعَ مَ أنِْزلَ الذيورَوا النُعُبِ اتَّ وَ{  :في قوله تعالى 

  -و سلمصلى االله عليه  -لتدل على رسوله الكريم  أو 

   ) .15المائدة  ( }  ُ ينُبِ مُُ ابُتَ آِ وَورٌ االله نُنَ مِمآُاءَد جَ  قَ ...{: في قوله

   لتشير إلى منهج الحق أو 

   .3( P(P ) 8الصف   ( }م هِاهِوَأفْ بِ االلهِورَوا نُئُطفِ ليُونَريدُ يُ{: في قوله تعالى 

لمعنى الأخير             مؤآدة على اP(*)Pو في سورة النور تكرر ذآرها سبع مرات
.  بينات ، يبين ، مبين ، ثمان مرات  و تكررت بمرادفاتها من خلال مبينات،

فالكلمات السابقة تشترك في الدلالة المرآزية، و تختلف في الدلالات الهامشية، لأنّ 
 ، الذي لا يمكن أن يكون من غير P)4( Pبان بيانا، تدل على الوضوح  و الإيضاح 

  .نور
   .488:  انظر ، محي الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، ص  ) :1(
الألوسي ،روح المعاني ،في تفسيرا القرآن الكريم و السبع  الممثاني  ، قراءة  وتصحيح ، محمد حسين ): 2(

  .98 ص7 لمجلد 1994يعقوب ، دار الفكر ، بيروت ، 
  .قرآن الكريم ، و آثيرا ما يتكرر في النص القرآني العدد سبعة له دلالات معينة في ال(*) : 

   .16: انظر ، فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، ص  ) : 3

 155



www.manaraa.com

   الفصل الأول–الباب الثالث 

   .1182: الفيروزابادي ، القاموس المحيط  ، ص  ) : 4(
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  : الارتبــاط المعجمــي الأفقــي – 1 – 3 – 1

و الترابط ، ط المعـجمي الأفقييمكن الحديث في سورة النــور عن الترابـ
و يتجلى الترابط المعجمي الأفقي في بعض وسائل التماسك النصي  . المعجمي الكلي

  : و يقصد بذلك  آمظاهر التكرار،

  … و هو التكرار الكلي ، أنزلناها ، أنزلنا ، التكرار المحض–   أ 

في أشكال       التكرار الجزئي ، و يقصد به تكرار عنصر سبق ذآره ، و لكن –ب 
  .و فئات مختلفة مثل اجلدوهم ، جلدة

  .   فليعفوا ، و ليصفحوا-الزاني ، الفاحشة  :  المرادف –ج 

  .نار ، نور:  شبه التكرار من خلال الجناس الناقص –د 

 .فوفاه حسابه ، و االله سريع الحساب :  تكرار لفظ الجملة من خلال وحدة المرجع–ه 
  ج من الكلمات لارتباطها بحكم علاقة التضام من خلال توارد زو

الكاذبون –   الصادقون ،  الخبيثون   -مثل  الطيبون . التضاد  -
.  

 –الغدو ،  الآخرة  -مثل الدنيا ،  التنافر مرتبط بفكرة النفي -
  الآصال 

   .P)1( P.  المريض–الأعرج . علاقة الجزء بالكل  -

ول الدلالية الواردة اللجوء إلى الحق لذلك يمكن للكشف عن مظاهر التكرار،
 إنّ  .في النص، آما يمكن للكشف عن التضام  الاعتماد على أنواع التشاآلات

الكلمات في النص القرآني لها علاقات، بما قبلها و بما بعدها ترآيبيا و إبداليا، و قد 
 و يحدد موقع الكلمة في محيطها المحسوس ، مقدار تحرآها           تكون ظاهرة أو خفية،

 و يلاحظ في هذا الشأن أن الكلمات ليست آلها  إشعاعها   و تضامنها و تفاعلها،و 
 فالكلمات الأمهات أآثر تشعبا، و البنات  على مستوى واحد في الفاعلية و التشعب،

 ، يفسر ذلك أن تكرار بعض الكلمات في سورة النور دون غيرها P)2( Pدون ذلك 
  .-آما سبق ذآره  -ي النور  ومبينات و مبين هذه الكلمات ه .و إشعاعا يمنحها فاعلية

  

و آذلك محمد  . 113 إلى 106: عن التكرار و أنواعه ، انظر ، أحمد عفيــفي ، نحو النـــــص ، ص  ) : 1(
   .25 – 24: خطابي ، لسانيات النص ، ص 

         . 22: انظر ، محمد مفتاح ، دينامية النص ، ص  ) : 2(
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  : ة التكرار و الارتباط المعجمي  ظاهر– 1 – 1 – 3– 1

 تمنح النص خصوصيته و تسهم  تتميز سورة النور بتكرار بعض الكلمات،  
 ثم انسجاما معجميا آليا، مثل هذه الكلمات تبين  في انسجامه انسجاما معجميا أفقيا،

  .التلاحم بين آيات السورة  و تؤآد  هدفها أيضا

  : تعالى  ففي أول آية تكرر الفعل أنزل في قوله

   ) 1الآية  ( }  ونَرُذّآَم تَلّكُ لعَاتٍنَيِ بَاتٍا آيَيهَا فِلنَنزَ أَا وَاهَنَضْرَ فَا وَاهَلنَزَ أنُْ ةُورَ سُ{ 

   :P(*)Pثم تتكرر في أخر المقطع 

 ةًظَعِوْمَوَ   مكُلِبْ قَ ن مِ اوْلَ خَينَ الذِنَمِلاً ثَ مَ وَاتٍنَيِّبَ مُاتٍم آيَا إليكُلنَزَد أنْ لقَوَ{
   ) .   34الآية  ( }ينَقِتَّللمُ

  :و في قوله تعالى 

   ) . 46الآية ( }م   يٍقِتَسْ مُاطٍرَ إلى صِاءُشَن يَي مَهدِ يَ االلهُ وَاتٍنَيِّبَ مُّاتٍا آيَلنَزَد أنْ لقَ{

و هو ما يبين أن التكرار تعدى هو الآخر حدّ الفعل إلى حدود الآية آلها، و لم   
  . يخدم ما سبقها و ما يأتي بعدها  بل تكرارا لبعض عناصر الآية، ،يكن تكرارا آليا

 سواء أآان تكرارا آليا  ،آذلك تتميز سورة النور بتكرار آلمات تنتمي إلى الحقل نفسه
  .أم جزئيا، آما هو بارز في  بداية السورة ،  المقطع الأول 

                                           .                      الزانية ، الزاني ، مشرك ، مشرآة 

  .عذاب ، مائة جلدة ، فاجلدوا 

   .…ليشهد ، أربعة شهداء ، فشهادة 

ويلاحظ في هذا الشأن أن آل مقطع تطغى عليه   تكررت تكرارا جزئيا،
وهو ما يحقق ترابطا أفقيا . هي الكلمات المفاتيح لتلك المقاطع آلمات دون غيرها،
 أآثرمن هذا   .بل على مستوى المقاطع أيضا  متتالية من الآيات،ليس  على مستوى

  و بعد آيات آثيرة،  ففي الآية الثانية  ،لا تلبث هذه الكلمات أن تظهر في سياق أخر
  :نجد قوله تعالى مثلا 

   ) . 2الآية  ( } ينَنِؤمِ المُنَ مِ ةُُفَطائِاَ مَهُابَذَ عَدْهَشْيَ لْ وَ{

  :ين  آية نجد قوله تعالى و بعد أآثر من  عشر

   ) 24الآية  ( } ونَلُمَعْوا يَا آانُمَم بِهُلُ أرجُ وَمْيهِدِ أيْ وَمْهُتُنَسِ ألْمْهِيْلَ عَدُشهَ تَومَيَ{ 

  .أخر مقطع حسب اجتهاد سعيد حوى ، نتبع تقسيمه في التحليل تيسيرا  للدراسة (*) : 
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ة هو تحقيق الترابط و النمو  إنّ أهم الوظائف التي يؤديها التكرار في السور
 فكلمة يشهد  . و يجعل اللاحق في خدمة السابق فيكشف عن الدلالة و يطورها،

وردت في سياقين مختلفين، و على  مسافة اثنين و عشرين آية، إلى جانب ذلك قد 
 أو التنافر ، فمن الترادف ما ، أو التضاد،يكون الربط المعجمي من خلال الترادف

  :ين الآيتين نجده في هات

ي  فُِ يمُ ألُِ ابُذَم عَهُوا لَنُ آمَذينَلِي اَّ فِةُشَاحِ الفَيعَشِن تَ أَونَبُحِ يُينَذِ  إنّ الّ{
   )  .19الآية  ( } ونَلمُعْم لا تَ أنتُ وَمُعلَيَ  االلهُ  وَةِرَ الآخِا وَنيَالدُّ

  :ثم بعد آية واحدة يقول تعالى 

 انِيطَ الشَّاتِوَطُع خُبِتَّ يَنْ مَ وَانِيطَ الشَّاتِوَطُوا خُعُبِتَّ لا تَوانُ أمَينَلذِا اَّا أيّهَ يَ{
           ) .21الآية  ( } رِنكَ المُ   وَاءِحشَالفَ بِرُأمُ يَإنّهُفَ

    . … فالفاحشة ترادف الفحشاء   

إن ارتباط المفردة بسياقها، و ارتباط الآية بما سبقها و بما لحقها ، أو ارتباط 
 ، أدّى إلى اختلاف P)1( Pالسياق و السباق و اللحاق على حدّ تعبير البقاعي الآية ب

       :بعض الآيات عن بعضها بعضا، آهذا الاختلاف بين قوله تعالى 

   ) .10الآية   ( }   ُ يمُكِ حَُ ابُوَّ تَ االلهَ أنَّ وَهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْولا فَ لَ وَ{

   ) . 20الآية   ( }   ُ يمُُحِ رَُ وفُؤُرَ   االلهَ أنَّ وَهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْولا فَ لَ وَ{

و السبب يعود إلى أنّه لما ذآر أول السورة حدّ الزنا و القذف، لم يعالجها 
  : بالعقوبة على ما فعلوا فقال تعالى 

  }   ُ يمُكِحَ ُ ابُوَّ تَ االلهَ أنَّ وَهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْولا فَ لَ وَ{

و معنى حكيم أن أفعاله مبنية على الحكمة، و من الحكمة إن لم يعالج آل 
مذنب بعقوبته عند وقوع الخطيئة، و أمّا خاتمة العشرين فإنّ معناه لولا أن االله أنعم 
عليكم و رحمكم ، و قد أجرى حكمه بأن يرحم أمثالكم و يرأف بكم لما أبقاآم عند هذا 

   .P)2 (Pالذنب العظيم 

نلاحظ إذن آيف ختم الآيات العشر الأوائل بما يناسب سياقها ، و ختم الآيات   
  .العشرين بما يناسب سياقها، فكان آل موضع من الموضعين مقتضيا لما اختص به 

   .247:   ، ص 5: انظر ، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ، البقاعي ، ج  ) : 1(

مد بن الخطيب الإسكافي ، درة التنزيل و غرة التأويل ، برواية أبي الفرج انظر ، أبو عبد االله مح ) : 2(
   .179:  ، ص 1991 بيروت ، 1: طدار الكتب العلمية ، الأردستاني ،

  

 160



www.manaraa.com

   الفصل الأول–الباب الثالث 

 إنّ اختيار المفردة دون غيرها في الخطاب القرآني وجه من  أآثر من هذا،
  :وجوه الإعجاز، ففي قوله تعالى مثلا 

 ــــــهُونَبُسَحْ تَ وَُ لمُ عِهِم بِكُ لَسَيْا لَم مَّكُاهِأفوَ بِونَولُقُ تَ وَمْكُتِنَسِألْ بِهُونَقَّلَ تَ إذْ{
   ).15الآية   ( } ُ يمُُظِ عَ االلهِندَو عِ هُا وَنًيِّهَ

  . فاقتران آلمة التلقي باللسان دليل على الإفك والبهتان

.    يستوعبه بعقله و قلبه ثم  الأصل أن يتلقى الإنسان الكلام بأذنه، <<  لأنّ
 فهو إشارة إلى سرعة  و لكن هذه الحادثة آان التلقي باللسان بدل الأذن و القلب،

  .P)1 ( P>> الأخذ و سرعة النطق دون التعقل و التدبر 

يتضح مما سبق أن الإعجاز المعجمي في السورة ، لا يتوقف  عند حدود اختيار 
  .   قي في ما بينها ، والارتباط الكلي أيضا الكلمات،بل يتجاوزه إلى الارتباط الأف

  : التنــاص و دوره في الارتباط المعجمي – 1-3-1-2

  من وسائل الارتباط المعجمي التناص، لأن القرآن يتناص مع بعضه بعضا   
  :و آمثال عن ذلك ما ورد في سورة النور 

 ينَلذِ اَّ وَهِلِضْن فَ مِ االلهُمْيهِنِغى يُتَّا حَكاحً نِونَدُجِ يَ لاَينَلذِ اَّفِعفِتَيسْ لِ وَ{
 الِن مَّم مِّوهُتُءا ا وَيرًم خَيهِم فِتُمْلِن عَ إِمْوهُبُاتِكَ فَمْكُانُمَ أيْتْكَلَا مَمَّمِ ابَتَكِل اَونَغُيبتَ
   ).33النور  ( }  مْاآُتَءاي ذِ الّااللهِ

ذا اعتمدنا  على أنّها اسم ذات مصدر للفعل آاتب، إالكتابقد يفهم من آلمة 
 لكن نحو النص سيتجاوز هذا الفهم إلى تفسير أخر حين تتناص  على نحو الجملة،

 في الآية مصدر و ليس الكتاب  لنتأآد أن }  مْوهُبُاتِكَ  فَ{: آلمة آتاب مع قوله تعالى 
: ، حين قال ) هـ 127ت ( و إلى هذا المعنى أشار أبو الفضل الألوسي .  اسم ذات

صدر آاتـب آالمكاتبة، و نظيره العتاب و المعاتبة، أي و الذين و الكتاب م<<  
   .P)2( P>> يطلبون منكم المكاتبة 

 و آذا التناص قد حددا المعنى المراد، و هكذا يكون ،و لعل سياق الآية<<  
   .P)3( P>> التناص وسيلة ربط بين أجزاء النص الواحد و بيانا للمعاني المتعالقة 

 أوجه الارتباط الأفقي المعجمي، وهو فوق ذلك  وجه من و يكون التناص وجها من
 ذلك أن القرآن  بل في القرآن آله، أوجه الارتباط  المعجمي الكلي  في السورة آلها،

            . ويجعله متلاحما منسجما.يفسر بعضه بعضا 
   .3726:  ، ص 7سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، المجلد  ) : 1(
- 223: ، ص 10وسي ، شهاب الدين ، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم  ، المجلد أبو الفضل الأل ) : 2(

  .225-224انظر أيضا ص 
      .  48: أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص  ) : 3(
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  : الارتباط المعجمي الكلي – 2 – 3 – 1

  : الآية الهدف – 1 – 2 – 3 – 1

ا، لكن هذه الكلمات تتجه إن الكلمات السابقة ترتبط في السورة ارتباطا خطي  
 و إن شئنا قلنا   لأنّها مرآز القرار،  بعد ذلك، إلى هدف و تستقر فيه، و تتفرع

 ، إنّها الآية الهدف التي تمثل قلب السورة النابض، و واسطة P)1( Pمنطلق الإشعاع 
  :  إنّها آية المشكاة  العقد التي تكشف عن الانسجام المعجمي الكلي في السورة،

   ).35الآية(  }ُ احُبَصْا مِيهَ فِاةٍكَشْمِ آَرهِوِ نُلُثَض مَ الأرْ وَاتِاوَمَ السَّورُ نُاللهُ{ 

 بلفظ متصل بذات االله     ،حيث تذآر آلمة النور التي هي عنوان السورة أيضا
 ، ممثلة في الآداب           P)2( Pو يذآر فيه النور بآثاره و مظاهره في القلوب و الأرواح 

ق التي يقوم عليها بناء هذه السورة، و هو ما يفسر تكرار آلمات تدل على و الأخلا
  . مثل بينات ، يبين في أآثر من موضع في السورة : النور 

 فهو نور على نور             جاءت آلمة النور إذن مقترنة بلفظ الجلالة االله،
  .  ثم جاءت مقترنة بتمثيلها لهذا النور

 حتى  شكاة اختلافا واسعا بين  المفسرين و العلماء،و مع ذلك عرفت آية الم
 عرفت تأويلات   و الكوآب الدري، و غيره،، آلمات  مثل المشكاة و الزجاجةأنّ

 و تياراته ، تأثرا بثقافة العصر.شتى، تجمع بين المعنىالظاهر، و التأويل الباطن
  .الفكرية و الفلسفية

طبري، و التفسير بالمأثور قبل و لإبراز هذا الاختلاف نعود إلى تفسير ال
 هادي من في :االله نور السماوات و الأرض<< : غيره من التفاسير  يقول الطبري 

 فهم بنوره إلى الحق يهتدون، و بهداه من حيرة الضلالة ،السماوات و الأرض
 وقد بدأ االله تعالى بنور نفسه فذآره ، ثم  .يعتصمون، و اختلف أهل التأويل في ذلك

  :  فاختلفوا في معنى الهاء في قوله     المؤمن،ذآر نور

  } هِورِ نُلُثَ مَ{

:  فقال بعضهم هي من ذآر المؤمن  و قالوا معنى الكلام  علام هي عائدة،
   P)3(P>>مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان و القرآن مثل مشكاة

  
   .213: انظر ، محمد مفتاح ، دينامية النص ، ص  ) : 1 (
   .2486:  ، ص 4 انظر ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، المجلد  ) :2(
 قسم التفسير ، شرآة مديا برو - نظر الموسوعة القرآنية-.322، ص. 9 الطبري ،جامع البيان ، المجلد : ) 3(

      .CD ROM   مصر
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أما  تأويل معنى المشكاة، فقال بعضهم المشكاة، آل آوة لا منفذ لها، ضربها 
، آمشكاة فيها مصباح، المصباح قلبه في -  صلى االله عليه و سلم-  لمحمداالله مثلا

 نلاحظ أن تفسير الطبري يجمع بين مختلف التأويلات  .زجاجة، الزجاجة صدره
 آذلك عمل ابن آثير في تفسيره على عدم  .التي  تبتعد عن المعنى الظاهر إلى الباطن

لتأويلات و الرؤى، بينما اآتفى الابتعاد عن روح النص، رغم تقديمه لمختلف ا
   .P)1( Pالزمخشري بالمعنى الظاهر للنور و المشكاة و المصباح و الشجرة 

 أبا حامد الغزالي اختار التعمق في المعاني الباطنية لهذه الكلمات، متأثرا لكنّ
بثقافة العصر، و بثقافته الشخصية التي استمدها من الفلسفة الإغريقية و الصوفية،  

   :يرى أنّ

  . هي الروح الخيالي الذي يكتب ما أوردته الحواس : المشكاة  -
  
    .الروح العقلي الذي يدرك المعاني الخارجية عن الحس و الخيال :  الزجاجة-

 فيوقع فيها ،الروح الفكري، و هو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة :   المصباح-
  .تأليفات و ينتج منها

 إذا آان في غاية   النبوي و المنسوب إلى الأولياء،الروح القدسي:  الشجرة -
  .الإشراق و الصفاء، و فيه تنجلي لوائح الغيب و أحكام الآخرة

تمثل الأمثلة السابقة الأرواح البشرية النورانية، إذ بمعرفتها تعرف أمثلة 
ة  ـجـاــو الزج  ،مشكــاةـلـ ل  الخمسة والغزالــي يقوم بموازنــة هذه الأرواح، القرآن

   .P)2( P و الزيت ،  و الشجرة،و المصبــاح

 و وصف آلامهم في  يفسر هذا الكلام رفض الكثير لما ذهب إليه الصوفيون،  
 بل إنّ ابن تيميه عّد بناء الغزالي لكلامه في مشكاة الأنوار  القرآن بأنّه ليس بتفسير،

من المفسرين أن ، أمّا حديثا فقد رأى الكثير P)3( Pعلى أصول الملاحدة الباطنية 
 و المصباح نور قلبه، و أمّا الزيتونة فإنّها ،المشكاة هي المؤمن، و الزجاجة قلبه 

 P)4( P لا شرقية و لا غربية ، و أمّا النور فإنّه نور الفطرة و نور الشريعة .  الشريعة
.  
      3 المجلد،لكريم  تفسير القرآن ارانظر  ابن آثي. 328-323 ، ص9انظر ، المرجع السابق المجلد  ) : 1(

 3: ج ، تحقيق محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاهرة،انظر الزمخشري ، تفسير الكشاف-. 357-356ص 
   .127 - 126: ص 

انظر ، الإمام أبو حامد الغزالي ، مجموعة رسائل الإمام الغزالي ، تحقيق مكتب البحوث و الدراسات ،  ) : 2(
   .286 – 285 : ، ص 2000دار الفكر ، بيروت 

  ، بيروت 1:طانظر ، الإمام ابن تيميه ، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، دار الكتب العلمية ، ) : 3(
   .238:  ، ص 1: ج 
          .3773:  ، ص 7انظر ، سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، المجلد  ) : 4(
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كاة ، بل هي نقطة لقاء بين هذا الترابط المعجمي لا يتوقف عند حدود آية المش
  . الآيات السابقة و الآيات اللاحقة 

 بداية من آية ،الترابط المعجمي الكلي يتحقق انطلاقا من الترابط الأفقي
  :المشكاة ، فإذا آانت هذه الآية يبرز فيها قوله تعالى 

   } اءُشَن يَ مَهِورِنُ لِي االلهُدِهْ يَورٍى نُلَ عَُ ورُ نُ{ 

  :ي المقابل قوله تعالى في آيات آونية تصف أعمال الكفار  فإنّ هناك ف

 ُ ابُحَ سَهِوقِن فَ  مُِّ جُوْ مَهِوقِن فَ مُِّ جُوْ مَاهُغشَ يَيٍّجِّر لُّحٍي بَ فِاتٍمَلُـظُ آَ  أوْ{
ا ورً  نُ لهُ االلهُلْعَجْ يَمْ لَنْ مَا وَاهَرَ يَدْكَ لم يَهُدَ يَجَ إذا أخرَضٍعْ بَوقَا فَهَضُعْ بَُ اتُظلمَُ
   ) 40الآية  ( }ورٍن نُ مِهُالَمَفَ

فلو تتبعنا آلمة النور في سياق السورة ، نجدها تؤآد معنى الهدى، و الطريق 
 و مشتقاتها  التي تمثل ظلام النفس نتيجة ، بينما لو نظرنا إلى آلمة ظلام،السوي

تناظرين تماما في  رآنين م  و ظلمات،،لابتعادها عن نور الحق، لوجدنا الكلمتين نور
، بل هو  ما تحقق عبر السورة و هو  ، يصوران بشكل متناظر تماما مسألة واحدة،

ما تحقق عبر النص القرآني آله، فقد وردت النور أربعة و عشرين مرة، و آلمة 
  P)1(P. ظلام  و مشتقاتها وردت أربعة و عشرين مرة أيضا 

  : انطلاقا من إنّ الانسجام المعجمي الكلي بدا في سورة النور

الترادف من خلال تكرار آلمة النور من جهة، و مبينات، مبين، و مشتقاتها 
  .من جهة أخرى  

 التضاد ، حتى أنّ الآيات الكونية في السورة التي تصور معنى الظلمات -
  .جاءت خادمة للمعنى المجمل للسورة آلها 

  : الترابـــط النحـــوي – 4 – 1

 و المعجمي إلى ،ستوى السطحي المستويين الصوتييتجاوز الترابط على الم
  الوصل   علامات مستوى آخر هو المستوى النحوي، للبحث عن الترابط من خلال

الحال   و الأسماء الموصولة، و أبنية   الإشارة، ماءــ و أس،رـ و الضمائ،صلـ الف و
 تحمل  وسائل الترابط آلمات سطحية لاو الزمان و غيرها، و لا يعني ذلك أنّ

  .P)2(Pمحتوى لتربط بين علاقات مفهومية 

 انظر أيضا محمد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . 23عدنان الرفاعي، المعجزة ، ص، انظر): 1(
  .438 و 725:، ص1988الكريم، دار الجيل، بيروت 

   .300 : تمام حسان ، ص. انظر ، دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، تر  ) : 2(
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إنّ دور القاعدة النحوية لا ينتهي عند شكل الكلمة، و إنّما يتجاوزه إلى 
الترآيب، ترآيب الكلمة داخل الجملة، و ما تؤديه من عمل في تجلية المعنى، و من 

هنا تأتي أهمية العلاقة الحميمية التي حاول المفسرون إقامتها بين القاعدة النحوية       
  .P )1 (Pو النص القرآني

آان اهتمام المفسرين، و دارسي  القرآن واضحا بالسياق اللغوي، و المقامي  
 و عن مطابقته في ،في البحث عن الروابط النحوية، آالبحث عن مرجع الضمير

  .النوع  و العدد 

أنّ السورة لا يمكن أن تفسر الجملة منها أو الآية منفردة، بل لابدّ <<  ذلك 
 و قد تحتاج إلى ما هو خارج النص من مثل السنة ،يمن ربطها بسياقها اللغو

 القرآني من متكلم    و آل ما يعرف به ظروف الخطاب، و أسباب النزول،المطهرة
   .P)2(P>>   و خصوص ، و عموم، و زمان، و مكان،و مخاطب

 و في سورة النور آثيرا ما يحتاج الأمر إلى آل ما سبق إذا تعلق الأمر 
  .يره من وسائل الربط التي تحدد البنية الإحالية لها أو غ،بالضمير العائد

  :من أجل ذلك لابدّ من الوقوف على 

  .الروابط الترآيبية  -

  . الروابط الزمانية  -

  . الروابط الإحالية  -

 الترآيبية روابط ـ ال رـ بتوف طــترابــ لأن أي  نص هو جملة من العناصر، ت
   .P)3(P  و الروابط الإحالية ،و الروابط الزمانية

  : زمــن الأفعــال في سورة النـــور – 1 – 4 – 1

و الزمن النفسي   إنّ الزمن القرآني زمن خاص، يسمو عن الزمن الفيزيائي،
  .ضحا  في أول الأفعال التي وردت في السورةاو الزمن الفلسفي، يتجلى ذلك و

  

   .8: لية للأفعال الواردة فيه  ، ص انظر ، بكري عبد الكريم ، الزمن في القرآن الكريم ، دراسة دلا) : 1 (

محمد أحمد خضير ، وحدة السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات اللغوية و القرآنية مجلة آلية ) : 2(
   . .104:  ، ص 1: ج1999 ، يناير 59الآداب ، المجلد 

   .101: انظر ، زهر زناد ، نسيج النص ، ص ) : 3(
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  :في قوله تعالى 

   ) 1الآية  ( }  ونَرُذّآَم تَلّكُ لعَاتٍنَيِ بَاتٍا آيَيهَا فِلنَنزَ أَا وَاهَنَضْرَ فَا وَاهَلنَزَ أنُْ ةُورَ سُ{

  : و في قوله 

 ةًظَعِوْمَوَ   مكُلِبْ قَ ن مِ اوْلَ خَينَ الذِنَمِلاً ثَ مَ وَاتٍنَيِّبَ مُاتٍم آيَا إليكُلنَزَد أنْ لقَوَ{
      ) .34الآية  ( }ينَقِتَّللمُ

  :و في قوله تعالى أيضا 

   )  46الآية ( }م   يٍقِتَسْ مُاطٍرَ إلى صِاءُشَن يَي مَهدِ يَ االلهُ وَاتٍنَيِّبَ مُّاتٍا آيَلنَزَد أنْ لقَ{

   السادسة  و في الآية  مرات،  أربع  لقد ورد الفعل أنزل في الأمثلة السابقة
   إلى ما حدث  يشير  أنه يعني   أن  دون  ورد مقترنا بصيغة الماضي،،و الأربعين

  .و انقضى في الماضي 

إنّ الدلالة الزمنية في هذا الفعل تجل عن الزمن الدنيوي القاصر، و تفلت <<  
   .P)1( P>> من التصنيف النحوي الضيق 

  توحي بتحرر الزمن ،و يتكرر الزمن المطلق في السورة في سياقات أخرى
   .الدنيوي إلى الزمن الأخروي

  : ه تعالى  في قول

يَومَئِدٍ  *  ونَلُمَعْوا يَا آانُمَم بِهُلُ أرجُ وَمْيهِدِ أيْ وَمْهُتُنَسِ ألْمْهِيْلَ عَدُشهَ تَومَيَ{ 
 ) 25 – 24الآيتان (   }ُيوَفِّيهِمُ االلهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أنَّ االلهَ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ 

.  

لمضارع في سياقات معينة غير محدد، بل  الزمن الماضي أو ا ليتضح أنّ
  . خاصة إذا ما تعلق الأمر بالزمن الأخروي متجدد لا يمكن معرفة آنهه دائما،

 لا يتعلق بأحداث تاريخية منتهية ،إلى جانب ما سبق فإنّ الزمن في القرآن
  .رغم القرائن اللفظية التي تجعل الأفعال فيها ماضية 

  
  

  

   .87: ص    .2001 نظام الخطاب القرآني  ،  دار هومة ،الجزئر ، عبد الملك مرتاض ، )  : 1(
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 وَ هُلْم ، بَكُا لَّر شَوهُبُسَحْ تَم لاَكُنْ مُِّ ةُصبَ عُكِالإفْوا بِاءُ جَ ينَلذِ اَّ إنّ{ 
   ) .11الآية     (} …م كُ لَُّ يرُُخَ

   ) . 12الآية   ( } … وهُمُتُعْمِ سَ إذْلاَوْلَ{  

   ) .13الآية  ( } … اءَدَهَ شُةِعَأربَ بِليهِوا عَاءُ جَولاَ لَ{ 

   ) . 16الآية  ( } …ا نَ لَونُكُا يَ مَمْلتُ قُوهُمُعتُمِ سَ إذْولاَ لَ{ 

القرآني يند <<    لولا التي تختص بالماضي إلاّ أن الزمن   : و آلها تبدأ بــ 
ن هاتين النزعتين تعالج  جميعا على أساس أP(*)Pعن زمني التاريخية و التاريخانية

 P)1>> خاصة ما حدث، و ما مضى حقا، و انتهى تأثيره و ضعف على نحو آامل 

(P .   

و لا يعني ذلك أن السورة تخلو من الأزمنة النحوية، فكثيرا ما تظهر في 
صيغة الأمر التي تتكرر آثيرا في السورة، و آذلك صيغة النهي، و آلها تدل على 

  . خاصة أنّها تأتي في سياق الأحكامالتجدد و الاستمرارية،

أمّا آيف تحافظ الأزمنة في السورة على ترابطها و انسجامها، فإنّ ذلك يبدو 
و الدليل على ذلك أن السورة  في أن الزمن المطلق هو الذي يؤطر لغيره من الأزمنة 

  :تبدأ بزمن إلاهي مطلق 

  : و تنتهي  بقوله    } …ا اهَلنَ أنزَُ ةُورَسُ{ 

 ومَ يَ وَيهِلَم عَا أنتُ مَمُعلَد يَ قَضِرْ الأَ وَاتِاوَمَي السَّا فِمَ اللهِ  إنَّلاَ أَ {  
   ) . 64الآية  ( }  ُ يمُلِء عَيٍ شَكلِ بِ االلهُوا   وَلُمِا عَمَم بِهُئُبِنَيُ فَ إليهِونَعُجِرْيَ

قديم  و بين البداية و النهاية، يبدو أن الزمن في السورة هو أولا زمن أولي 
و زمنه، و تجاوزه لأسباب ، قدم المنشئ و أبدي، و دلالة ذلك تبدو في خرقه لأنيته

 رغم أن السورة لا تخلو من أزمنة تأتي ربطا بسياقها P)2(*) ( Pنزوله  و حدوثه 
 توحي بالتتابع و النمو   فتأتي مترابطة ومتتالية، بصيغة الماضي أو بصيغة الأمر،

يها، لكنها في حقيقة الأمر تسمو عن آل زمن، لأنّها الخطي  و تتابع الأحكام ف
  .تخاطـب الأجيـال في مختلـف الأزمنـة، و عبر جميع العصور 

 

  – انظر معجم –   تعمل على تعليل الظواهر و  العالم من خلال التاريخ historiccimeالتاريخانية  (*) 
Dictionnaire – Hachette- Encyclopédique- France – Spadem –1997- P :901. 

  ..81: عبد المالك مرتاض، نظام الخطاب القرآني، ص ) :1( 

     . 235: حسب ما ذهب إليه أهل السنة ، أنظر ، منذر عياشي ، مقالات في الأسلوب ، ص  ) (*) : 2(
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إنّ ترابط السورة اعتمادا على عامل الزمن فيها ، يساهم في انسجامها و في   
  . و وظائف الأزمنة في السورة ، من تعدد دلالات بالرغم، تلاحم بنائها

  :  الرابــط النـــاظــــــم – 2 – 4 -1

 و تشترك   بل بين المعاني أيضا، لم يكن الربط في النص بين الألفاظ فحسب،  
الأدوات الرابطة جميعا في أنّها لا تدل على معان معجمية، و لكنها تدل على معنى 

  P)1( Pتختص آل طائفة منها بوظيفة خاصة  ثم ،وظيفي عام هو التعليق

.  و الغايات في النص القرآني،لكن هذه الوظيفة تبدو متعددة الأبعاد
 و هم يتتبعون معاني أدوات العطف البلاغية في الآيات الكريمات  ،فالمفسرون مثلا

  يبـجـو التع يم،ــو التعظ الغة،ــ و الاستبعاد، و المب،وجودها تشعر بتراخي المنزلة
   .P)2( Pو التقريع و غيرها، فاختلفوا في معاني هذه الأداة اختلافا بينا 

آذلك أثرت القراءات تأثيرا واضحا في تقدير مرجع الضمير، وفي الحرآة 
 و هو ما يفسر تعدد التأويلات  ،  ودورها في الربط بين الكلمات و الجمل،الإعرابية

لأنّه هو ، له في ذلك مثل المعجم مث،ليصبح النحو في القرآن الكريم نسقا مفتوحا
 في سورة النور واضح في P(*)P ، مثل هذا الاختلاف P)3( Pالأخر يقتضي الحرآة 

  : قوله تعالى

    } ضٍعْ بَقَوْا فَهَعضُ بَُ اتُلمَ ظُُ ابُحَ  سَهِوقِ فَنْمِ{  

على الإضافة  "ظلمات "مع  جر "   السحاب "قرأ  البزي بترك تنوين << 
  مبتدأ خبره  "سحاب" أو من إضافة السبب إلى المسبب و ،ة بيانيةوهي إنما إضاف

"  سحاب "على أنّ" ظلمات"مع  جر  "سحاب"  قرأ قنبل بترك تنوينو. "من فوقه"
 "سحاب" على أنّ" ظلمات" و رفع"سحاب"قرأ الباقون بتنوين )…(مبتدأ مؤخر 
ذه أوتلك  خبر لمبتدأ محذوف تقديره ه"ظلمات " و"من فوقه"مبتدأ خبره 

    P)4(P>>الظلمات

  : مقابل ذلك يتحقق الربط النحوي في السورة على مستويين 

  . إحالة ذات مدى قريب :  مستوى الآية نفسها  -

  إحالة ذات مدى بعيد :  مستوى الآيات فيما بينها  -
  
   .125: انظر ، تمام حسان ، اللغة العربية مبناها معناها ، ص  ) : 1(
   572:  ص ،2001مد الصغير ، الأدوات النحوية في آتب التفسير ، دار الفكر ، دمشق انظر، محمود أح ) : 2(
   .41: انظر ، محمد مفتاح ، التشابه و الاختلاف ، ص  ) : 3(

و مع ذلك لن نقف عند أوجه الاختلاف، و تعدد التأويلات، إنّما سيكون الاهتمام بدور تلك الروابط في (*) : 
  .ورة فقط تحقيق التماسك داخل الس
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     2،المجلد 1998 ، بيروت1محمد سالم محسين، القراءات وآثرها في علوم العربية، دار الجيل ، ط  ):4(
  .305-302ص

بل إنّ الترابط بين الآيات يبدو بشكل واضح على مستوى المقاطع، و هو ما 
  . الترابط النحوي تجاوز الترابط الشكلي إلى العلاقات الدلالية يعني أنّ

يلاحظ هيمنة الجمل الاسمية  ) 10 – 1(  المقطع الأول ، ما بين الآية ففي
 بين المبتدأ و الخبر على تحقيق التماسك داخل الآيات  حيث تعمل علاقة الإسناد

  :وعلى إبراز الترابط على المدى القريب ، آما في قوله تعالى 

  }ا اهَنَلْزَ أنُْ ةُورَ سُ{

  P)1. (P سورة خبر مبتدأ محذوف   مبتدأ موصوف و الخبر محذوف أو

  : أو في قوله 

   )2الآية (} ةٍلدَ جَةَائَا مِمَهُنْ  مِّدٍاحِ وَلَّوا آُدُلِاجْي فَانِ الزَّ وَةُيَانِ الزَّ{

بواسطة رابطين  ) جملة فعلية (  و الخبر ، حيث يتحقق الترابط بين المبتدأ
يتمثل في وجود ضمير  و رابط بنيوي   و هو علاقة الورود،،رابط تداولي صرف

 إضافة إلى دخول الفاء لكون الألف و اللام بمعنى الذي، و P)2(Pداخل الجملة 
   .P)3(P.. تضمينه معنى الشرط تقديره التي زنت و الذي زنى فاجلدوهما 

.  فقد تجلى من خلال أداة العطف الواو خاصة ،أما الترابط بين الآيات الأولى
يات، يمكن القيام بعملية إحصائية تقف على ومن أجل إبراز مدى الترابط في الآ

 ثم أسماء ،)المتصلة، المستترة ، المنفصلة ( مختلف أنواع الإحالات بدايةً بالضمائر 
الإشارات و الموصولات، و أدوات العطف، و غيرها من الروابط ، و يمكن تلخيص 

  : ذلك في الجدول التالي 

عدد 
  الآيات

حروف  صولاتالمو أسماء الإشارة  الضمائر
العطف و 
  غيرها

الربط بين 
  الآيات

64  434  19  57  250  42  

  
انظر ، الإمام  الزمخشري ، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل و وجوه التأويل  تحقيق ) : 1(

   .113:   ص 3:  ج ،محمد مرسي
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  رات آلية الآداب ، مجلة بحوثانظر، أحمد المتوآل ، أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ، منشو): 2(
   .126:  ، ص 1993ودراسات ، دار الهلال العربية ، الرباط 

   .337:  ،  ص 2000 مكتبة الغزالي ، بيروت 1:انظر ، أيمن شو ، الجامع لإعراب جمل القرآن ،ط) : 3(

  

ضميرا  ، و هي أآثر 434 عدد الضمائر بلغ ففي أربع و ستين آية نجد أنّ
و إذا آان أبرز هدف للضمائر هو الاختصار، فإنّ . ارا عبر السورة آلهاالروابط انتش

هذه السورة اشتملت على الآية الكريمة التي بها أآبر عدد من الضمائر في القرآن 
  . الكريم آله

ذلك عن ابن عطية عن مكي، أنه ليس في آتاب االله، آية اشتملت على فقد نقل  
   :   ضمائر أآثر مما ورد في قوله تعالى

  )31الآية   ( } … نَّهِارِصَن أبْ مِضنَضُغْ يَاتِنَمِؤْلمُل لِ قُوَ{ 

حيث يلاحظ أن لفظ  . P)1( Pو هي مشتملة على خمسة و عشرين ضميرا 
المؤمنات مذآور صراحة في أول الآية ثم تأتي الضمائر بعد ذلك محيلة عليهن  

  . فالمرجعية داخلية سابقة 

  .أبصارهن ..                         يغضضن                        

  .فروجهـن  ..                                                يحفظـــن  

  .منها .. زينتهن .. لا يبدين  المــؤمنــــات                              

  .جيوبهن .. خمورهن ..                                                ليضربن 

  .زينتهن إلاّ لبعولتهن ..                                                لا يبدين 

آ -
ب
ا
ئ
ه
ن
 
.
   

أ -
ب
ا
ء
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ت
 
أ
ي
م
ا
ن
ه
ن
 
.  

..    لا يضربن 
  .أرجلهن ب

..    ما يخفين 
  .زينتهن 

   . 24:  ، ص 4: انظر ، الزرآشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج  ) : 1(

 الضمائر تتوالى بشكل واضح، قصد الاختصار، و لكنّه اختصار يلاحظ أنّ
 فيه تقديم أآبر آمية من المعلومات بإنفاق أقل قدر من لأنّ يحقق الكفاءة النصية،

  . P)1( Pالوسائل 

 و في الآية   جاء الالتفات في السورة بمختلف أنواعه، و من أجل الإختصار أيضا،
  .و الانتقال من الإفراد إلى الجمع  السابقة يبدو الالتفات،

  : في قوله تعالى 

     ) .31الآية  ( }  اءِسَ النِّاتِرَوْى عَلَوا عَرُظهَم يَ لَينَذِ الّلِفْـطِّـ ال  أوْ{

آما يبدو . وهي ملائمة  لمعنى الصغر،  معنى الجمعفكلمة الطفل تحمل
  .الانتقال من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب 

 : في قوله تعالى 

 ا وَيرً خَمْهِسِأنفُ بِــاتُنَمِؤْ المُ وَــونَنُمِؤْ المُنَّ ظَوهُمُعتُمِ سَ إذْلاَلوْ{ 
   ) . 12الآية   ( } ُ ينُبِ مُُّ كُا إفْذَوا هَالُقَ

 و غيرها، يمنح ،في الأمثلة السابقة) بالمفهوم الحديث ( ات أو الإنزياح فالالتف
و في الكفاءة النصية    تؤآد وظيفتها في الاختصار، لاستعمال الضمائر خصوصيته،

إنّه تجسيد المبالغة في : لأنّ طبيعة الالتفات تجعله يقول ما لا تقوله آلمات آثيرة 
 التحول عن مخاطبتهم   سمعتموه  إلى الإخبار  ففي عتاب االله عز و جل للمخاطبين،
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 إشعار لهم بأنّهم حين أفاضوا في هذا الحديث، قد تنكبوا - ظنّ المؤمنون -عنهم  
   .P)2( Pالنهج الأمثل الذي تقتضيه صفة الإيمان 

أمّا على مستوى الترابط النحوي الكلي بين الآيات، فكثيرا ما تتكرر أدوات   
الواو تربط أآثر : ا، و بعملية إحصائية يتبين أن أداة العطف الربط بين الآية و أخته

من مائة و خمسين مرة في  الآية نفسها، وبين  الآية و أختها، و هو ربط بمطلق 
  . و تتابعها  يؤآد على مدى تماسك الآيات في هذه السورة، الجمع،

ا من  تربط سابقته، أرٍبع و عشرين آية نجد أنّ فمن بين أربع و ستين آية،
  التي غالبا ما تفيد الاشتراك في العمل لما بعدها لما قبلها   ،خلال الرابط الواو

  .إضافة إلى روابط أخرى 
  

    

  . 52: انظر ، الدراسة النظرية السابقة ، و جهود دي بوجراند ، الفصل الثاني ، ص  ) : 1(

  .104 :انظر ، حسن طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، ص ) : 2(
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 : في قوله عز و جلّ مثلا

 ُ كُا إفْذَوا هَالُ قَا وَيرً خَمْهِسِأنفُ بِــاتُنَمِؤْ المُ وَــونَنُمِؤْ المُنَّ ظَوهُمُعتُمِ سَ إذْلاَلوْ{  
 مُ هُ االلهندَ عِكَلئِ أوُ فَاءِدَهَالشُوا بِأتُ يَ لمْإذْ فَاءَدَهَ شُةِعَأربَ بِليهِوا عَاءُ جَولاَ لَ * ُ ينُبِمُّ
م تُضْا أفَي مَم فِكُسَّ لمَةِرَ الآخِا وَنيَي الدُّ فِهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْ فَولاَ لَ وَونَبُاذِالكَ
   ) . 13 – 12الآية   ( }   ُ يمُظِ عَُ ابُذَ عَيهِفِ

فالآيتان تترابطان من خلال لولا أي هلا ، و تترابط من خلال الضمائر 
ليتبين أن الترابط . ائر  المنفصلة، و اسم الإشارة أولئكالمتصلة ومن خلال الضم

 .  ات ترابط وصفي، يحقق تماسك الآيات و تلاحمهاـ و في الآي،النحوي بين الآيات
 فإنّ الترابط المفهومي سيكشف عن وجه أخر  و حتى عند غياب الرابط بين الآيات،

  . من أوجه تلاحم النص السورة 

  :آيبية  الروابط التر– 3 – 4 – 1

تتميز سورة النور ببنية ترآيبية خاصة، زادها هذا التفرد آية المشكاة، التي   
  .تحمل خصوصية من حيث هذه البنية في السورة آلها، بل في النص القرآني آله 

 فرأى مثلا الزرآشي أنّ الآية تعرف  و قد حاول الدارسون قديما تفسير ذلك،
يكون في القرآن حسن تخلص، آأبي العلاء  لكن هناك من أنكر أن  خمسة تخلصات،

   .P)1( P فقال ليس في القرآن الكريم منه شيء  محمد بن غانم المعروف بالغانمي،

    ا ــاعـه، لا تلبث الجملة فيه أن تعرف اتسـد إليـنـ الآية تبدأ بمسند و مسإنّ  
ادية فرعية  و بعبارة أخرى،  فإن هناك نواة إسنادية رئيسة تندرج فيها خمس نواة إسن

  .تحقق نموا في النص و استمرارية له

 تترابط الجمل ترابطا تفريعيا من خلال أدوات "جان مشال أدام" فبمفهوم 
االله نور السماوات :   فتكون الجمل الفرعية تفسيرا و إيضاحا لما قبلها التشبيه خاصة،

  .تفسير لهامبتدأ و خبر، هذه الجملة إيضاح لما فبلها و : و الأرض مثل نوره  

  

  

  .41 ، ص 1:  الزرآشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج :  )1(
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  االله نور السماوات و الأرض 

        1  

  مثل نوره آمشكاة فيها مصباح       

        2  

  المصباح في زجاجة       

        3  

  الزجاجة آأنّها آوآب ذري       

        4                 

  يوقد من شجرة مبارآة زيتونة       

        5  

  لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها       
  

   

 احُبَصْمِلْاَ [  ُ احُبَصْا مِيهَ  فِاةٍكَشْمِه آَرِوِ نُلُثَمَ[  ض رِْ الأَ وَاتِاوَسمَ الورُ  نُ  االلهُ{
        } ……… ةٍآَارَبَ مُةٍرَجَن شَ مِدُوقَيُ/ ُ ُ  ريّ دُُِ بُوآَا آَهَأنَّ آَةُاجَجَالزُ [ ةٍاجَجَي زُفِ
  

 المثال السابق يقدم لنا نوعا من الترابط بين الجمل، يتحقق من خلال الربط إنّ
   .التفريعي،  يجعل هذه الجمل أشد تماسكا و انسجاما

 سورة النور تتلاحم فيها أدوات الربط المختلفة، فتسهم في انسجام النص   ليتبين  أنّ
ا النص بين الترابط الرصفي   لكن ذلك لا يكفي إذا لم يجمع هذ،و إبراز خصوصيته
  -آما سيبينه الفصل الموالي .-و الترابط المفهومي 
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  :الفصل الثاني
  

                              الانسجام الدلالي السيمانطقي
  :>>النور<<                                  في سورة 

  
  

   سورة النور ضمن الخطاب القرآن-               

   مناسبة سورة النور بما قبلها و بما بعدها-     

   العلاقات المفهومية بين الآيات-    

   البنية الكبرى للسورة-    
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  : سورة النور ضمن الخطاب القرآني آله -1
تعددت مواضيع سورة النور، شأنها في ذلك شأن العديد من سور القرآن لكن 

  :و لم يحل دون انسجامها. عضها ببعضهذا التعدد لم يمنع ارتباط آياتها ب
  بسبب ارتباط الآيات ارتباطا مفهوميا داخل السورة: انسجاما داخليا

  .يعود إلى علاقة السورة، بما قبلها، و بما بعدها: و انسجاما خارجيا
جمع االله تعالى الكتب السماوية في القرآن الكريم، و جمع القرآن في سورة 

 ثم   بقرة تفصيلا مجملا لما جاء في سورة الفاتحة، ثم جاءت سورة ال الفاتحة،
تتابعت السور بعد البقرة تفصيلا لما ورد فيها، فكانت آل سورة بعد البقرة ترتبط بها 

و تتماسك  و هو ما جعل آتاب االله تتلاحم أجزاؤه،  وما بعدها، و ترتبط بما قبلها،
  .تماسك البنيان الذي يشدّ بعضه بعضا

أنزل : في شعب الإيمان قول الحسن البصري << )458-384(روى البيهقي 
        التوراة: مائة وأربعة آتب من السماء أودع علومها أربعة منها– عز وجل -االله

ثم أودع علوم   علوم القرآن المفصل،  أودع  ثم و الإنجيل و الزبور و الفرقان،
جميع الكتب فمن علم تفسيرها، آان آمن علم تفسير  المفصل فاتحة الكتاب،

  .P)1(P>>المنزلة
إن  الكتاب من الفاتحة إلى الناس نصا واحدا منسجما، و ليست  نصوصا 

 فعلم المناسبات بين السور.  تنسجم الآيات فيما بينها، ثم تتفرق بعد ذلك،متفرقة
والآيات، ينزّه آلام االله عن سوء الترتيب أو التنظيم، من أجل ذلك تتعلق سورة 

ة البقرة، بحيث يبدو أن محور سورة النور من هذه السورة آيتان  أولا بسور"النور"
   :نجدهما في قوله تعالى 

  إنّهُطانِيَ الشَّاتِطوَوا خُعُبِتَ تَ لاَ وَةًافَّ آَلمِي السِّوا فِلُوا ادخُنُمَ أَينَا الذِا أيّهَيَ{  
 ُ زيزُ عَ االلهَوا أنَّمُاعلَ فَاتُنَيِ البَمُتكُاءَا جَ مَدِعْن بَم مِللتُ زَإنْ فَ*    ُ ينُبِ مُوٌّدُم عَلكُ
   .2(P(P ) 208 – 206البقرة  ( } ُ يمُكِحَ

  :ترتبط سورة النور بسورة البقرة في دعوتها المؤمنين إلى ثلاثة أمور
  .P)3(Pالدخول في السلم آافة، و معنى السلم هنا الإسلام، آما يعني الطاعة أيضا -1
الأعراض، و الوقوع في الفواحـش عدم اتباع خطوات الشيطان بالخوض في  -2

 .فعلا و قولا
 .الابتعاد عن الزل، و حكم من وقع فيه -3

و بناء على ما سبق، فإن سورة النور هي قطعة من نسيج متماسك، يقوم على 
متوالية من السور، و يحتاج إلى سيمانطقية مناسبة، تراعي تأويل العلاقات بين 

  .السورة و أختها، و بين الآية و الأخرى
 دار الكتب –أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني : أبو بكر أحمد الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق ): 1(

  .451:، ص2:، ج1990، بيروت 1:العلمية، ط
  .3682: ، ص7انظر، سعيد حوى، الأساس في التفسير، المجلد ): 2(
   1: ،  المجلد2003 دار الحديث، القاهرة انظر، ابن آثير أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم،): 3(

  .  309-308:ص
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   : مناسبة سورة النور بما قبلها و بما بعدها– 2
، فبعد أن انتهت "الفرقان" و "المؤمنون" سورتي "النور"تتوسط سورة 

  :سورة المؤمنون بقوله تعالى 

   ) .119الآية   ( }    ينَمِاحِ الرَّرُيْ خَ أنتَ وَمْحَ ارْ وَرْفِ اغْبِّل رَ قُ  وَ{ 

تفتح سورة النور ببيان وجه من أوجه رحمة االله تعالى ، أنه  خلق عباده و لم  
ي ـن طريق الغـ و حذرهم م  بل بين لهم طريق الحق، يترآهم دون  توجيه وإرشاد،

  :آذلك ورد في سورة المؤمنون قوله عزّ شأنه .   و الوقوع في حدوده،و الظلال

   ) .5الآية   ( } ونَظُافِم حَهِوجِرُفُم لِ هُينَلذِ اَّ وَ{

  :و قوله 

   )   .7الآية   ( } ونَادُم العَ هُكَئِلَأوُ فَلكَ ذَاءَرَى وَغَتَ ابْنْمَفَ{ 

  :فتأتي سورة النور بيانا لحكم العادي في ذلك في قوله تعالى 

  )1(P ) . 2الآية   ( } …ي انِ الزَّ وَيةُانِالزَّ{ 

 و من ،اية شديدة تهز القلوب ، لما تحمله من أحكامبدأت سورة النور بد
  :  والمجتمع المسلم ، يتجلى ذلك في أولى آياتها و جملها ،تشريع لبناء الأسرة

  .  و أنزلنا فيها آيات بينات /  و فرضناها  /سورة أنزلناها 

فالبداية تعلن أنّها تحوي على أحكام قاطعة،  لابدّ أن تكيّف وفقها شؤون الحياة 
 و هذه الجمل الثلاث، آأنّها مقدمة لمرسوم ملكي فيها التنبيه ،الفردية و الاجتماعية

على مدى اهتمام الرب تعالى بما جاء في سورة النور، و لا تتساوى في هذا الشأن 
   .P)2( Pمقدمة أي سورة أخرى 

و إذا آانت فاتحة السورة تعلن عن أهمية الأحكام التي سترد فيها، فإن 
 العليم بما  لن أن هذه الأحكام آانت من لدن مالك السماوات و الأرض،خاتمتها تع

ينفع الناس في دنياهم و أخرتهم   فتشريع االله تعالى لأهل الأرض هو عن علم ، و هو 
الذي أنزل على عبده الفرقان الذي يفصل الحق عن الباطل ، و لذلك تبدأ سورة 

  :الفرقان بعد ذلك مباشرة بــ 

  
   .230 – 229:  ، ص 5:  الدين البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ، ج برهان ) : 1(
 انظر ، أبو الأعلى المودودي ، تفسير سورة النور ، تعريب محمد عاصم حداد ، دار الفكر ، دمشق : )2(

   .33:   ص 1960
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  :قوله تعالى 

   )   1الآية  ( }  …ا يرًذِ نَينَمِلَعَلْ لِونَكُيَ لِهِدِبْلى عَ عَانَرقَ الفُلَزَّذي نَلِ اَّكَارَبَتَ{       

يعود هذا الربط بين نهاية السورة و متنها و السورة التي تليها إلى أن خاتمة 
السورة هي أخر ما يقرع الأسماع ، فتأتي متضمنة للمعاني البديعة التي جاءت في 

عه النفوس تشوف إلى ما  مع إيذان السامع بانتهاء الكلام، حتى لا تبقى م السورة،
   .P)1( Pيذآر بعده 

 أو  ارتباطا صوريا ،ثم تأتي السورة التي تليها مرتبطة بها ارتباطا مفهوميا
  .شكليا

 رغم ما يدخلها –أن السور المدنية المتعاقبة <<  و الملاحظ في هذا الشأن  
الائتلاف  في القرآن يؤلف بينها الترابط المنسجم الحكيم و يجمعها –من سور مكية 

   .P)2( P>> الموزون لتأتي موافقة تمام التوافق  

تتناول السور المدنية التشريع الخاص بالمجتمع الإسلامي ، من قضايا 
 و يعدّ هدف سورة النور جزءا من  .المعاملات  و الأحوال الشخصية، و الأخلاق

  .P(*)Pمي أهداف السور المدنية لأنّها تهتم بالآداب الاجتماعية و التشريع الإسلا
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  

  
 
 

   .107:  ، ص 1:  انظر ، السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج :  )1(
   . 252: ص . 1988 الجزائر 2أمير عبد العزيز ، دراسات في علوم القرآن ، دار الشهاب ، ط  ) : 2(

ن ذلك موضوعا مستقلا يمكن البحث في الانسجام بين سور المدنية و علاقاتها  فيما بينها ، وأن يكو (*):
  .بنفسه 
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  : العلاقـــات المفهومية بين الآيـــات -3
اعتمدت بعض التفاسير على علم المناسبة بين السور و الآيات، فدرست   

ة   ــك صراحـر إلى ذلـيـ دون أن تش  و الانسجام من هذا الجانب،،العلاقات الدلالية
ته الدراسات الغربية، فتشترك  تقترب مما تناول،و اعتمدت في ذلك على مصطلحات

  .معها في نقاط ، و تختلف معها في أخرى

آمفهوم المناسبة الذي يختلف عن الرابطية لأنّه يحمل خصائص براغماتية    
تتعلق بفعل التواصل مع المتلقي، بينما آان مفهوم المناسبة في التراث العربي 

  .P(*)Pة  يرتبط بالعلاقات الدلالية خاص،الإسلامي مفهوما ضيقا

 فهي تقترب من حيث  و آتقسيم السورة إلى أشواط و مقاطع، و مجموعات،
 أو المساحة ، والتفسير من مفهوم المقاطع، و توظيفه في التحليل،استخدام هذا المفهوم

  .النموذجية ، أو غيرها من المفاهيم الغربية 

ع إلى و بناء على ذلك يمكن تقسيم سورة النور إلى ثلاثة مقاطع، و آل مقط
 تقع في موقع مرآزي، هي مرآز ضبط بتعبير  مجموعات، تشترك في عقدة واحدة،

  .P)1 ( P "دي بوجراند"

 و بغيرها  قبل ذلك ، يلاحظ أنّه لا يمكن فهم الآية إلاّ بربطها بسياقها العام،
من الآيات ربطا دلاليا، لأنّه يكشف عن العلاقات بين هذه الآيات، و يكون الاعتماد 

  :على أمرين هما في ذلك 

  .معنى الآيات  -

  . الإحالة  -

 و بترابط الأفعال ،التي تدل عليها بحيث تترابط الآيات بترابط القضايا
  ) .آما سيتضح ذلك في الفصل الأخير ( الكلامية أيضا 

لأن آل مقطع يتكون من  و هو ما يؤدي إلى ترابط المقاطع بفعل مواضعها،
  .عدة قضايا تنتمي إلى الإطار نفسه 

  
  .24عن علم المناسبة ، ص (*) : 

المساحة النموذجية ، لتكون في الأخير البنية الكبرى . يسمي الكاتب دي بوجراند الفقرة من النص  : )1(
  .بتعبير فان دايك 

   . 230: انظر ، دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، ص 
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  :فالمقطع الأول 

ريعية تتعلق بتطهير يتحدث عن قضايا تش : 34 – 1 من الآية 
  .المجتمع الإسلامي من الفاحشة 

  :المقطع الثاني 

  .يشير إلى آيات آونية تبني العقيدة  : 46 – 35 من الآية 

  : المقطع الثالث 

 و إرشاد ،فيه توجيه للمجتمع الإسلامي : 64 – 47من الآية 
  .له 

لة           يتكون المقطع الأول من أربع مجوعات، آل منها يشّكل وحدة متكام
  .و المقطع بمجموعاته يشكل وحدة هو الأخر، لأن القضايا تتعالق في عوالم متعالقة 

  :تبدأ السورة بقوله تعالى 

   ) 1الآية ( }  ونَرُآَّذَم تَكُلَّعَ لَاتٍنَيِّ بَاتٍا آيَيهَا فِلنَزَ أنْا  وَاهَنَضْرَ فَا وَاهَلنَزَ أنُْ ةُورَ سُ{ 

 لأن آلمة فرضناها تؤآد   من الإجمال إلى التفصيل،فيكون الانتقال بعدها
على الأخذ بكل ما سيرد في السورة من أحكام، و آداب أخلاقية ، و يبدأ التفصيل 

عن  ) 10 - 1الآية ( بداية من الآية الثانية، و تتتابع الأحكام في المجموعة الأولى 
د حد القذف، الذي جاء حدّ الزنى ، و تفظيع هذه الجريمة، و التنفير منها، ثم نج

 بما يوجب تعظيم الرغبة في الستر و صيانة الأعراض        .معطوفا على حدّ الزاني
  P)1            ( Pو إخفاء الفواحش 

 فكانت العلاقة بين الآيات في المجموعة الأولى علاقة دلالية تقوم على 
 التي تتحدث عن ) 3 - 2( العلاقة بين الآية   يتجلى ذلك في أنّ،التطابق الإحالي

   و تكون العلاقة الزاني و الزانية، مع وجود ارتباط قوي بين الوقائع و المواقف،
  :علاقة تطابق إحالي أيضا  ) 10  –  4(بين الآيات 

يكون الحديث فيها عن الذين يرمون المحصنات، و يحدث الانتقال من العام 
 فـتأتي الآيات متعالقة …إلى الخاص  عند الحديث عن الذين يرمون أزواجهم 

 آذلك ترتبط المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية  .  أشّد الارتباط بموضوع الخطاب،
  .عن حادثة الإفك   ) 20 –  11( بحيث تأتي المجموعة الثانية  

   . 236:  ، ص 5: انظر ، برهان الدين البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ، ج  ) : 1( 
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تعليلا للأحكام التي وردت في المجموعة الأولى       <<  نت هذه الحادثة و آا
، فمن يدرس حادثة الإفك يدرك حكمة اشتراط  ) …( و تفهيما لحكمة هذه الأحكام 

>>  آما يدرك ضرورة الظن الحسن بالمؤمنين   الشهود للزنا و حكمة حدّ القذف،
P)1       (P  

فالعلاقة بين المجموعة : موعات المقطع يؤآد ذلك العلاقة العضوية بين مج
 و الثانية  علاقة تعليلية، يكون الانتقال فيها من بيان حكم القذف إلى تقديم ،الأولى

نموذج من القذف، يكشف عن شناعة الجرم و بشاعته، و هو يتناول بيت النبوة 
   .P)2( Pالطاهر الكريم 

  .ت المؤمنات  ليتضح للمجتمع المسلم أخطار قذف المحصنات الغافلا

 تتعالق فيها المحمولات تعالقا  جاءت الآيات العشر في هذه المجموعة الثانية،
   ال تتوالىــعـفالأف ات، ـط بين هذه الآيــن وجه من أوجه الربـف عـا  يكشــواضح

  .> قصة الإفك <  و تتجاور في نظام يعتمد على تسلسل الأحداث  هي 

 و ما وراءه من عصبة   و عمق جذوره، تبدأ القصة ببيان ضخامة الحادث،
، قبل أن P)3( P ثم تنتقل إلى تطمينهم من عاقبة هذا الإفك  تكيد للإسلام  والمسلمين،

  تنتقل إلى عتابهم 

  :في قوله جلّ ذآره 

 اذَوا هَالُ قَا وَيرً خَمْهِسِأنفُ بِــاتُنَمِؤْ المُ وَــونَنُمِؤْ المُنَّ ظَوهُمُعتُمِ سَ إذْلاَلوْ{   
   ) .12الآية  ( }ُ ينُبِ مُُّ كُإفْ

 بين القضايا الواردة في   و ساعد على ذلك العلاقات الرابطة فالأفعال تتعالق،
 و تقدم فيها خطوتين  هذه الآيات العشر، ذلك أن السورة الكريمة تقدم حادثة الإفك،

  : لمواجهة الأمور 

   ) .12لآية ا( خطوة أولى تقوم على الدليل الباطني الوجداني    -

 و البرهان الواقعي             ، خطوة ثانية تعتمد على طلب الدليل الخارجي-
   ) . 13الآية ( 

  

   .3716:  ، ص 7سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، المجلد  ) : 1(
  . 2494: ص   1 985 ، بيروت  11 ،دار الشروق ، ط 4انظر ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، المجلد  ) : 2(
   2500:  ، ص 4انظر ، المصدر نفسه  ، المجلد  ) : 3(
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خطوة عرض الأمر على القلب، و استفتاء الضمير           : هاتان الخطوتان 
  . ، تجعل العلاقة بين الآيتين علاقة تكاملP)1( Pو خطوة التثبت بالبينة و الدليل 

 و متوعدة         محذّرة، ثم تأتي الآيات بعد ذلك تعقيبا إلاهيا على ما حدث،
 آل ذلك تحذيرا من إشاعة  . رغم أنه قد يبدو خلاف ذلك و مذآرة بشناعة البهتان،

  .الفاحشة في المجتمع الإسلامي قولا أو فعلا 

 فكل آية تمهد لأختها   لتبدو العلاقة وثيقة و عضوية بين آيات هذه المجموعة،
لسابقة التي تتحدث  عن حدّ  و لذلك ترتبط بالمجموعة ا و تهدف إلى غاية مشترآة،

  :الزنا و القذف، آما ترتبط بالمجموعة التالية التي تبدأ مباشرة بعد ذلك بقوله تعالى 

 اتِوَطُع خُبِتَّ يَنْ مَ وَانِيطَ الشَّاتِوَطُوا خُعُبِتَّوا لا تَنُ أمَينَلذِا اَّا أيّهَ يَ{ 
ى آَا زَ ، مَهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْ فَلاَوْ لَ  وَرِنكَ المُ   وَاءِحشَالفَ بِرُأمُ يَإنّهُ فَانِيطَالشَّ
   ) .21الآية  ( }  ُ ليمُ عَيعٌمِ سَ االلهُ وَاءُشَن يَي مَآِّزَ يُ االلهَنَّ لكِا وَدً أبَدٍ أحَنْم مِّكُنْمِ

عدم : تبين هذه الآية هدف الأحكام، و الآداب الاجتماعية التي سبق ذآرها 
 و حادثة الإفك مثال عن  .طان لتزآية النفس و المجتمع الإسلامياتباع خطوات الشي

 و نتيجة من   فالمجموعة الثالثة شرح و تفسير من جهة، اتباع خطوات الشيطان،
 ذلك أنّ هذه المجموعة تؤآد النهي عن اتباع خطوات  جهة أخرى للمجموعة الثانية،

  .الشيطان 

 و تقدم ما ينبغي فعله بعد الزلل  سابق،فتأتي الآية التالية مؤآدة على المعنى ال
  :في قوله 

      ينَاآِسَ المَى وَربَي القُوا أولِتُؤن يُ أَةِعَ السَّم وَنكُ مِلِضْو الفَولُ أُلِاتَ يَ لاَ  وَ{
  االلهُم وَكُ لَ االلهُرَفِغْن يَ أَونَبُّحِ تُوا ألاَحُفَصْيَ لْوا وَفُعْيَ لْ وَ االلهِبيلِي سَ فِرينَاجِهَ المُوَ
   ).22الآية  ( }   يمٌحِ رَُ ورُفُغَ

 فالعلاقة بينها و بين ما قبلها من الآيات    تبين الآية ما حدث بعد حادثة الإفك،
 و تدعو الآية صراحة إلى العفو و الصفح بين  علاقة السبب و المسبب عنه،

ذآر عقوبة  ثم تنتقل الآية إلى .  محافظة على تماسك المجتمع الإسلامي المؤمنين،
  . بعدما سبق ذآر عقوبتها الدنيوية في المجموعة الأولى القذف الأخروية،

 تترابطان من خلال رسم صورتين متضادتين ، لأن ذآر 23 – 22فالآيتان 
 أما الذين يصرون على  الغفران آان للمؤمنين التائبين عن خطيئة رمي المحصنات،

  .هذه المعصية ، فلهم عذاب عظيم 

  

    .2502:  ، ص 4نظر ، المصدر السابق ، المجلد ا ) : 1(
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  لا تتغير بتغيرالشخصيات  و تنتهي حادثة الإفك بتقرير حقيقة دنيوية خالدة،
  .و الأزمنة 

  : في قوله تعالى 

 ونَطيبُ الَّ وَينَيبِطَّلْ لِاتُطيبَو الَّ ،َ اتِبيثَخَلْ لِونَبيثُ الخَ وَينَيثِبِخَلْ لِاتُيثَبِ الخَ{  
   ) .26الآية  (}  ُ ريمُ آَُِ قُرزِْ  وَُ ةُرَغفِم مَّهُ لَونَولُقُا يَمَّ مِونَءُرَّبَ مُكَئِولَ أُاتِيبَطَّلْلِ

 و هو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس  إنّ الآية تبين عدل االله في اختياره،
ين  و على هذا تقوم العلاقات ب  و أن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة، الخبيثة،

 آما رموها ، و هي - رضي االله عنها  -الأزواج ، و ما آان يمكن أن تكون عائشة  
   .P)1( Pزوجة و حبيبة أطيب نفس على ظهر الأرض 

  .، سبق ذآره في أول القصة -رضي االله عنها –فالآية تأآيد  لبراءة عائشة 

 من النص لتتخذ المجموعتان الثانية و الثالثة بناء   دائريا ـ تجعلهما تقتربان
  . تلاحما يؤثر في السامع و يقنعه الحجاجي الذي تتلاحم فيه الحجج و البراهين،

  إلى وضع القواعد 34 – 27تنتقل بعد ذلك المجموعة الرابعة ابتداء من الآية 
التي تحفظ بها الأعراض، و تبعد الزلل و الشبهات عن المجتمع الإسلامي، و تبدأ 

 ثم تنتقل إلى الأمر بغضّ   حرمة البيوت و الأعراض،بآداب الاستئذان، محافظة على
 و عدم إبداء الزينة إلاّ ما ظهر منها، و تزويج الأيامي            ، و حفظ الفرج،البصر

  . و هي إجراءات وقائية  و الصالحين و الاستعفاف، وعدم الإآراه على البغاء،

معه النظيف، إنّما لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجت<<   لأن الإسلام  
 و هو لا يحارب الدوافع الفطرية، و لكن ينظمها       يعتمد قبل آل شيء على الوقاية،

   .P)2( P>> و يضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة 

فالآيات           : من هنا بدت العلاقات بين الآيات في هذه المجموعة واضحة 
ن حول موضوع خطاب واحد، يتعلق بآداب الاستئذان   تخاطب المؤمني29  -  27

  .آإجراء وقائي أول

أما الإجراء الوقائي الثاني ففيه أمر بغض البصر و حفظ الفرج، و العلاقة 
بينهما سببية لأن عدم غض البصر يدعو إلى الفاحشة، و لذلك تسترسل الآية بأمر 

  .النساء المؤمنات بالحجاب 
  
  
   .2505: ، ص 4ابق ، المجلد انظر ، المصدر الس) : 1(
   .   2507:  ، ص 4المصدر نفسه ، المجلد  ) : 2(

 179



www.manaraa.com

   الفصل الثاني–الباب الثالث 

بينما يتمثل الإجراء الوقائي الثالث في الإحصان و الاستعفاف، و تجلى 
الإجراء الرابع في النهي عن تعريض الرقيق للبغاء، فكانت العلاقات بين الآيات        

 و متكاملة، لا تستغني الواحدة عن الأخرى  و بين هذه الإجراءات الوقائية متعالقة
  .جمعت بين ما هو فردي خاص و ما هو اجتماعي عام 

  :و ينتهي المقطع الأول في الآية الرابعة و الثلاثين بقوله تعالى    

 ةًظَوعِ مَم وَكُبلِن قَا مِوْلَ خَذينَلِن اَّ مِّلاًثَ مَ وَاتٍنَيِّبَ مُّاتٍم آيَليكُا إِلنَزَد أنْقَ لَ وَ{
   .}  ينَقِتَّلمُلِّ

تعقيب إلاهي يناسب طبيعة الأحكام السابقة، و يبين هدفها، و تبين 
المجموعات الأربع السابقة في ترابطها، و تمهيد آل مجموعة لأختها على تماسك 

 و أحكام تشريعية ،، ذلك أن المقطع يجمعه إطار واحد ) 34 -  1( المقطع الأول 
 و مرآز ضبطه        و هي عقدة هذا المقطع، سلامي نظيف،تهدف إلى إنشاء مجّمع إ

و لذلك تأتي المجموعات لتنظيم الأحكام الواردة في المقطع وفق أطر، من أجل بناء 
  .  ليتحقق في الأخير الانسجام نموذج لعالم للنص،

 تتمثل هذه الأطر في ما سبق ذآره من أحكام تتعلق بالزنى، و القذف                
  .لعان، و الاستئذانوال

  اجتمعت فيه عدد من القضايا  فيما بينها، وفق منطق ،المهم أن المقطع
 و بروابط دلالية، و استلزام منطقي لا يخرج عن أنواع الروابط ،واضح و حكيم

  .و غيرها   و تفسيرية  وتبعية،  من سببية المعهودة

 الذي  الارتباط، و آان المقطع يجمعه محل التحاور، أو ما يعرف بموضوع 
 و يتطلع إلى الأفق   ليرتفع به إلى أفاق النور، عالج تطهير الكيان البشري،

 ويستشرف النور الكبير في آفاق السماوات و الأرض، و هو على استعداد  المضيء،
  :لتلقي الفيض الشامل الغامر في عالم آله إشراق و آله نور 

  } ض رْ الأَ وَاتِاوَمَ السَّورُ نُ االلهُ{

 ) 46 - 35( من هنا بدت العلاقة واضحة بين المقطع السابق و المقطع الثاني 
 بينما يشير المقطع الثاني إلى  بحيث يكشف المقطع الأول للمسلم آيف يكون النور،

 آان فيه الانتقال   قد يبدو أن بداية المقطع الثاني هي بداية مفاجئة، .مبعث النور آله
ى الحديث عن نور االله ، لكن العلاقة بين المقطعين تتجلى من الحديث عن الأحكام إل

    :34بين نهاية المقطع الأول في الآية 
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 ةًظَوعِ مَم وَكُبلِن قَا مِوْلَ خَذينَلِن اَّ مِّلاًثَ مَ وَاتٍنَيِّبَ مُّاتٍم آيَليكُا إِلنَزَد أنْقَ لَ وَ{
   .}  ينَقِتَّلمُلِّ

  :و بداية المقطع الثاني 

  .}  … رهِوِ نُلُثَض  مَرْ الأَ وَاتِاوَمَ السَّورُ نُ االلهُ{

  :فالآيتان تشترآان من حيث الإحالة 

  …و لقد أنزلنا  -

  . االله نور  -

 و هو  فاالله هو الذي أنزل الآيات المبينات، و هو نور السماوات و الأرض،
 آيات الأحكام هي نور للإنسان و المجتمع: ما يعني أن هذه الآيات المبينات 

  الإسلامي، و لذلك هناك من فسّر  

  .}  … رهِوِ نُلُثَض  مَرْ الأَ وَاتِاوَمَ السَّورُ نُ االلهُ{

  .P)1 ( Pبــهادي أهل السماوات و الأرض 

 االله و يتكرر الربط في هذا المقطع من خلال التطابق الإحالي، فلفظ الجلالة
  :سبحانه عز و جلّ  موضوع الخطاب في الآية التالية 

  .}  … رهِوِ نُلُثَض  مَرْ الأَ وَاتِاوَمَ السَّورُ نُ االلهُ{

  : و في الآيات التي بعدها 

  } … طيرُ الَّض وَ الأرْ وَاتِاوَمَي السَّن فِ مَ لهُحُبِّسَ يُ االلهَ أنَّرَم تَألَ{ 

  } … هُنَيْ بَفُلِّؤَ يُمَّا ثُابًحَي سَجِزْ يُ االلهَ أنَّرَم تَألَ{ 
  } … عٍبَى أرْلَي عَشِمْن يَم مهُنْمِ فَاءٍن مَ مِّةٍابَّ دَ آلَّقَلَ خَ االلهُوَ{ 
  

 تتعالق فيها القضايا ، لأنّها تتحدث عن  و لا يخلو المقطع الثاني من آيات آونية،  
  .عوالم متعالقة ، إنّها عوالم تصور عظمة المبدع الخالق عز و جلّ 

  

  .356: ، ص 3 القرآن العظيم ، المجلد انظر ، أبو الفداء إسماعيل بن آثير ، تفسير ) : 1(
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من هنا يبدو أن الانتقال من آيات الأحكام إلى الآيات الكونية، انتقال يخدم 
 و شؤون المعاملات في القرآن الكريم، تستمد ،ذلك أن الأحكام  .هدف السورة

 و التقوى التي تغرسها آيات تعرّف ،قداستها و صدق التأثر بها من قرارات العقيدة
   .P)1( Pلإنسان بخالقه ا

تتابعت الآيات التي تعرف الإنسان بربّه في هذا المقطع الثاني، فكانت آيات 
  :تخدم في ترابطها سياق السورة العام 

 ذلك أنّها تبدأ بالحديث عن  تعرف معاني هذه الآيات نموا و استمرارية،و 
تقل إلى الحديث عن  قبل أن تن ،)و هو التماع آاذب ( النور  ثم تنتقل إلى السراب 

 و خلق الدواب   تصوّر تكون السحب الرآامية،   ثم إلى آيات آونية أخرى،،الظلمات
  ) .آما سيتضح لاحقا (  ، و هي الأخرى تترابط فيما بينها ترابطا دلاليا …من ماء 

 تتكون من متتالية من  يلاحظ بداية أن آية المشكاة التي يفتح بها هذا المقطع،
، فكانت .. مثل ، الكاف آأن : ابط فيما بينها من خلال أدوات التشبيه الجمل ، تتر

تشبيه أولا، و تقوم على الالعلاقة بين الجمل في هذه الآية  علاقة تقوم على معنى 
 و من أسرار ذلك آما   و جاءت هذه الآية بعد الأمر بغض البصر، .الإحالة ثانيا

 الجزاء من جنس العمل، فمن غضّ أنّ<< : ) هـ751ت " (ابن قيم الجوزية"يرى 
  ا عوضه االله تعالى من جنسه ما هو خير منه،بصره عمّا حرّم االله عزّ و جلّ  عليه

  .P)2 ( P>> فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق االله نور بصيرته و قلبه 

 و لذلك آانت بداية آية المشكاة دون آية أداة ربط بالآيات السابقة، لتتابع 
 و تواصلها في هذه الآيات، و للأمر نفسه تبدأ الآية التالية بعد آية المشكاة  ،القضايا

  :بقوله تعالى 

              وِّدُالغُا بِيهَ فِهُ لَحُبِّسَ ، يُهُا اسمُيهَ فِرَذآَ يُ وَعَرفَن تُ أَ االلهُذنَ أِوتٍيُي بُ فِ{
 اءِ إيتَ وَةِلاَم الصَّاِقَ إِ وَر االلهِآِن ذِ عَُ عُيْ بَ لاَ وَُ ةُارَجَم تِيهِلهِ تُ لاَُ الُرجَلِ اِ الآصَوَ
   ) .37الآية  ( }  ارُصَالأبْ وَوبُلُ القُيهِ فِبُلِقَتْا تَومً يَونَافُخَ يَاةِآََالزَّ

 و مشهد البيوت، على ،فالصلة قوية تقوم على التصوير بين مشهد المشكاة
 و هناك ،لشكل المتشابه أو المتقاربطريقة التناسق القرآنية في عرض المشاهد ذات ا

ي المشكاة، و القلوب المشرقة بالنور في ـور فـرق بالنـاح المشـصلة  بين المصب
  .P)3 ( Pبيوت االله 

  
   .168: انظر ، محمد الغزالي ، نظرات في القرآن ، شرآة الشهاب ، الجزائر ، ص  ) : 1(
علي بن ية ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، تحقيق ، ابن قيم الجوز شمس الدينأبو عبد االله محمد ) : 2(

  .106:، ص1:م، ج2003 ، السعودية 1: ط،ابن الجوزي، دار الحسن بن علي
   .2520:  ، ص 4انظر ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، المجلد  ) : 3(
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  و تترابط ترابطا خفيا جميلا، لغياب أدوات الربط بينها تجعل ،فالآيات تتابع
   تتابع اياـ القضذلك أنّ  و تماسكها،، آأنّها آية واحدة في تلاحمها، الآياتهذه 

 إلى الحديث عن  متنامية تنتقل من الحديث عن نور االله في السماوات و الأرض،
نوره الذي ينبعث من بيوته، فترتبط الآيتان من حيث المعنى و الإحالة، و ترتبط 

ور رجالا يسبحون االله بالغدو و الآصال، لا  لأنّها تصّ،القضايا داخل الآية نفسها
  .تشغلهم الدنيا عن ذآر االله 

يلاحظ الانتقال من الحديث عن بيوت االله إلى الحديث عن رجال متعلقة قلوبهم 
 فالموضوع الثاني جاء مرتبطا بالموضوع الأول   ليستمر وصف هؤلاء الرجال،،بها

 الرجال في الآية الثامنة و الثلاثين  ل هؤلاء ثم تأتي الآية التالية تعليلا لفع تابعا له،
  :في قوله تعالى 

   .} هِضلِن فَم مِّهُزيدَ يَِوا وَلُمِا عَ مَنَسَ أحْ االلهُمُهُيَزِيجْلِ{ 

فالعلاقة بين الآيتين تعليلية تصور المؤمنين المتعلقة قلوبهم بالمساجد، لكن 
خلال مثلين، لأنّه لا يمكن الآيات بعد ذلك تنتقل إلى تصوير أعمال الكافرين من 

 و الظلام، فبدت العلاقة بين ، دون معرفة طريق الضلال معرفة هدى االله و نوره
 و هي ، بل أعمالهم، و بما قبلها علاقة تضاد، لا تصوّر هذه الآية الكفار، )38(الآية 

أن الذين ستروا بما لزموه من الضلال ما انتشر من نور االله  << : تشير إلى  
   .P )1( P>> لهم آائنة يوم الجزاء آسراب أعما

  P)2آأنّه بحر طام، و يكون ذلك بعد نصف النهار " السراب" يفسر ابن آثير

(Pلكن الآية التي بعدها .        و السراب تصوير لنتائج أعمال الكفار يوم القيامة
هما  يجمع،جاءت تصويرا لطبيعة أعمال الكفار نفسها في الدنيا، فالآيتان متتابعتان

 و نتائجها في الدنيا و الآخرة، في مشهدين متلاحقين تفصلهما ،وصف أعمال الكفار
أي أعمالهم لكونها لا منفعة لها آسراب، و لكونها خالية عن نور <<   :أوأداة التخير 

يحة فكالظلمات   ب فكالسراب أو ق،أو للتنويع فإنّها آانت حسنة الظاهر الحق آالظلمات،
   .P)3(P>> ار وقتين آالظلمات في الدنيا و السراب في الآخرة أو للتقسيم باعتب

  
  
  
   .270:  ، ص 5: برهان الدين البقاعي ، نظم الدرر في تناسق الآيات و السور ، ج  ) : 1(
  .364 ،ص3انظر ابن آثير ، تفسير القرآن الكريم ،الجلد ) : 2(
  .270: ، ص5:البقاعي نظم الدرر في تناسق الآيات و السور، ج): 3(
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وقت النهار،  ففي المشهد الأول :  إلى جانب ذلك فالمشهدان يجمعهما وقت واحد
فالأيتان اللتان . P(*)Pيكون الإلتماع آاذبا، و في المشهد الثاني تكون الظلمة المطبقة

ترتبطان بالأداة أو تصوران مشهدين يسموان بشكل متتابع، و تتعلقان بمرجعية 
  :و ينتهي المشهدان بقوله تعالى. أعمال الكفار: واحدة

   ) .40الآية  ( }ورٍن نُّ مِهُالَمَا فَورًه نُ لَ االلهُلِجعَم يَن لَ مَ  وَ{

  :و تبدأ الآية التي بعدها بقوله تعالى 

 ُ لُ آُاتٍافَّ صَطيرُ الَّض وَ الأرْ وَاتِاوَمَي السَّن فِ مَ لهُحُبِّسَ يُ االلهَ أنَّرَم تَألَ{  
   ) .41الآية  ( } ونَلُفعَا يَمَ بِيمٌلِ عَ االلهُ وَهُيحَبِسْ تَ وَهُلاتَ صَمَلِ عَدْقَ

 دون أداة  ربط   و تبدأ الآية الثانية، تنتهي الآية بالحديث عن نور االله،
لان ـايا في الآيتين تتداخـضـ، فالق"رـم تـأل:" ه تعالى  ـولـاب  في قـوب الخطــلـأسـب

رى تسابيح من في السماوات و الأرض، هو الذي  لأن الذي ي،و تتماسكان عضويا
  لأنّه قريب بهداه منه :  تعالى مخاطبته   االله  اختار و هو الذي.  غمر قلبه نور االله 

  :و لذلك يكون هذا الالتفات في آخر الآية 

   ) .41الآية  ( } ونَلُعَفْا يَمَ بُِ يمُلِ عَ االلهُوَ{   

 لــ الله  إلى الحديث عن ملك االله تعالى الانتقال من الحديث عن تسبيح الكون
عز         -  و من فيه، لتبنى هذه القضايا نموذج لعالم النص، يتعلق بــ االله ،لهذا الكون

  .  و أسرار هداه في هذا الكون الفسيح ، و دلائل قدرته-و جل

، مرة أخرى في تصوير ظاهرة " االلهَ أنَّرَم تَألَ": و لذلك يتكرر قوله تعالى 
 و مراحله بدقة بالغة، لتؤآد   تتعلق بتكوين السحاب الرآام،، و حقيقة آونية،طبيعية

  :هذه الآية ملك االله لهذا الكون الذي صرحت الآية السابقة به 

   ) . 42الآية   ( } يرُصِ المَى االلهِ إلَض وَرِْ الأَ وَاتِاوَسمَ الَّلكُ مُ اللهِ  وَ{
  
  
  
  

تصور الظلمة بظلام الليل الدامس، بل جعلت الكافر تغمره ظلمات تحت ضوء نلاحظ آيف أنّ الآية لم (*): 
النهار، ذلك أنّ الكافر يحجب قلبه عن نور االله الذي يغمر الكون، و يختار الظلام و الظلال، رغم وجود النور و 

  )نعود إلى هذه الصورة الفنية في الفصل الموالي... (الضياء 
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 و بشيء من التفصيل، فتشير ،الرآام ببطءلكن الآية تعرض تكوين السحاب 
إلى التأليف بينها إلى غيرها   بدءا بعمل الرياح في سوق الرياح،،إلى مراحل تكوينه

 بشكل ينم عن إعجاز   من أجل ذلك تتعاقب القضايا في هذه الآية، .من المراحل
ضية هي  ، بحيث أن آل قثم  الواو ، و الفاء:  فتتابعت أدوات العطف  علمي دقيق،

  .مرحلة تمهّد لغيرها

و يكون وصف هذه المرحلة بدقة معجزة، حيث يكون وصف النمو الرأسي 
للسحاب  من خلال أداة الربط ثم، دليلا على التراخي، لكن الآية تربط بين البرد       

فيكون الربط من خلال أداة   ،أو انفصال الشحنات الكهربائية داخل السحب( و البرق 
 تفيد التعقيب  و الترتيب،  قبل أن ينتقل الربط إلى استعمال أداة العطف العطف التي

  .الواو، التي تفيد الاستئناف 

فالآية السابقة جاء الربط الدلالي بين جملها من خلال ترتيب القضايا التي 
ب  ـيـترتـ ال ذاـه ر إلى ــ التي تشي طــار أدوات الربـتعرضها، و من خلال دقة اختي

  ية فيها و المرحل

  : و يبلغ التناسق ذراه عندما يكتمل مشهد السحاب الرآام بقوله تعالى 

  ). .43:الآية   (}ر اِصَبْالأَ بِبُهَذْ يَهِقِرْا بَنَ سَادُكَ يَ{

   ليكون الانسجام في التصوير بين النور في  السماوات والأرض، و سنا 
 النور إشراق اء، فيعود إلى أنّأما سبب الربط بين النور و الم << البرق في السماء،

   .P)1( P>> .   فكان الجمع  بين النور و الحياة  .  والماء حياة له، و إضاءة له للقلب،

 و تنتهي الآية بالتذآير بأنّ الأمر آله لـ االله ، فهو القادر على تحويل الظلام 
 على  ، و لهذا قال منبها…ضياء و الضياء ظلاما، و المطر تارة و الصحو أخرى 

 أي الأمر العظيم الذي ذآر من جميع ما تقدم لعبرة لأولي  ."إن في ذلك": النتيجة 
  .P)2 ( Pالأبصار 

 الآية التي بعدها  فإنّ، و إذا آانت هذه الآية تشير إلى تكوين الماء من السحاب
تبين آيف يخلق االله تعالى من الماء مختلف الدواب، و بعبارة أخرى فإنّ الماء 

  .P)3 ( Pمل أو سبب للماء الأرض، إذ لولاه لما نشأت حياة على الأرض السماوي عا

 
  ..38، ص 2005انظر ، ابن القيم الجوزية ، الفوائد ، المكتبة العصرية  ، بيروت ،  ) : 1(
   .274:  ، ص 5انظر ، برهان الدين البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ، الجزء  ) : 2(
     دار ابن آثير  – الإعجاز الضوئي اللوني –ير حمدان ، الضوء و اللون في القرآن الكريم انظر ، نذ ) : 3(
     .76:   ، ص 2002دمشق ، 1:ط
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 قدرة االله تعالى و هدايته  فالآيتان المتتابعتان مترابطتان من خلال موضوع الخطاب،
"  ألم تر أن االله :" و من خلال التطابق المرجعي  لخلقه في السماء و في الأرض،

الآية ( ، و لذلك تأتي  )45الآية (  في بداية  … "و االله خلق ) "43الآية ( في بداية 
تعقيبا على الآيات السابقة  تشير إلى آيات االله القرآنية التي تهدي إلى الطريق  ) 46

 و مشاهد تبين هدى االله و نوره في الكون، لتبدو ،الحق،  بعد عرض آيات آونية
  .ما تحمله الآيات القرآنية و الآيات الكونية من نور للعالمين  بين   وثيقةالصلة

ر   ـفـ و الك،انـن الإيمـدث عـطر تتحـو ينتهي المقطع الثاني، بعدما جمعته أ
  :و الكون و الحياة بقوله تعالى 

   )  46الآية ( }م   يٍقِتَسْ مُاطٍرَ إلى صِاءُشَن يَي مَهدِ يَ االلهُ وَاتٍنَيِّبَ مُّاتٍا آيَلنَزَد أنْ لقَ{

  :و مثلما انتهى المقطع الأول بكلمات تعلن ختامه، في الآية الرابعة و الثلاثين

 ةًظَعِوْمَوَ   مكُلِبْ قَ ن مِ اوْلَ خَينَ الذِنَمِلاً ثَ مَ وَاتٍنَيِّبَ مُاتٍم آيَا إليكُلنَزَد أنْ لقَوَ{ 
  .    }ينَقِتَّللمُ

، بتحديد موقف صنفين من  )64 - 47(الث من الآية يبدأ  بعد ذلك المقطع الث
بداية لعلاقة )  الذي سبق الحديث عنه في المقطع الثاني( الناس من نور االله و هداه 
 وفق ثلاث ، و موضوع ثان، و يمكن تحديد المقطع الثالث،جديدة بين موضوع أول

  :مجموعات، أو مجموعتين و خاتمة 

 و المؤمنين و  المجموعة الأولى في المنافقين -
  .الكافرين 

 المجموعة الثانية توجيهات عملية لأهل الإيمان  -
.  

   .P)1( P المجموعة الثالثة تعريف لأهل الإيمان  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .3796:، ص7انظر، سعيد حوى، الأساس في التفسير، مجلد ): 1(
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 بنفي صفة الإيمان عن فريق )  57 -  47( تبدأ المجموعة الأولى من الآية 
  :من الناس يقولون أمنا، و ما أولئك بالمؤمنين ، و علامات نفاقهم تتجلى في 

   ) . 48الآية (  عدم الاحتكام إلى االله و رسوله     -

 49الآية (  الإذعان إلى الحق عندما يكون معهم فقط -
. (  

 و ريب و خوف من أن يحيف االله ، في قلوبهم مرض-
   ) .51الآية ( )       عدم الثقة في حكم االله ( 

    و علامات هذا النفاق   فالآيات السابقة تشترك في رسم صورة للمنافقين، 
و لذلك تتماسك الآيات بسبب التطابق المرجعي، بينما يختلف الأمر في الآيتين 
اللاحقتين، لأنهما تنتقلان إلى رسم صورة أخرى عن مؤمنين مذعنين لأمر االله 

  .  علاقة تضاد  ) 52 -  51( فالعلاقة بين الآيتين 

، فيصور  ) 53الآية ( لكن السياق لا يلبث أن يعود للحديث عن المنافقين في 
مكملة للآية السابقة   ) 54الآية (  و لذلك تأتي    و تخاذلهم في مواقف الجهاد،،آذبهم

فالعلاقة بينهما علاقة سبب  و مسبب عنه، لأنّها تأمر هؤلاء المنافقين بالطاعة 
  .ية الحقيق

ثم تنتقل الآيات مرة أخرى من الحديث عن المنافقين إلى الحديث عن   
المؤمنين الطائعين و وعد االله لهم بالتمكين في الأرض ليكون الانتقال من الحديث عن 

فتكون : الطاعة إلى وعد االله، و من الكلام عن المنافقين إلى الكلام عن المؤمنين 
 علاقة سبب و مسبب له أيضا ، لأن التمكين يكون  )55 -  54( العلاقة بين الآيتين 

  .بعد الالتزام بالطاعة ، و تأتي الآية التي بعدها تأآيدا على معنى الالتزام بذلك 

و جاءت بصيغة الأمر لأهميتها و وجوبها، و ينتهي سياق المجموعة الأولى    
االله على  و في الآخرة، تأآيدا من ،من المقطع الأخير بمصير الكفار في الأرض

و هل التمكين ممكن ؟ ، فقال االله : معنى التمكين، فكانت الآية آأنها جوابا لسؤال 
  :تعالى 

   ) .57الآية  ( } …ض رِي الأَ فِزينَعجِوا مُرُفَ آَذينَلِ اَّنَّبَحسَ تَلاَ{ 

تبدأ بعد ذلك المجموعة الثانية من هذا المقطع، و هي أربع آيات تتعلق 
 و دخول البيوت، فكانت هذه المجموعة عودة إلى الأحكام التي بمواضيع الاستئذان 

  :آانت السورة قد بدأت بطائفة منها ذلك 
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 الملل من شيم النفوس، فكان تدريج الكلام في المقاصد، لاسيما أنّ<< 
 ) P)1>> خلال مقاصد أخرى أوقع في القلب و أشهى إلى الطبع ، الأحكام شيئا فشيئا

P.  

تربية الأنفس و تزآيتها سمة من سمات الإسلام، فكان ذلك إن التدريج في 
سببا في انتقال الآيات في هذه السورة من الأحكام في البداية إلى بناء العقيدة التي هي 

  . ثم العودة إلى الأحكام مرة أخرى ،  و مكارم الأخلاق،أصول الأحكام

ا علاقة استئنافية و الآيات التي سبقته لذلك آانت العلاقة بين هذه المجموعة،
لتتابع الأحكام فيها و تلاحمها، و إذا آانت الأحكام الأولى انتهت بالترغيب بتزويج 

اظا على الأسرة   ـفـتن و حـ فإن الأحكام هذه تبين آداب الاستئذان درءا للف الأيامى،
و تتتابع الأطر من أجل هدف  و المجتمع الإسلامي فالآيات تترابط فيها القضايا،

  . و هو ما يفسر تكرار آية البيان، بعد ذلك ثلاث مرات ،واحد

استئذان الخدم و الأطفال المميزين الذين لم يبلغوا الحلم في  : 58تبين الآية 
ثلاثة أوقات، و تنتقل الآية التي بعدها إلى حكم استئذان الأطفال حين يبلغون الحلم  

الشأن أنّه قد سبق في السورة ذآر  و يلاحظ في هذا ،فالعلاقة بين الآيتين علاقة تكامل
   . P)2( P و هنا تبين أحكام الاستئذان داخل البيوت ،أحكام الاستئذان على البيوت

سبق الأمر بإخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن و الشهوات، فعاد << آذلك 
هنا يستثني من النساء القواعد اللواتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال  

   .P)3( P>>  فرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات و

و مع ذلك ترتبط هذه الآية بما قبلها، لأنّ القضايا تتعالق فيها في عوالم متعالقة  
 و العوالم التي تنتمي ، ترتبط القضايا، و تعفف النساء، و الأطفال،ففي استئذان الخدم

   .إليها

 إلى بيان آداب الأآل من بيوت آذلك الأمر حين تشير الآية التي بعدها   
 تنظيما للعلاقات و الروابط الأسرية، و حفاظا على عفة ، و الأصدقاء،الأقارب

و تبقي على انسجام  فالقضايا تتعالق بما قبلها، و بما بعدها، . المجتمع الإسلامي
  .النص و تلاحمه 

 
 

  
   .272: ص  ، 5:  ج  نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، ،البقاعي:  )1(
   .2532:  ، ص 4انظر ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، المجلد  ) : 2(
  .2533 – 2532: ، ص4المصدر نفسه، المجلد ): 3(
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، فبعد أن ترفع الحرج عن  ) 61الآية ( أآثر من هذا تتعالق المحمولات في 
وز عليها الأآل من بيوت الآباء، و الاخوة، و الأصدقاء، تبين الآية الحالة التي يج

   أمّا المجموعة الثالثة و هي خاتمة السورة فتبدأ  .الأآل، ثم تبين آداب دخول البيوت

  :بقوله تعالى 

ى لَ عَهُعَوا مَانُا آَ إذَ وَهِولِسُ رَ وَااللهِوا بِنُ أمَينَلذِ اَّونَنُؤمِا المُإنّمَ  {  
 ذينَلِ اَّكَئِ  أولَكَونَنُأذِستَ يَنَيذِ الَّ إنَّوهُنُأذِستَى يَتّوا حَبُذهَ يَ لمْعٍامِر  جَأمٍ
  ) 62الآية (  } … هِولِسُ رَ وَااللهِ بِونَنُؤمِيُ

من تنظيم  << :و تبدو العلاقة بين المجموعة الثانية والخاتمة في انتقال الآيات
 أسرة …العلاقات بين الأقارب و الأصدقاء، إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة 

 قائدها محمد رسول االله عليه الصلاة  و السلام، و إلى آداب  و، و رئيسها المسلمين،
   .P)1( P>> المسلمين في مجلس الرسول 

فالعلاقة بين الآيات علاقة انتقال من العام إلى الخاص، فيها من الآداب 
النفسية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجماعة، و القائد ، توقيرا له و شعورا 

  .بالهيبة أمامه 

ذلك تتعالق المحمولات في الآيات الأخيرة التي تؤآد المعنى السابق، من و ل
و تختم الآيات بالنهي عن   و دعائه،- صلى االله عليه و سلم- الاستئذان، و مناداة النبي

، لأن االله يعلم ما في السماوات و الأرض        - صلى االله عليه  و سلم-مخالفة أمر النبي
  : تعلنه و ما تسره الأنفس، و ما

    )64الآية  ( }  ُ يمُلِ عَيءٍ شَلِّكُه بِ اللُ وَ{

يلاحظ أن السورة بدأت بالأحكام و اختتمت بالأحكام، فكانت سورة تشريعية 
 و الترتيب الموضوعي، و الصياغة التي لا تدع مجالا ،تتميز بدقة الأداء اللفظي

   .P)2( Pللشك أو الغموض 

القت ـوعت، لكنّها تعـددت و تنـام التي تعـكـحا للأـا حكيمـآما نلمح فيها ترتيب
  .و تكاملت، آما سيتبين ذلك أآثر من خلال البنية الكلية للسورة 

 
   .2534:  ، ص 4المصدرالسابق ، المجلد  ) : 1(
  .2533:  ، ص 4المصدر انفسه  ، المجلد  ) : 2(
  

 190



www.manaraa.com

   الفصل الثاني–الباب الثالث 

  : البنية الكبرى لسورة النور – 4
بين الآيات، لابدّ من الوقوف على أوجه الترابط بعد الاهتمام بأوجه العلاقات 

، و يعتمد تحليل النص في هذا الدلالي التي ينبني عليها النص، بوصفه آلا متكاملا
  .الجانب على بنيته الكبرى، التي تستطيع أن تحدد انسجامه الكلي، و تمنحه نصيته 

يات التداولية إن الانسجام في السورة ذو طبيعة دلالية، مهما تدخلت فيه العمل
ثم ينتقل التفسير إلى مستوى ثان ينظر . يبدأ أولا بتفسير آل آية تفسيرا خطيا داخليا

  .إلى النص في وحدته، و تكامله 

 فإنّه من الملاحظ أن القراء  أما آيفية تحديد البنية الكبرى للنص،<< 
أو آرائهم  تتباين باختلاف معارفهم و اهتماماتهم  يختارون من النص عناصر مهمة،

  .P) 1 ( P>>و عليه يمكن أن تتغير البنية الكبرى من شخص إلى آخر 

و بالرغم من ذلك فقد اتفق المفسرون حول الكثير من القضايا الواردة في 
 و آان اختلافهم اختلافا جزئيا، لا يمس جوهر البنية الكبرى لكل  النص القرآني،

  .سورة من سور القرآن الكريم

كبرى في النص القرآني بصعوبة التحديد، لأنّه يصعب أن و تتميز البنية ال
  .يختزل  آلام االله  في جملة واحدة، أو أآثر

 فما هي المعلومات الجوهرية في السورة ؟ ، و ما هي المعلومات العرضية ؟ ، آما 
 تحمل خصوصية تفرض طريقة معينة للوصول ،أن البنية الكبرى في النص القرآني

  .إليها 

 البنية الكبرى للسورة ترتبط بالقضايا الواردة في الآيات من ة أنّيلاحظ بداي
الحذف و الاختيار و التعميم           : " فان دايك"خلال القواعد الكبرى، هي آما حددّها

  .و الترآيب

 تجيب  لكن البنية الكبرى في السورة ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الآيات الكلي ـ
  : عن سؤال مهم 

  .حدث عنه الآيات ؟ و ما الهدف منها ؟  عمّ تت

 لذلك يمكن اللجوء إلى تلخيص القضايا الواردة في الآيات، من خلال أهم 
  .المحاور التي تتطرق إليها، و من خلال الكلمات المفاتيح أيضا

  

   .256: صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص  ) : 1(
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  :P)1  ( Pحكام ، حددت في تسعة أحكام  السورة تتميز بوجود مختلف الأفنجد أنّ

  . أحكام الزنا  -1

  .أحكام القذف  -2

 .أحكام اللعان و الملاعنة -3

  .حكام الاستئذانأ -4

  .أحكام غض البصر وحفظ الفرج  -5

  .أحكام في النكاح  -6

  .أحكام في المكاتبة  -7

  .أحكام في البغاء  -8

  .أحكام في الإيمان و التوحيد  -9

  

 و بنيتها ،شف عن هدف الآياتتتتابع هذه الأحكام وفق ترتيب دقيق، يك
  . و تتكامل الكبرى و انسجامها، لأنّ هذه الأحكام رغم تنوعها، ترتبط فيما بينها،

من آداب، فبداية  و، تبدأ الآيات بإعلان قوي شديد لما تحمله السورة من حدود
  .، آما يتضح لاحقا)موضوعته ( السورة، و عنوانها يمكن أن يلخصا تيمة النص 

حكام فيما بينها، بحيث تبدأ بذآر حدّ الزنا، و تفظيع هذه الجريمة  تترابط الأ
لأنّ الإسلام لا يعتمد على العقوبة، بقدر ما يهتم بالإجراءات الوقائية التي تحافظ على 

تنتقل بعد ذلك إلى أحكام القذف، و تقدم الآيات  مثالا من . عفة المجتمع الإسلامي
ول يعمل على حفظ الأعراض من الألسنة، ثم  و هو إجراء وقائي أ .بيت النبوة

  .تتوالى الإجراءات الوقائية التي تحفظ المجتمع الإسلامي 

  

  

   .100: ص .  1981انظر ، محمد آامل ، قبسات من سورة النور ،دار النهضة العربية، بيروت ،  ) : 1(
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ع  و شجّ  و حفظ الفرج،، و غض البصر،فشرّع االله تعالى آداب الاستئذان
 فالعلاقة بين هذه الأحكام    و حذّر من إآراه الفتيات على البغاء،،على انكاح الآيامى

 تكمل بعضها بعض، و قبل أن تعود آخر السورة إلى ،علاقة بين إجراءات وقائية
      اوات ــور االله في السمـرى بنـات أخــ تذآّر آي،ذآر مثل هذه الإجراءات الوقائية

  .و الأرض 

 و تصل ، موضوعة السورة آلها هي أحكام تشّرع للمجتمع الإسلاميلذلك فإنّ
   . إنّها آداب أخلاقية  القلب بنور االله في هذا الكون الفسيح،

تتداخل فيها الآداب النفسية الفردية، و آداب البيت، و الأسرة، و آداب << 
 متصلة  ، بوصفها نابعة آلها من معين واحد هو العقيدة في االله الجماعة و القيادة،

   .P)1( P>> آلها بنور واحد هو نور االله 

و الدليل على ذلك أن مطلع السورة أشار إلى البنية الكبرى فيها  في قوله 
  : تعالى 

   ) 1الآية ( }  ونَرُآَّذَم تَكُلَّعَ لَاتٍنَيِّ بَاتٍا آيَيهَا فِلنَزَ أنْا  وَاهَنَضْرَ فَا وَاهَلنَزَ أنُْ ةُورَ سُ{

فالوظيفة المعرفية .  بما سيرد من أحكام و تكاليف،مية الاعتناءؤآد على أهت
 بدل أن تترك ،لمثل هذا المطلع أنّه يمنح على وجه مباشر البنية الكبرى للسورة

  فنستعمل عملية الفهم و استعاب - القارئ –ترآيب البنية الكبرى لحس المستمع  
  . و  مطلع فريد،ية قوية ، خاصة أنّها أتت على نحو بارز ، في بداP)2( Pالنص 

 التأويل     و  التفسير  باختلاف  تختلف  البنية الكبرى لأي سورةصحيح أنّ
 و السياقات، إلاّ أنّه اختلاف لا يتجاوز حدود ، و المواقف،و باختلاف المفسرين

  .الصياغة في الكثير من الأحيان 

ع في هذه المهم أن انسجام النص في المستوى الدلالي، و انسجام المقاط
 الانسجام الدلالي الأفقي في  يتعين أيضا من خلال البنية الكبرى لها، ذلك أنّ،السورة

 و الانسجام الكلي الذي تبين من خلال البنية الكبرى لها، جعل السورة  سورة النور،
  .تبدو آالكلمة الواحدة في تلاحمها  و اتساقها، و هو يمثل روح النظم القرآني آله

  
  

  
   .2486:  ، ص 4يد قطب ، المجلد س ) : 1(

   .208: انظر ، فان دايك ، النص و السياق ، ص  ) : 2(
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                       الانسجام

                                و تداولية الخطاب 
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  " النور" خصائص السياق القرآني في سورة -                    

  "النور"  السياق الخارجي في سورة -                  

  "النور" البعد البراغماتي للصورة الفنية في سورة -                    

   البنية العليا للسورة-                    
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 لذلك ، Actionالبراغما ، هو الفعل إنّ أول ما يعني مصطلح البراغماتية من 
 و تعمل على  إزاء هذا الخطاب،–تهتم بتحليل الخطاب من خلال رد فعل القراء 

إبراز الجانب العملي، و الفعّال من الإنسان، بتأثير المعرفة، لأنّ الفعل يصبح هو 
   .P)1(Pهدف المعرفة 

آلامية، فقد يعد   ينجز في الوقت نفسه أفعالا  إنّ الشخص عندما يقدم رسالة،
  . ، آما أنّه يستطيع أن يغير من قناعات  المستمع و سلوآه…أو يتوعد  أو يرجو 

أي أنّ الخطاب  هو ظاهرة تداولية، يتكون  من مجموعة متنوعة  من أفعال 
.. .   و الثقافية، و المعرفية، و الاجتماعية ، الكلامية النفسية  الأفعال الكلام هي

لكلامي، و وظيفته التأثيرية التي تغلب عليه، وتهتم التداولية حسب طبيعة الفعل ا
  .بشروط نجاح هذه الأفعال في حدود مكونات السياق

لكن السياق ليس مجرد حالة لفظ، و إنّما هو على الأقل متوالية من أحوال 
 لا تظل المواقف متماثلة في الزمان، و إنّما تتغير من    و فضلا عن ذلك، اللفظ،
  .P)2 (P و أحوال وسطى و حالة نهائية  تدائيةحالة اب

 آذلك تتجلى ،و ترتبط شروط نجاح أفعال الكلام بالحالة النهائية غالبا
  :ديناميكية السياق في تنوعه من 

 حيث يشير إلى   و يشمل الإطار الترآيبي خاصة،   سياق من داخل النص،
  .الإشارة إليها و نهايتها التي سبق  و وسطها، أو الفقرة، بداية الجملة،

     : و سياق خارج النص و يشمل 

  . نوع القول و جنسه -       العصر -   

  . العلاقة بين المرسل و المتلقي -    .  المتكلم أو الكاتب -

  . سياق الموقف و الظروف المحيطة بإنتاج النص -

و ينفرد السياق القرآني بخصوصيته ، تجعله يتميز عن غيره من السياقات      
  .  ذلك أنّ الخطاب هو الذي يفرض سياقه الخاص خطابات،و ال

) 1  ( : J.M.Adam . Linguistique Textuelle ،P:119. 

   .258: انظر ، فان دايك ، النص و السياق ، ص ) : 2(
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  : خصائص السياق القرآني في سورة النـــور – 1

  : خصائص السياق القرآني – 1 – 1
الم    ارجي ب سياق الخ تم ال تم       تكلم،يه ا يه نص، آم اج ال ان إنت ان و مك و بزم

ية،      ...  و نوع الرسالة      بالمتلقي، ا عناصر أساس سياق              و يراه شكيل ال دخل ضمن ت  ت
  . فهمه  و و تساهم في تأويل النص،

الى         و االله تع ه ه ل في أنّ المرس ي ب سياق القرآن ز ال ي الأول . و يتمي و المتلق
سلام،   ه ال ل علي الة هو جبري د رسول االله   و للرس اني هو محم  صلى االله - المتلقي الث

دهم من                    -عليه و سلم    ، و المتلقي الثالث هم الناس في عهد رسول االله ، و من جاء  بع
  .البشر 

  . واسطة –جبريل عليه السلام  : 1 متلق -         الباعث 

  ρمحمد رسول االله  : 2 متلق -        .االله تعالى 
-
 
م
ت
ل
ق
 

3
  
:
 
ا
ل
ن
ا

س
 
م
ن
 
ع
ه
د
 
ا
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ل
ر
س
و
ل
 
إ
ل
ى
 
ي
و
م
 
ا
ل
ق
ي
ا
م
  ة

  

  –  القرآن–الرسالة 

      

  

اء،     شرية جمع ى الب الة إل ه رس رف بأنّ ريم يع رآن الك ي          إنّ الق ة النب ذ بعث  من
لم  - ه  و س لى االله علي ذا      - ص ن ه ث م ا، فالب ن عليه رث االله الأرض و م ى أن ي   إل

د            ى وجه الأب ة ترق           ،)...(الاعتبار متصل عل ذه العلاق ا يجعل ه وق        ممّ ا ف ى م ى إل
  P) 1     (P و التاريخانية  التاريخية الزمنية

  

  

  

  7: انظر ، عبد الملك مرتاض ، نظام الخطاب القرآني ، ص ) : 1(
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  : ارتباط التلقي بظاهرة الوحي – 1 – 1 – 1

وحي، و هي    الخطاب القرآني رسالة االله إلى أهل الأرض،      من خلال عملية ال
د               صلة روحية، تتحقق بتنزيل ج     ين محم اتم النبي ى خ سلام عل ه ال ل علي صلى االله   -بري

  .عليه و سلم 

ا،        ل             و آانت آيفيات الوحي تختلف فيما بينه الة يغط جبري ق للرس  ففي أول تل
ا             . ثم يرسله   النبي صلى االله عليه و سلم،       و يجد النبي في ذلك من الجهد، و الخوف م

  P. )1(. Pيجد

رز بعض الح            وحي يب ة ال ائق، والتأمل في آيفي د صدق          ق و الأسرار التي تؤآ
  : يتبين ذلك من خلال التحليل النفسي الموضوعي لظاهرة النبوة نفسها   .النبوة

ل      قبل التنزيل،   إنّ القرآن الكريم له وجود مسبق،     << -1-  و الفرق بين التنزي
زال هو              التنزيل هو نقلة مادية،   –و الإنزال أنّ     ساني و الإن وعي الإن حصلت خارج ال

 وهو ما يعني أنّ ظاهرة النبوة مستقلة عن  P) 2( P>> من غير المدرك إلى المدرك     نقل
   آما يبينه التاريخ لبشري   و الأنبياء أنفسهم، الإرادة البشرية،

لم   –  االتحضير النفسي لشخص النبي -2- ه و س الة    - صلى االله علي لتلقي الرس
د و  صادقة ، التعب ا ال ن خلال الرؤي سماوية ، التحضير م وة ال ث ، و حب الخل  التحن

  .  ومناداة الحجر، و الشجر له بنبي االله بالنفس في الغار للتأمل،

ة      -3- ذات المحمدي ذ   توضع ال وحي    من ام المخاطب الأول        في      الأول   ال مق
ة،     ذات المتكلم ه واسطة عن ال ة، تؤدي ى ذات مخاطب وحي عل زل ال ا  و ين ستعمل هن ت

الق أمر ب ة لت ة الإلهي رة اللغ ا،مباش سه قارئ ل نف ا، لا يتخي د  راءة أمي ذا ق و له  و ه
   .P)3(Pاضطرب  و أجفل 

ا وجد      -لم يكن الوحي هينا على شخص النبي         – 4 - صلى االله عليه و سلم ، لم
  .من جهد  و مشقة و خوف ، فالأمر بالتلقي آان بقوة 

ة،       لم يكن الوحي ظاهرة نفسية،     –5 -    أو نتيجة     أو ما يعرف بالظواهر الباطني
  .أو الإلهام النفسي، آما أنّه ليس حالة بين النوم و اليقظة لازدواجية الشخصية،

   
ريج و ضبط    :   )1( اري ، تخ اري ، صحيح البخ ماعيل البخ ن إس د االله ب و عب ر ،أب ل ، : انظ صدقي جمي

    .341:   ص 4953الحديث 
  .153-152:ص  -2004– ، سورية 7:محمد شحرور ، الكتاب و القرآن ، شرآة المطبوعات ، ط) : 2(

   .160-143: مالك بنبي ، الظاهرة القرآنية ، ص ) : 3(
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 و قد يبذل   واعيا، و ذاآرته منتبهة، -صلى االله عليه و سلم - يظل النبي –6 -
  : إلى أن أنزل قوله تعالى   .مجهودا ذهنيا من أجل حفظ ما يتنزل عليه

 هُآنَرَا قَذَإِ فَ* هُنَراءَ قُ وَهُمعَا جَلينَ إنّ عَ* هِ بِلَجَعْتَ لِكَانَسَ لِهِك بِرِّحَ تُ  لاَ{
   ) .20 – 19 – 18: القيامة (   }هُنَراءَع قُتبِاَّفَ

سمو الخطاب القرآني عن الذات المحمدية، و استقلاليته عنه، و هو ما  –7-
 يظهر ذلك بشكل جلي  في مواقف عتاب ،P(*)Pيؤآد المصدر الإلهي للقرآن الكريم

 : آقوله تعالى –صلى االله عليه و سلم –االله نبيه 

  ) 2-1عبس  (}  ىمَ الأعْهُاءَ جَى أنْلَّوَ تَ وَسَبَ  عَ{

    ) 37الأحزاب (}   اهُشَخْ تَ أنْقُّ أحَ االلهُ وَ اسَى النَّخشَ تَوَ{ :و قوله 

قبل أن   فقد صبر على آذى المنافقين شهرا آاملا،   وموقفه من حادثة الإفك،
  .و يسكت ألسنة السوء -  رضي االله عنها –يبّرئ عائشة ينزل الوحي ل

  

 وآلما تقدم  و في آل زمان،  تحدّي القرآن الإنس والجن في آل مكان،-8 -      
ى تّهم حَسِي أنفُفِ وَاقِي الآفَا فِنَاتِم آيَهِريِنُ سَ  {: الزمن تجددت وجوه الإعجاز فيه

  )52 فصلت( } ُ يدُهِ شَيءٍ شَلِّلى آُ عَهُ أنَّكَبِرَ بِكفِ يَمْ لَ، أوَقُّ الحَهُم أنَّهُ لَنَيَّبَتَيَ

صلى االله عليه    - تتجاوز الظاهرة القرآنية بتفردها متلقي الرسالة النبي محمد-9-   
  . و الاجتماعي الذي أنزلت فيه  آما أنّها تتجاوز  واقع المجتمع الثقافي،-و سلم

  : قافي و الاجتماعي  تجاوز معطيات الواقع الث– 2 – 1 – 1-

ارتبط الواقع الثقافي و الاجتماعي للظاهرة القرآنية بمعرفة مناسبة النزول  
فمن القرآن ما أنزل ابتداء، دون أن يكون مرتبطا بأحداث أو أسباب، و منه ما أنزل 

  .إجابة عن سؤال، أو تبعا لحادثة

  

  

  

دلائل النبوة ومعرفة  نظر ،أبوبكر بن الحسين البيهقي،ألفت آتب آثيرة  تتناول ظاهرة النبوة و دلائلها  ا(*) :
 365:  ،ص1، ج 1985 بيروت ،1دار الكتب العلمية ، ط تعليق عبد المعطي قلعجي، أصحاب الشريعة،

   .384إلى
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لكن لا يعني البحث في أسباب النزول، الخوض في بحوث التاريخ ، بل إنّ 
  .معرفة أسباب النزول يصبو لأهداف

  : أهمها 

  . تيسير استنباط الأحكام الشرعية -

 تيسير فهم الآية، لأنّ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، قال الشيخ أبو -
بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب        <<  :الفتح القشيري 

  P)1(P>> .العزيز 

ة إنّ العبر:  تخصيص الحكم الشرعي انطلاقا من القاعدة الفقهية التالية-
  .بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 

إزالة البس و الإشكال عن بعض الآيات عند تفسيرها، و هو ما يهيء لهذا -
  .التفسير جوا علميا للدراسة

لأنّه لم يكن  و رغم آل ما سبق فإنّ الخطاب القرآني تعالى عن مناسبة نزوله،
  .تعبيرا عن المجتمع العربي في بيئة بدوية محلية ضيقة 

 أو تصويرا  ثيرة آانت تصويرا لملكوت االله في السماوات و الأرض،فآيات آ
و عبرة عن أقوام آخرين و  آيات  و آيات أخرى قصص،. للنفس البشرية أو بناء لها

  .آثيرة ذآرا للحياة ما بعد الموت

. و المكان البشريين و  هو ما جعل الخطاب القرآني يعلو عن الزمان،
و البيئة التي يعيش فيها، و يصوّر مختلف المسائل  ،فيخاطب الإنسان بشكل يتناسب

لكل الأجيال في مختلف الأمصار و العصور، و  سمو الخطاب القرآني عن الزمان       
آما جعله نصا خالدا عبر الأزمنة  و المكان جعله يفرض سياقه الخارجي الخاص به،

  .و العصور 

ة بعموم اللفظ لا بخصوص  فالعبر أمّا ارتباط آيات معينة بأسباب النزول،
السبب، أي أنّ حكم هذه الآيات يتجاوز الأشخاص الذين  أنزلت فيهم إلى من آان في 

  .مثل ظروفهم

  

  

  

  .22: ص،  1الزرآشي ،البرهان في علوم القرآن ،ج) : 1(
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و لا يعني ارتباط بعض الآيات بمناسبات نزولها، أنّ الخطاب القرآني هو    
 لاستقلالية هذا الخطاب عن   الاجتماعي و النفسي و الثقافي،ثمرة للتفاعل مع الواقع

 و هو ما  يجعل النص معطى سابقا   فله وجود سابق في اللوح المحفوظ، الواقع،
 و ليس صحيحا أنّ ذلك يؤدي إلى  آاملا مكتملا ، أنزل بقوة إلاهية لا قبل للبشر بها،
 آما يرى ذلك  جدله مع الواقع،و   القضاء على جذوره الناتجة عن علاقته بالواقع،

  :  لسببين رئيسيين هما P)1(Pبعض الباحثين

  . أنّ النص القرآني نص مقدس، ليس آغيره من النصوص-1-

  .. ليس من معايير النصية ارتباط النص بواقعه -2-

 و خصوصية السياق فيه تجاوزه  إنّ ممّا يمنح للخطاب القرآني خصوصيته،
 الرسالة - صلى االله عليه و سلم-لعربية التي تلقى فيها النبيللواقع و للبيئة البدوية ا

  .السماوية المقدسة 

  : من التلقي إلى الفعل – 3 -1 – 1

 و آان   مشافهة،-صلى االله عليه و سلم-تلقى المسلمون القرآن عن النبي
و تطبيقه، فكان التلقي في عهد النبي        الواحد منهم يحرص على فهمه، و حفظه،

 مقترنا بفعل الإنجاز، و آانت المعرفة لا تنفصل عن الفعل -ى االله عليه و سلم صل-
  .لأنّ القرآن بالنسبة للصحابة منهج حياة  ارتبطت  الإرادة فيه  بالتنفيذ .لحظة واحدة

 و التاريخ الإسلامي، و المثال التالي تبيان لهذه  يؤّآد ذلك القرآن الكريم نفسه
  :و بين الإرادة و التنفيذ ، رفة و الفعلالعلاقة الوطيدة بين المع

  : فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

و أبا طلحة، و أبي بن آعب من فضيخ زهو، و تمر  آنت أسقي أبا عبيدة،<< 
}  قم يا أنس فأهرقها{ :، فقال أبو طلحة } إنّ الخمر قد حرمت{ :فجاءهم آت  فقال 

   .P)2(P>> فأهرقتها 

  

  

  

       1998 الدار البيضاء  ،4 حامد أبو زيد ، مفهوم النص ، المرآز الثقافي العربي ، طانظر ، نصر) : 1(
   . 87: ص 

   .1430:  ، ص 5582البخاري ، صحيح البخاري ، الحديث ) : 2(
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  :إنّ الحديث السابق لا يكاد يفصل زمنيا بين فعل آلام 

الأمر : أول  -
  بإهراق الخمر 

تنفيذ الأمر : ثان  -
   .الإلهي

 فكانت أفعال الكلام  و التأثير، ثم التغيير، قد اهتم القرآن الكريم بالإقناع،ف
 ذلك أنّ نجاح أفعال  أفعالا ديناميكية،  تمرّ بمراحل لتنتهي في الأخير بتحقيق النجاح،

الكلام مقترن، بما تحصل عليه عبارة المتكلم من نتائج في المقام الأول بنوع 
 و على نحو أخص بنوع التغيرات الحاصلة  ب ذاته،التغيرات الحاصلة في المخاط

   .P)1(Pفي معارفه و قناعاته 

فكان من ثمرات ذلك تكوين حضارة رآيزتها الأساس النص القرآني،لأنّ 
و تطبيق ما   و اقترنت بفهم النص، مظاهر التأثير النص القرآني تجلت  في الواقع،

  :لك أنّ  من أمثلة ذ ثم أثمرت إبداعا و نبوغا،  جاء فيه،

 و لا لإثبات مهاراتهم  أسلافنا آانوا  يقرءون و يؤّولون لا للمتعة وحدها،<< 
 و إنّما آانوا يهدفون بقراءاتهم،  و تأويلاتهم إلى  في استنباط القراءات اللامتناهية،

   .P)2(P>> . و المساهمة في صنعه  توجيه التاريخ،

ل تجاوزه ذلك إلى تأويله       ب لم يرتبط فهم القرآن بتطبيق ما جاء فيه فقط،
و تفجير طاقات الإبداع في الشخص المسلم، و آانت القرون الأولى من هذه 

  .الحضارة تهتم بتفسير القرآن،  و تأويله

 نشأت و ترعرعت في آنف  و آان من نتيجة ذلك أنّ آل مظاهر الثقافة اللغوية،
  .التفسير 

 و آانت الروعة لا  ن التفسير،و آان الشعور بروعة اللغة جزءا أصليا م<< 
 آان  ثم يعود بعد ذلك إلى قاعدته، تنجلي بمعزل عن فكرة الهرم يصعد فيه الإنسان،

   .P)3(P>> التفسير أداة تجلية شموخ اللغة و تعالى طبقات منها فوق طبقات 

  

   .266 – 265: انظر ، فان دايك ، السياق و النص ، ص ) : 1(

    . 8:  و التأويل ، ص محمد مفتاح ، التلقي) : 2(

مصطفى ناصف ، اللغة و التفسير و التواصل ، عالم المعرفة ، إصدار المجلس الوطني للثقافة و الفنون  ) : 3(
   .90:  ، ص 1995الكويت 
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 لم يقف عند   قارئا فعّالا، و آان القارئ المفسّر أو المّؤول للخطــاب القرآني،
دية النص التي تخضع لسلطة النص             و لم يتغاض عن قص قراءة واحدة،
 منسجما،   و آثيرا ما يعطي التأويـل لجزئية نصيـة ما يجب أن  آلا أولا باعتباره 

 فكــانت قصـدية النص تفرض نفسها على قصدية  يثبته جزء آخر من النص نفسه،
   .P)1(Pالقارئ 

اقيه الداخلي       لم يفصل القارئ المفسر، أو المؤّول الخطاب القرآني عن سي
فكان عند الشرح اللغوي للكلمات يربطها بسياقها اللغوي، بل قد يعود  و الخارجي،

  .و دلالاتها المتعددة ، فيقف عندها .  إلى أصلها الدلالي

 فيأتي التفسير أو التأويل متتبعا لوحدات  آما يربط الآية بسياقها الخارجي،   
  .ر إلى انسجام النص آله  و قد يتعدى الأم  .النص و جزئياته

 فقد استطاع أن يغير   آان خطابا للتأثير و التغيير، المهم أنّ الخطاب القرآني،
 و آان من أسباب  الترآيبة الذهنية للإنسان العربي، فيغير سلوآه و قناعاته و حياته،

  : أفعال الكلام في هذا الخطاب  نجاح

  . اقتناع علاقة حب و: علاقة المؤمن بالخطاب القرآني  -1

  .- عليه الصلاة و السلام -إيجاد القدوة العملية في شخص النبي -2

  :و بناء على ما سبق يمكن تلخيص أهم خصائص السياق القرآني في 

  .خصوصية التلقي لارتباط التلقي بظاهرة الوحي   - 1

 استقلالية الخطاب القرآني عن أسباب النزول، و الواقع - 2
  .والنفسي الذي ظهر فيهالاجتماعي        و الثقافي، 

 و اقتران ذلك   نجاح الفعل بسبب المعرفة و الإرادة،- 3
بالتغيرات التي تدرك في المخاطب المسلم، الأمر الذي مهّد بعد 

  .ذلك لتكوين حضارة 

لذلك ليس هناك من خطاب عبر تاريخ البشرية الطويل، استطاع أن يؤّثر     
ية إلى أساليب نجاح، مثلما عرف ذلك عن و أن يغير،  و أن تتحول الأفعال الكلام

  .إلى البشرية جمعاء .القرآن الكريم آتاب االله الذي أنزل من فوق سبع سماوات 

  

، المرآز الثقافي 1سعيد بنكراد ،ط. انظر ، امبرتوايكو ، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية ، تر) : 1( 
   .79:  ، الدار البيضاء ، ص 2000العربي  
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  : السياق الخارجي في سورة النـــور - 2
سادس الهجري  رن ال ي الق ور ف ورة الن ت س ة   P)1(Pأنزل ورة مدني ي س  ، و ه

ة،        سور المدني شريع     تتناول آغيرها من ال ضايا الت ة الإسلامية، التي لا يمكن            ق  للأم
  .تطبيقها إلاّ في ظل نظام إسلامي حاآم 

رآن منجّم            زول الق شرية             من هنا يتبين سر من أسرار ن نفس الب ة ال ا و هو تربي
درج، ي مت شكل مرحل ة الإسلامية ب اء الأم ة ، و بن ا من جه ر  و تزآيته ون التغيي ليك

ة              ة الاجتماعي ث الحرآ ي بع ببا ف لامية س نفس الإس اء ال دريجي و بن ي الت المرحل
  .و الروحية التي مهّدت لبناء الحضارة الإسلامية 

ا،  فسورة النور مثلا ارتبطت أس       ل من             باب نزوله ة الني ة و محاول زمن الفتن  ب
ة                               بيت النبوة،  ر المجتمع الإسلامي من الرذيل ك الأسباب من دواعي تطهي  فكانت تل
  . و تربيته على العفاف و الطهارة  و الفاحشة،

سورة، <<  ذه ال ا ه ت فيه ي نزل ى الظروف الت ب  انظر إل ي الجان  و انظر ف
شتمل علي  ا ت ي م ر ف ه االله   الآخ دل انتهج ق معت رف أي طري ن الموضوعات، تع ه م

  .P)2(Pتعالى في هذه السورة للتشريع، و تنزيل أحكامه القويمة وتعليماته

ؤمنين          شة أم الم رئ عائ ور تبّ ا   -أنزلت سورة الن ة   - رضي االله عنه د حادث ، بع
ة،               افقين في المدين يم   وأنزل  الإفك الذي تولاه عبد االله بن أبي ابن سلول رأس المن ت تق

  .الحدود، و تجيب عن تساؤلات بعض الصحابة في مسائل أسرية و اجتماعية 

   .P)3(Pو الجدول التالي يلّخص مناسبات النزول لبعض آيات السورة تباعا 

ة   ط         ): 1( اريخ ، دار الكتب العلمي روت   3:انظر ، ابو الحسن علي بن أبي آرم ، ابن الأثير ،الكامل في الت  ، بي
   .83 ، ص 2 : ، المجلد1998

     .33: المودودي ، تفسير سورة النور ، ص ) : 2(

 4745انظر ، البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة النور ، الأحاديث رقم ) : 3(
   .4759إلى 

   – C D Romالموسوعة القرآنية الشاملة  

  .التفسير انظر أسباب النزول للسيوطي 

   7: ط  الحسن علي بن أحمد الواحدي  النيسابوري ، أسباب النزول ، تحيق السيد الجمبلي،انظر أيضا ، أبو
  278إلى 261ص   ،1999دار الكتاب العربي بيروت 
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  الحديث الدال على ذلك  فيمن نزلت  الآيــة
 

ة  نكح إلاّ زاني ي لا ي الزان
   ) 31(  أو مشرآة 

أم مهزول و أحد من أصحاب         
   النبي عليه الصلاة والسلام

د االله  ن عب سائي ع ه الن أخرج
  ابن عمرو 

م   ون أزواجه ذين يرم .. و ال
   ) .7 إلى 4( 

هل      عويمر  ن س اري ، ع ه البخ أخرج
  بن معاذ

شهد         ذاب أن ت و يدرؤا عنها الع
   ) .9 – 8 ( …أربع 

ة    هلال بن أمية  ن عكرم اري ع ه البخ أخرج
  عن ابن عباس 

اءوا بالإفك عصبة  إنّ الذين ج
)11(   

روة    بن أبي سلول  ن ع اري ع ه البخ أخرج
ا ع شة عنه ذي : ن عائ و ال

عبد االله بن   : تولى آبره ، قالت     
  . أبيّ ابن سلول 

ن    معتموه ظ ولا إذا س ل
ون  اذبون …المؤمن  الك

 )12 – 21( -  

ي الله    ؤمنين رض شة أم الم عائ
  .عنها 

ن         ة ب أخرجه البخاري عن عتب
  .مسعود عن حديث عائشة 

ن         أبو بكر رضي االله عنه    ) 22(و لا يأتل أولوا الفضل  أخرجه البخاري عن هشام ب
ي االله     شة رض ن عائ روة ع ع
ي          وا أول عنها ، و السعة أن يؤت
ي   ساآين يعن ى و الم القرب

  .مسطحا 

ات للخبيث  ات الخبيث ين و الطيب
   ) 26( للطيبين 

ه       -رضي االله عنها–عائشة  سند رجال ري ب ه الطب أخرج
ثقات عن عبد الرحمان بن زيد 

دخلوا     وا لا ت ذين آمن ا ال ا أيه ي
ى   وتكم حت ر بي ا غي بيوت

   ) 27(تستأذنوا 

ن     امرأة من الأنصار   ابي و اب ه الغري أخرج
  جريرعن عدي بن ثابت  

ة   حويطب بن عبد العزى    )33(الكتاب و الذين يبتغون  ي معرف سكن ف ن ال أخرجه اب
ن    د االله ب ن عب صحابة ع ال

  صبيح عن أبيه 

ى  اتكم عل وا فتي و لا تكره
   )33(البغاء 

ي           عبد االله بن أبي سلم عن طريف أب أخرجه م
  سفيان عن جابر
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  الحديث الدال على ذلك  فيمن نزلت  الآيــة
 

ول االله   )55(وعد االله الذين آمنوا منكم حابة رس لى االله -ص ص
  -عليه و سلم

ححه  اآم و ص ه الح أخرج
  الطبراني عن أبي بن آعب 

نكم         لا تجعلوا دعاء الرسول بي
   )63( آدعاء بعضكم بعضا 

ه  لى االله علي ول االله ص رس
  و سلم و صحابته 

ق  ن طري يم م و نع ه أب أخرج
اس        ن عب ال  . الضحاك عن اب ق

د     ا محم ون ي انوا يقول ا  , آ ا أب ي
م  وا  , القاس أنزل االله لا تجعل ف

  دعاء الرسول 
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فقد ارتبطت بعض آيات  يتبين من الجدول السابق طبيعة السياق في السورة، 
السورة بأسباب نزولها، و آان ارتباطها بمناسبة محورية هي حادثة الإفك، التي 

  .تفرعت عنها جلّ الأسباب الأخرى 

 ساعد على تحديد بنية الخطاب        لذلك آان السياق سياقا ديناميكيا واقعيا،
  .على تفسيره أيضا و ساعد 

 لابدّ من الكشف عن العلاقات بين البنية المتوالية للخطاب       لكن قبل ذلك،
 و متواليات الأفعال الكلامية   أي بين متواليات الآيات، و بين البنية الخطية للسياق،

  .فيها

يمكن الكشف عن هذه المتواليات ابتداء من أدوات الربط الموجودة في النص 
 قد يتبعه تفسير أو إضافة معنى زائد، آما  ،)الإثبات و التقرير ( لحكم المثبت ا: مثلا 

 P)1(Pأو خيارا بديلا، أو قد يعقبه حكم مثبت إنكارا أو تناقضا  يتبع الإثبات تصحيحا،
.  

و تتميز سورة النور بتقديم رسالة سماوية لإنجاز أفعال آلامية، بل لإنجاز 
 بحيث تبدأ السورة بصيغة الإثبات  . آلامية أخرىيتفرع إلى أفعال فعل آلامي آلي،

تقرر فرضية الأحكام، و التكاليف التي سترد في السورة آلها، و هو : و التقرير 
  .الفعل الكلامي الذي ستنبني عليه الأفعال الكلامية آلها في السورة 

 مع الأمر  و أول فعل آلامي هو الأمر بإقامة الحد على الزاني و الزانية،
 و تشديد العذاب المعنوي بالأمر بحضور طائفة من المؤمنين   دم الرأفة بهما،بع

 عذابهما، و يتبع الأمر الإثبات، و التقرير قصد التحذير، و التنفير ، لأنّ  تشهد
  ."الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشرآة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك "

قات بين الآيات ليست علاقات دلالية و يتضح من بداية السورة أنّ العلا
 لأنّ الربط بين الآيات هو ربط بين أفعال   بل هي علاقات براغماتية أيضا، فحسب،
  : آلامية 

 لذلك غابت الروابط بين الآيات  بين أمر إلهي بإقامة الحدود، و بين تبشيع الجريمة،
و بين إقامة الحد على  ، تنبيها للسامع المسلم آلاّ فصل بين الجريمة الثلاث الأولى،

 و هنا يصبح للروابط البراغماتية في السورة دور خاص مرتبط أشد  العاصي،
  .الارتباط بالسياق الذي وردت فيه

  :من ذلك أيضا قوله تعالى 

   ) 12الآية (  }ا يرًم خَهِسِفُأنْ بِاتُنَؤمِالمُ وَونَنُؤمِ المُظنَّ،  وهُمُعتُمِ سَ إذْولاَلَ {
  
  
  
  285: ظر ،  فان دايك ، النص و السياق ، ص ان) : 1(
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فقد جاءت لولا بمعنى هلا للتوبيخ و التنديم، بعد ما وردت في سياق عتاب 
  .المؤمنين و دخلت على الفعل الماضي 

 بل يظهر  لا تدلّ وحدها على فعل الكلام، و هو ما يبين أنّ الصيغة الفعلية،
  :في قوله تعالى ذلك من خلال وظيفة الربط البراغماتية ، و 

   ) .22الآية ( } ..م  كُ لَ االلهُرَغفِ يَ أنْونَبُحِ تُ  ألاَ{

 لأنّه يطلب به حصول أمر  تحبون فعل يدلّ على الأمر بتعلق زمنه بالمستقبل،
  .لم يكن حاصلا من قبل

  .P)1 (P التي تختص بالمضارع، و تكون للعرض ّ"ألا" تجليه الأداة  

أنّ العلاقات الوظيفية بين أفعال الكلام يمكن  يتضح  و بناء على ما سبق،
 فإنّ للتنغيم       إلى جانب ذلك، و الأبنية النحوية، تحديدها انطلاقا من أدوات الربط،

و الوقف دور في تحديد ) الذي يظهر من خلال إيقاع الجملة آلها ( و للنبر السياقي 
  .ات أآثر مما يتعلق بقراءتها  خاصة أنّ الأمر يتعلق بترتيل الآي العلاقات السابقة،

و يبرز دور التنغيم و النبر و الوقف، عندما يتوارى المعنى الأصل      
  .  ويتجلى المعنى التداولي

 و هو ما جعل الأفعال الكلامية   في السورة آثيرا،  الأمر  صيغة تكررت
جلها سورة تقوم جلّها على الأوامر الإلهية، و الأحكام التشريعية التي أنزلت من أ

   ."النور"

و الملاحظ أيضا أنّ الأفعال الكلامية تتوالى بنظام محكم، بحيث أنّ آل فعل 
 فكان الأمر عادة ما يتبع بالتعقيب           آلامي أول يمهّد للفعل الكلامي الذي يليه،

 إقناعا للمتلقي، ليكون تنفيذ الأمر عن رغبة و إرادة قصد تحقيق  و الشرح و التقرير،
  .لنجاح ا

  .   تحقيق النجاح في الأفعال الكلامية > ==تعقيب و شرح  +  أمــر  
 
 

  

انظر ، أبو السعود حسنين الشاذلي ، العناصر الأساسية للمرآب الفعلي و أنماطها من خلال القرآن ) : 1(
   .221:  ، ص 1991الكريم ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة 
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  .ى السمع و الطاعة فهي أفعال آلامية تحفز عل

إنّ سورة النور التي جاءت لتأمر بإقامة الحدود، و ضبط العلاقات الاجتماعية 
تقوم على الحث :   الأمرو الأسرية، آانت تعتمد في ذلك على أفعال آلامية تقوم على 

 و أفعال الكلام في  . و التحذير و الترهيب من جهة أخرى .و الترغيب من جهة
أمّا الأفعال الكلامية في . صفة عامة تجمع بين الترغيب و الترهيبالخطاب القرآني ب
القصد .   فتهدف إلى تغيير معارف الإنسان، لتكوين معارف جديدة الآيات الكونية،

و لذلك استطاعت هذه الأفعال . من ذلك بناء عقيدته على الإيمان بالخالق عزّ و جل
 و نجاحا اجتماعيا   للنفس الإنسانية،أن تحقق نجاحا سيكولوجيا  بما تنجزه  من بناء

   .بما يتجلى من تأثير و تغيير على مستوى الأعراف و التقاليد وا لقناعات الاجتماعية

 الأمر بالحجاب في  و آمثال عن الأفعال الكلامية التي يتعالق بعضها ببعض،
 حيث اقترنت أفعال الكلام بعضها بعضا، و تعاقبت بشيء من . 31السورة الآية 

فكان اللقاء بين  . - صلى االله عليه وسلم- و أنجزت من خلال قول  النبي التبعية،
  : و إنجاز فعل الكلام آما يلخصه الشكل التالي  الرسالة السماوية
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      االله تعالى المرسل

      

  1 المتلقي ρالرسول     

  2المؤمنات المتلقي 

      

  فتغيير الموق

  الأمر بالحجاب: الهدف 
  خاص بالنساء المؤمنات

    

      

    
المرسل هو االله خالق 

  المرأة و العالم بكل شئ

      

    الاستجابة للفعل  
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إنّ فعل الكلام في السورة يهدف إلى الإقناع بأسلوب يخاطب العقل و القلب 
  :ى  آقوله تعال  يتجلى ذلك في العديد من سياقات السورة، معا،

 انِيطَ الشَّاتِوَطُع خُبِتَّ يَنْ مَ وَانِيطَ الشَّاتِوَطُوا خُعُبِتَّوا لا تَنُ أمَينَلذِا اَّا أيّهَ يَ{
 نْم مِّكُنْى مِآَا زَ ، مَهُتُحمَ رَم وَكُليْ عَ االلهِلُضْ فَلاَوْ لَ  وَرِنكَ المُ   وَاءِحشَالفَ بِرُأمُ يَإنّهُفَ
   ) .21الآية  ( }  ُ ليمُ عَيعٌمِ سَ االلهُ وَاءُشَن يَي مَآِّزَ يُ االلهَنَّ لكِا وَدً أبَدٍأحَ

إنّ فعل الكلام الأول في الآية السابقة جاء آمرا إلهيا بعدم اتباع خطوات 
 و قد جاء بعد متواليات من أفعال الكلام، تدعو إلى إقامة الحدود على  الشيطان،

  .منات الزاني و الزانية، و الذين يرمون المحصنات المؤ

 آما جاء قبل متواليات من أفعال الكلام تدعو إلى طهارة المجتمع الإسلامي   
 أي فعل آلام في السورة هو جزء لا يتجزأ من أفعال و هو ما يبين أنّ  و عفّته،

آلامية أخرى تكمل بعضها بعضا،   و تتداخل من أجل فعل آلامي محوري هو فعل 
  .الكلام الكلي 

وم على متواليات من أفعال آلام، تعلّق بعضها بأوامر إلهية إنّ السورة آلها تق
  .و آانت جلّها تدور حول فعل آلام واحد   و غيرها،…بالوعد  و الوعيد و العتاب 

، قامت على عناصر متداخلة  ةحتى أنّه يمكن الحديث عن أفعال آلامية شمولي
ان الذي لخصّته الآية هو الأمر بعدم اتباع خطوات الشيط: و آان فعل الكلام الكلي 

  . من السورة  21

يتأآد ممّا سبق أنّ العلاقة التداولية بين الخطاب في السورة و السياق، أدى إلى  
  .تكوين نسيج من الأفعال الكلامية قصد تحقيق هدف واحد

 جاء ليسهم في انسجام الخطاب  برز بشكل واضح من خلال فعل آلامي آلي،
  .القرآني 
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   :  البعد البراغماتي للصورة الفنية في السورة -3
تتضافر الأصوات و الكلمات و الجمل في أي نص لتدل على روعة الإبداع     

 لترسم بذلك صورة تدل على المعنى        و حلاوة الإيقاع، و جمال النظم والتأليف،
  .و توحي به 

عله يضفي إيقاعا  تج و يتميز الخطاب القرآني بروعة النظم، و خصوصيته،
  .عذبا على الخطاب، آما تجعله يعبّر بالصورة عن هدف النص و مراده 

 و العبارة الموسيقية آعناصر أساسية   وهكذا يتجلى دور آل من النظم و الخيال،
وإن آان العنصر الأصيل فيها عنصر النظم، إذ هو الذي يتيح الفرصة  للصورة،

  P<<)1(Pمجال للخيال الطلق الرحيب  و يفسح ال للجرس الموسيقي المعبر،

من هنا تميز الخطاب القرآني بجمال لا يكاد يفصل بين جمال الإيقاع و جمال  
الصورة  لأهداف وظيفية تتعلق بالتأثير على القارئ، و تقريب الصورة له، خاصة 

  .إذا ما آانت صورة تحمل أبعادا تجريدية أو غيبية

ية القرآنية في نظرة محايدة بريئة لذلك لا يمكن حصر وظائف الصورة الفن
 فإذا آانت أهم مهام البراغماتية مقترنة بنوع  لما تحمله هذه من أبعاد براغماتية،

 فإنّ الصورة الفنية تحقق ذلك إضافة إلى  التغيرات التي تحدث في معرفة الخطاب،
  .ما تحققه من أهداف جمالية فنية

 الأسباب، بشكل رئيسي، آما  بتوظيف الصورة لهذه"النور"و تتميز سورة 
 فأول صورة فنية في هذا النص القرآني  تتميز بإيثار التشبيه دون غيره من الصور،

، هي تشبيه وردت في آية المشكاة، لتتتابع الصور             -بعد العديد من الآيات -
و التشابيه بعد ذلك  خاصة في المقطع الثاني، حيث يكون هدف الآيات التعريف 

لخالق تعالى  و بدلائل قدرته، بينما تراجعت في المقاطع الأخرى لهيمنة الأحكام با
  .عليها

أنّ معرفة االله تعالى : قد يكون سبب ارتباط الصورة بمعرفة االله عز و جل 
و العلم  هي غاية الغايات، و الوصول إليه هو الهدف الأسمى من الحياة، و  المعرفة،

    .P)2(Pفة االله هي سر القرآن و لبابه الأصفى فكانت الآيات الدالة على معر

  

  1:صلاح الدين عبد التواب ، الصورة الأدبية في القرآن الكريم ، الشرآة المصرية العالمية للنشر ،ط) : 1(
   .34:  ، ص 1995لونجمان ، الجيزة 

 3:  الكتاب، اطمحمد رشيد رضا القباني ،قصر: تحقيق .انظر ، أبو حامد الغزالي ، جواهر القرآن) : 2(
  .42الجزائر ، ص 
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أول صورة في السورة عن نور االله،  تستوقف المتلقي، و تسمو به عاليا 
 و ترفعه بخياله ليرى نور االله في ملكوت السماوات             ليستشرف آفاق النور،

  .و الأرض 

جاءت الصورة في آية المشكاة  تشبيها آغيرها من الكثير من الصور في هذه 
 و هناك من يرى أنّ فضيلة التشبيه دون مرتبة من الصور الفنية الأخرى  .لسورةا

 لكن التشبيه في السورة تشبيه  لأنّ التشبيه يجعل الصورة محافظة على قوامها،
 و أعظم  ذلك أنّه إذا آان من شروطه أن يشبّه الشيء بما هو أآبر منه لطيف عجيب،

  و مع ذلك حققّت الصورة هدفها P)1(P فإنّ آية المشكاة تميزت بعكس ذلك …
  .البراغماتي آما يتضح 

 التشبيه بشكل واضح، و برز من أنواع التشابيه التشبيه  النور برز في سورة
 قد حددّه البلاغيون قديما عندما يكون وجه الشبه فيه وصفا مرآبا  التمثيلي،  و

 االله تعالى ضرب مثلا منتزعا من متعدد بأمرين  أو أآثر،  و في ذلك دلالة على أنّ
يقول الجرجاني عن . لعباده من خلال التصوير، للتأثير على النفس و نقل المعنى

  :أسباب تأثير التمثيل 

فأول ذلك و أظهره ، أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي <<  
 إلى جلي،  و تأتيها بصريح بعد مكنى، و أن تردّها في الشيء تعلّمها إياه إلى شيء

أخر هي بشأنه أعلم  و ثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى 
   .P)2(P>> الإحساس، و عما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار و الطبع  

  : فمن القول السابق تبرز بعض المهام البراغماتية للتشبيه التمثيلي ، و هي 

  .إظهار ما خفي ليأنس بذلك المتلقي  -

  .بقصد المتكلم و إيضاحه التصريح  -

  .ربط بين ما يعلم و ما لا يعلم ، تقريبا للصورة في ذهن المتلقي  -

و لذلك غالبا ما يظهر التشبيه التمثيلي عند نقل ما هو عقلي إلى ما هو 
محسوس، حتى أنّ التشبيه آلما آان أوغل  في آونه عقليا محضا، آانت الحاجة إلى 

   .P)3(Pالجملة أآثر 

   .379:  ، ص 1: ، ابن الآثير ، المثل السائر ، ج انظر ) : 1(

   .121: الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص ) : 2(

   .108: انظر ، المصدر نفسه ، ص ) : 3(
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يفسر ذلك ما ورد في آية المشكاة من تشبيه، حيث آان تمثيل نور االله ، بما 
  .ستحضار الصورة  و تكون عملية الإدراك من خلال ا يعرفه المتلقي و يدرآه،

 الكلمات، و فهمها        عند سماع  و تحل به، إنّ الصورة تتبلور في الذهن،
و إقامة العلاقات بينها، لتتشكل الصورة صامتة في وعي المتلقي، لكنّها تحتاج إلى 

و بعبارة أخرى، فإنّ انطباع الصورة في ذهن المتلقي، يحتاج إلى  عمليات عقلية،
 لكنّها تختلف   نفسها المتعلقة باستعاب المعلومة في النص،مسارات أساسية، هي

  .عنها أيضا 

و تبلورها  يتعلق انطباع الصورة في ذهن المتلقي،: أولا 
  .بعملية نفسية إدراآية 

يتأثر رسم الصورة بمعارف المتلقي السابقة، و بعمل : ثانيا 
  .الذاآرة  بل إنّها تتأثر بشخصيته أيضا 

  : عقلية هي و يكون ذلك عمليات

  . عزل وحدات الكتابة بعضها عن بعض حروفا و آلمات – 1 -

 التصنيف إلى مقولات بشكل ألي فنتعرف على آلمات نعرفها من قبل – 2 -
  .أسماء حروف يكون الفهم 

  .و أختها في الجملة   التأليف بين الوحدات، فيربط بين الكلمة،– 3 -

   .P)1(P و الجمل   الجملة، و أجزاء استحضار معنى آلمة،:  التفسيـــر– 4 -

  الكلمات  بين استحضار الصورة بعد إيجاد العلاقات:  التخيــل– 5 -

  .  و رسمها في الذهن        

لا يعني أنّ هذه المسارات تكون بشكل متعاقب، بل آثيرا ما تترابط فيما بينها 
 الآيات     تبعا لما تدل عليه و عند ترتيل أي القرآن ترتسم صورا متباينة،. و تتداخل

و في آية المشكاة قد ترتسم في ذهن المتلقي صورة عن عظمة الخالق عز و جل  
التي يكشف عنها التفسير   .  دون أن يعرف معاني المشكاة، و آوآب ذري وغيره

  . في هذه الآية و في غيرها  .تتعالق بالصورة البيانية ذلك أنّ الصورة الصوتية،
  
  

   . 263: لم النص ، ص انظر ، فان دايك ، ع) : 1(
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يبدو ذلك جليا آما تبينه  الأبحاث المعاصرة أنّ مجرد النطق بلفظ الجلالة 
  و تكراره ،  يؤّثر على المرء، لأنّ  حرف الألف يصدر من المنطقة التي "االله"

و الشعور بالارتياح الداخلي، آما  ,تعلو منطقة الصدر و يؤدي تكراره لتنظيم التنفس
لوضع اللسان على الجزء الأعلى من الفك و ملامسته، وهو  لام يأتي نتيجةأنّ نطق ال

أمّا حرف الهاء الذي مهد له بقوة  و راحة في  التنفس، ما يؤدي إلى صمت لحظي،
عصب ومرآز الجهاز <<  فيؤدي نطقه إلى حدوث ربط بين الرئتين  حرف اللام،

  )P*)1>> لقلب وبين القلب ، و يؤدي إلى انتظام ضربات ا–التنفسي 

P P}َوبُلُ القُنَئِطمَ تَر االلهِآِذِ بِ آلا  {.  

  :ر ذلك ما يلي اثآيكون من 

  . تيسير استقبال الرسالة و حدوث الطمأنينة النفسية -

  . فهمها لما توحيه من معنى -

  . حفظها ، و بقائها في الذاآرة على المدى الطويل -

ه آية المشكاة على ارتباط أآثر من هذا يكشف السياق الداخلي الذي وردت في
 بل بالسورة آلها، و لذلك يمكن الحديث  الصورة الفنية فيها بعناصر تكوين المقطع،

في هذا المقطع الثاني عن التشابيه التمثيلية المتتابعة، حيث تشّكل سلسلة تتعالق 
  .بواسطة الترآيب

 و بناء على ما سبق، يمكن الكشف عن هذه التشابيه ،و الصور ليس في
  . و في انسجامها و تماسكها   إنّما في علاقاتها المتفاعلة عموديا، تجاوزها الخطي،

يلاحظ بداية أنّ التشبيه التمثيلي الثاني جاء عقب الحديث عن رجال لا تلهيهم 
  . لتصوير أعمال الكفار  تجارة و بيع عن ذآر االله،

(...)  و لا وزن و آان يمكن أن يقال إنّ أعمال الذين آفروا لا حساب لها<< 
 و لكنّه التعبير القرآني ، يحيا          فيؤدي المعنى حينئذ إلى الذهن، ثم يرآد هناك،

>> و يتحرك، و يجيش به الحس، و الخيال حين يؤدى في هذه الهيئة التصويرية 
P)2(  

   

   فضاء الأنترنت*) :1(

   .47: كريم ، ص صلاح الدين ، عبد التواب ، الصورة الأدبية في القرآن ال) : 2(

  

  

 216



www.manaraa.com

   الفصل الثالث–الباب الثالث 

  

و آان هدف هذه الصورة هو نقل المعقول إلى المحسوس لتجسيد الفكرة    
إنّه الخداع الحسي يرتبط أحيانا بالهلوسة، لأنّ  من يصر على الضلال، لا فرق  << 

 ثم يتنقل التصوير من الحديث عن P)1(  P>>بينه وبين المصاب بخلل في عقله 
ه ابن البيئة العربية  إلى الحديث  عن أعماق السراب في الصحراء الذي يعرف

  .المحيطات واختفاء ألوان الطيف السبعة الواحد بعد الآخر 

 فلا علاقة لهذا التصوير  بالمستوى العقلي أو المعارف البحرية في العصر 
و الظلمات المتكاثفة في  الجاهلي، لأنّه  ينقل وصفا خارجيا عن تراآيب الأمواج،

و ذلك يفرض معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر، و ظاهرة أعماق البحار، 
   .P)2(Pامتصاص الضوء، و اختفائه على عمق معين في الماء 

 ليس صحيحا أنّ هذه الصور و المجازات في السورة  من أجل آل ما سبق،
أو غيرها من السور  تحمل أبعاد تاريخية، تجعلها مرتبطة بمتلق في عصر معين  

  ..و بعض الدارسين، و المحللين، و  الفلاسفة  . P)3(Pلك أرآون آما يرى ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، بيروت  1:عبد العالي الجسماني ،القرآن و علم النفس  الإدراك الإنساني ، الدار العربية للعلوم ، ط ) : 1(
  .  .199ص . 1998

ن هذه الصورة أن تكون أوقع في و لذلك ليس الغرض م. 296مالك بن النبي ، الظاهرة القرآنية،  ص ) : 2(
خاصة في .نفس المتلقي فقط ، بل الغرض منها إقناع المتلقي على  صدق النبوة، و المصدر الإلهي لهذا الكتاب 

  .عصر العلم هذا 

هاشم صالح  ، المرآز الثقافي العربي       :انظر ، محمد أرآون ، تارخية الفكر العربي الإسلامي ، تر ) : 3(
  . 299، ص 1996دار البيضاء    ، ال2: ط
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  : البنية العليا للسورة - 4
 و تجعله ينتمي إلى نوع معين من النصوص     نص بنية عليا تميزه، لكل
  . هذه البنية العليا ترتبط بالجانب الشكلي من النصرغم أنّ

و هي لا تكشف في النص عن بنية خاصة فحسب، بل أنّها تحدد في << 
، و من ثم فإنّها نوع من التخطيط (...)لنظام الكلي لأجزاء النص الوقت ذاته ا

Shema  الذي يتواءم النص معه   <<P)1(P.   

:  النص ، مثل  هاــ علي  يبنى  التي ص التابعاتــلخـية مجردة، تـنـون بـكـتـف
   .ثانوية الذي يكشف عن نظام من خلال أنظمة.  أ ج -  ب ج -أ ب 

 تتجلى من خلال مضمونه، و شكله، و وظيفته و إذا آانت خصوصية النص
  .البراغماتية، فإنّ ذلك يجعل الوظيفة الخاصة به تقترن ببنيته العليا

   .P)2(Pذلك أن أنواع النصوص يمكن أن تميز تبعا للوظائف التي تغلب عليها 

أو لسورة من سوره   و مع ذلك يصعب الكشف عن البنية العليا للقرآن الكريم،
  . فهو لذلك بنية عليا قائمة بحدّ ذاتها رآني ليس بالشعر أو النثر،لأن النص الق

إلاّ أن   صحيح أنّه يمكن تحديد بعض الوظائف البراغماتية للنص القرآني،
ذلك لن يسهم في تحديد مخططات سوره، فسورة النور مثلا لا تخلو من تتابعات 

ا سرديا أو حجاجيا         لكن السورة بعيدة تماما من أن تكون نص سردية أو حجاجية،
  .أو غيره 

إنّ مفاهيم القرآن و السورة و الآية تمنح البنية العليا للنص القرآني آله بنية 
 فمن الناحية الشكلية تبين أن الآية مقطوعة من السورة، مثلما أن السورة  خاصة،

   .P(*)P …جزء من القرآن 

ن ابتداء من البنية  يكو يدل ذلك أن هناك نظام بني عليه النص القرآني،
  . و هي بنية متفردة، لم يعهدها النص البشري  الشكلية له

  

   .210: فان دايك ، علم النص ، ص ) : 1(

( 2 ) : JEAN FRANCOIS JEAN DILLOU , l’analyse textuelle, DIMAND COLIN, 
PARIS  1997, P :9. 

  .90: انظر ، الفصل الثالث من الدراسة النظرية ، ص (*) : 
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يهدف هذا النظام إلى أن تصل رسالة السماء إلى الأرض من خلال إقناع 
  .المتلقي، و تغيير معارفه و سلوآه

و غيرها   و حجاجية،  و تتابعات سردية،،يفسر ذلك وجود تتابعات تفسيرية.
عبر سور القرآن، و في سورة النور تبدو التتابعات التفسيرية في تحليل الأحكام 

  .  بينما يتجلى التتابع السردي في حادثة الإفك .فة خاصةالواردة فيها بص

  و تظهر التتابعات الحجاجية إقناعا للمتلقي، لذلك يمكن وضع تخطيط للسورة 

 تمثيل فعلي للوصول إلى  Une schématisationو يقصد بالتخطيط<< 
  .P) 1 (P>>فضاء النص بشكل مصغر 

لف عن غيرها من النصوص   لا تخت دون أن يعني ذلك أن للسورة بنية عليا،
   .و بنائها على نظام معين متميز ،و إنّما يمكن الاستدلال على ذلك علىانسجام السورة

  

  - سورة النور -    

  

  

  الخاتمة        ) إجمال ( المطلع 
     

  تفصيل 

  الأحكام 

  

   آيات آونية      إقناع        أمر بإقامة الحدود

  حادثة الإفك     أحكام العفاف

   و الاستئذان 

  

(1) : J.M. Adam, Linguistique textuelle, P :103. 
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 شأنها في ذلك   سورة النور سورة تحمل خصوصية شكلا و مضمونا، إنّ

 و تحدد هذه الخصوصية من خلال هذا الانسجام القرآني  شأن النص القرآني،

عليا التي لا تعلوه أية المعجز، يجعل للنص القرآني بنية عليا متميزة ، بل هو البنية ال

  .بنية أخرى 
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نّ الانسجام من أهم المقاييس النصية التي تميز بين النص و اللانص، يمكن إ
  . يتجاوز حدود الجملة إلى النص آله، و البحث فيه بمنهج لساني،دراسته

ام بقضية الانسجام في مختلف المدارس اللسانية الغربية  من هنا بدا الاهتم
  :فرغم تعدد اتجاهاتها، و منطلقاتها و مقاصدها، إلاّ أنّها اشترآت جلها في البحث في

  .يرفضه   أو،العلاقات و الروابط الدلالية التي تجعل النص يتقبله القارئ -

  .البنية الكلية و موضوعة الخطاب -

الكلية    البنية   الروابط، و آل من و آيف تخدمتأثير النص على المتلقي، -
  . انسجام النص ،تأويلالو 

تتخذ هذه الجهود الغربية صبغة علمية عالمية، تجعلها تسمو عن السياق 
و الحضارة  الغربية قامت على المنهج العلمي  .التاريخي، و الثقافي الذي نشأت فيه

  :يفسر ذلك.سلامية التجريبي الذي استمدته من الحضارة العربية الإ

تقاطع بعض نتائج تلك الدراسات الغربية، بما عرفه التراث العربي الإسلامي 
  .و يمنحننا ذلك مبرر الاستفادة من الأبحاث الغربية . من قبل قرون عديدة

آانت البداية الأولى في هذه الثقافة إجابة عن سؤال أين يكمن الإعجاز في 
بات و تنوعت، لكنّها استطاعت أن تخطو الخطوات   فاختلفت الإجا"القرآن الكريم

  : فكانت أهم تلك الخطوات  الأولى لدراسة النص القرآني آله،

 نظرية النظم للجرجاني التي لم تتعد العلاقات داخل الجملة الواحدة، لكنّها 
  .خطت بالبحث اللساني العربي خطوة آبيرة نحو الأمام 

لعلوم إلى لسانيات النص، لاهتمامه و آذلك علم المناسبات، و هو أقرب ا
  . و بمفهوم عربي إسلامي ،بمسألة الانسجام في الخطاب القرآني بشكل ضمني

 شأنها في ذلك ،عرفت الدراسات العربية الإسلامية تداخلا بين الاختصاصات
شأن الدراسات الغربية الحديثة، التي آسرت الحواجز بين مختلف العلوم                  

  .ختصاصاتو الا

لكن رغم هذا التداخل لم يستطع علم النحو أن يستفيد من علم المعاني ليتولد 
 و المسلمين السبق في هذا المجال، بل بقيت ،عنه نحو النص، فيكون للعرب

الفقه          :  و متناثرة، عبر مختلف التخصصات ،الدراسات العربية الإسلامية مشتتة
  . و غيرها ، و النقد،  و الفلسفة،غة و البلا،  و النحو،و التفسير
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و لم يكن ذلك عن قصور بل هو تمثيل لمرحلة من مراحل الدرس اللساني 
العربي الإسلامي، و الملاحظ أيضا أن للثقافة العربية الإسلامية السبق في الاستفادة 

  . و النقد  خاصة في مجال الفلسفة من التراث اليوناني الغربي،

 و في نقل هذه الأفكار إلى   النظرة الشمولية للنص،و آان لذلك أثره في
  .الثقافة الغربية الحديثة 

فكان للعرب و المسلمين إسهاما مباشرا، و غير مباشر في ظهور نحو النص 
 و الدراسات ، قد يفسر ذلك هذا اللقاء بين التراث العربي الإسلامي بعد عدّة قرون،
ق نتائج مختلف هذه الدراسات على الخطاب  الأمر الذي يسّر تطبي،الغربية الحديثة

  .القرآني الكريم ، آما يبينه تحليل السورة 

  :فقد اتضح أن 

 صـوريـا، و ض،ـعـا بـعضهـل بـكمـل يـ التحلي توياتــ مس-
  .دلاليـا    و تداوليا

 هذه المستويات هي في حقيقة الأمر مستوى واحد، فالمتلقي عند ذلك أنّ
 لكن عملية الاستعاب تمرّ بمراحل   لا يميز بين هذه المستويات،سماعه لتلاوة القرآن 

  .لترسم الصورة أو الفكرة التي تحملها الجملة في ذهن المتلقي 

 إعجاز القرآن يبدأ من مستوى الصوت ليمتدّ إلى مستوى تبين صوتيا أنّ
النص آله، فموضع الحرف في السورة موضع دقيق جدا، لا يقلّ دقة عن موضع 

  : هذه الدقة تتعلق   في مداره،النجم

  .بالصوت نفسه الذي لا يمكن أن يغير بصوت أخر  -

بصفات الصوت التي تضفي على النص آله إيقاعا جميلا ، يحمله بشحنة  -
  .دلالية و شجنة صوتية 

 بسبب الانسجام الصوتي بين  و قد تبين من سورة النور تنوع الإيقاع فيها،
  .بب الحرآة التي يمنحها للنص أيضا و بس، الحروف المختارة من جهة

 حيث تبين أن سورة  و لم ينفصل المستوى المعجمي عن المستوى السابق،
 تبيان ، بينات   و تكررت مبين، النور  تكررت فيها آلمة النور العديد من المرات،

  ليتضح في الأخير أن الآية الهدف في السورة آلها هي ،للإشارة إلى المعنى السابق
   . السورة التي تدور في فلكها باقي الكلمات، بل باقي الآيات  نواة  فكانت لمشكاةآية ا
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و بعبارة أخرى فإنّ تكرار الكلمات المحورية في السورة ساهم في الانسجام 
  . تمهيدا للانسجام الكلي بعد ذلك ،الأفقي

لواحدة  داخل الآية ا،  فقد آشف عن العلاقات بين الكلم أما المستوى النحوي،
قبل أن تتضح العلاقات بين الآيات المتتابعة في المستوى الدلالي، حيث تبين طبيعة 

 و دلالته ربطا بالسياق الذي يرد فيه، و هو زمن  زمن الفعل القرآني في السورة،
  . أو غيره ، أو نفسي، فيزيائي أزلي في الغالب يسمو عن آل زمن بشري

تضحت العلاقات بين الآيات، فتبين و في المستوى الدلالي السيمانطقي ا
 قد يبدو أن بعض الآيات تقوم على  النظام الخفي الذي بنيت عليه النص القرآني،

 لكن الدراسة المتأنية تكشف عنى  الانتقال المفاجئ الذي يجعل العلاقات بينها غائبة،
 هذا الانسجام الدلالي السيمانطقي الغريب الذي لا نجد له مثيلا في غيره من

، و تؤآد على ذلك البنية الكلية الذي بنيت عليها السورة آلها، و هي .. النصوص 
  . تتجلى معالمها في مطلع السورة التي آانت إجمالا قبل بداية التفصيل بنية

 فقد آشف عن أثر الخطاب القرآني على المتلقي من  أما المستوى التداولي،
  : تقوم على دعامتين  خصوصية هذه ال خلال دراسة خصوصية السياق القرآني،

  .تجاوز الخطاب القرآني للواقع الذي نشأ فيه  -

  .ارتباط التلقي بظاهرة النبوة  -

آذلك تبدو خصوصية هذه العلاقة بين المتلقي و الخطاب القرآني في أفعال 
 فكان تلقي   آغيرها من السور اقترن الفعل بالقول،، ففي سورة النور الكلام،

 و غيرها، حتى أنّه ، و معرفة، و تغيير،ه البراغماتية من تأثيرالخطاب يحقق أهداف
  . مثلما هو الأمر بالنسبة للخطاب القرآني،ليس هناك خطاب استطاع أن يحقق ذلك

 و لا بالنثر  ،و لذلك ليس غريبا أن يكون هذا الخطاب متفردا، فلا هو بالشعر
لكن بنيته ،  أو تفسيرية، أو حجاجية،صحيح أنّه خطاب لا يخلو من تتابعات سردية

  .العليا خاصة قائمة بحدّ ذاتها 

 لا يمكن أن  القرآني،خطابلنصل في الأخير إلى  أن إعجاز القرآن إعجاز ملازم ل
  . ينتهي عند عصر معين، لأنّ قراءاته متجددة، و ذلك من أسباب خلوده عبر الزمن 
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  :ملحق
  

   قائمة المصطلحات-    

  در قائمة المصا-    

   قائمة المراجع باللغة العربية-    

   قائمة المراجع المترجمة-          

   قائمة المراجع باللغة الأجنبية -    

   قائمة المجلات-    

   قائمة المراجع الإلكترونية-    

   قائمة الرسائل-    
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 قـائمة المصطلحات

  
  قائمة المصطلحات

  
 ACCEPTABILITE القبول

 ACTE D ENONCIATION فعل التلقط

 ACTE DE REFERENCE فعل مرجعي

 ACTES DES PAROLES أفعال الكلام

 ACTION الفعل

 ARGUMENTATIF الحجاجي

 CHAINE تتابع

 COHERENCE الانسجام

 COHESION الربط

 COHESION ISOTOPIQUE ربط تشاآلي

 COLLOCATION التضام

 COMPETENCE DE آفاءة التواصل
COMMUNICATION 

 CONFIGURATION آيبيةهيئة تر

 CONJONCTION الوصل

  الرابطية
  
  
  
  
 

CONNEXITE 
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 CONSTRUIRE LE MODELE بناء نموذج عالم النص
DU MONDE DU TEXTE 

 CONTEXTE السياق

 CORPUS المدونة

 DETERMINENTS المحددات

 DIMENSION البعد

 DISCOURS خطاب

 DISJONCTION الفصل

 ELLIPSE الحذف

 ENONCIATIF لفظي

-ENVIRONNEMENT EXTRA المحيط خارج اللسانيات
LINGUISTIQUE 

 ESPACES SEMENTIQUE الفضاءات الدلالية

 EXPRESSIONS العبارات

 EXTRA-LINGUISTIQUE خارج لساني

 FRAMES الأطر

 GENERATIVE التوليدية

  نحو النص
  
  
  
  

GRAMMAIRE DU TEXTE 
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 INFORMATIVITE الإعلامية

 INTENTIONALITE دالقص

 INTER-TEXTUALITE التناص

 ISOTOPIE  تشاآل

 LIAGE  الضم

 LINGUISTIQUE DU TEXTE  لسانيات النص

 MACRO-PROPOSITION  قضايا آبرى

 MACRO- ACTE  بنية الفعل الكبرى

 MACRO- ETAT  حالة آبرى

 MACRO- STRUCTURE  بنية آبرى

 MISE EN RELATION DU  فعل الربط
LIAGE 

 NARRATION  السرد

 NON- TEXTE  اللانص

 ORUNTITATIVE  مؤشرات آمية

 PERIODES  الدورات

  تخطيط النص
  
  

PLAN DU TEXTE 
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 PRAGMATIQUE  البراغماتية

 PROGRESSION  النمو

 PROPOSITION  قضية

 PROTOTYPES  مواضيع مثالية

 RATIONAL  عقلي

 REALISATION  تفعيل

 RECIT  الحكي

 REFERENTIELLE  مرجعية

 RELATIONEL  التعليق

 RHEME  المسند إليه

 SEGMENTATION  التقطيع

 SEMES  السمات

 SEQUENCE CONCEPTUELLE  الترابط المفهومي

  الترابط الرصفي
  
  
  

SEQUENCE CONNECTIVE 
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 SEQUENCE EXPLICATIVE  متتالية تفسيرية

 SEQUENCES  متتاليات

 SHEMES  المشروعات

 SIGNE  علامة

 SITUATIONNALITE  اية الموقفرع

 STEREO-TYPES  أحداث قالبية

 STRUCTURALISTE  الاتجاه البنيوي

 STRUCTURE  بنية

 STRUCTURE SEQUENTIELLE  البنية التسلسلية

 SUBORDINATION  تبعية

 SUPER- STRUCTURE  البنية العليا

 SYSTEME  نظام

 SYSTEME CLOS  نظام مغلق

 THEME  المسند
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  175  -------------------------------------------------------------     العلاقات المفهومية بين الآيات-3

  190  ---------------------------------------------------------------------      البنية الكبرى للسورة-4

  193  ----------------------------     "النور"الانسجام و تداولية الخطاب في سورة : الفصل الثالث

  195  ----------------------------------------------    "النور" خصائص السياق القرآني في سورة -1

  195  --------------------------------------------------------------------- خصائص السياق القرآني   -1-1

  196  -------------------------------------------------------------- ارتباط التلقي بظاهرة الوحي    -1-1-1

  197  ------------------------------------------------- تجاوز معطيات الواقع الثقافي و الاجتماعي    -1-1-2

  199  ---------------------------------------------------------------------- من التلقي إلى الفعل    -1-1-3

  202  --------------------------------------------------------  " النور" السياق الخارجي في سورة -2

  210  ----------------------------------------   "النور" البعد البراغماتي للصورة الفنية في سورة -3

  215  -------------------------------------------------------------------         البنية العليا للسورة    -4

  218  ----------------------------------------------------------------------------------------   الخاتمة

  222  -----------------------------------------------------------------------------------------    ملحق 

  223  ------ -----------------------------------------------------------------------   قائمة المصطلحات

  228  --------------------------------------------------------------------------------     قائمة المصادر

  231  ------------------------------------------------------------------    قائمة المراجع باللغة العربية 
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  236  -----------------------------------------------------------------------    قائمة المراجع المترجمة

  237  ------------------------------------------------------------------    قائمة المراجع باللغة الأجنبية

  238  ---------------------------------------------------------------------------------    قائمة المجلات

  239  ----------------------------------------------------------------------  قائمة المراجع الإلكترونية 

  240  ----------------------------------------------------------------------------------   قائمة الرسائل

  241  ----------------------------------------------------------------------------------------   الفهرس 

 

  

  

  

   


